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28ج لنتاطتاع 02 21195221311202؟ متقاع]! راطاع ناك 1ه علتاء للستلا منناظ 
7 عل3121108] 1111 1221 ماعاعع 12021 عصناع ناط كلهتتصتاك اع[ مطتادةء تلطا عه[ خصهاعةط 
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للع اع دمع لاع اتوعمص !تلع 1وععا 


8 نطآا مسصداععا عل عاعلتااءة ,د0تتائتتدمع] عاستلا تسهاكا موجن زع تلسصتازط 

لم 532202 ناظ .لاوا علط اعم تكاعععع علدا نلطبحره5 م7٠1‏ هج علمسطامدتلا 2ممتتاوفته 
10 1ه20116ععا متمقاط “عط تتتتة[2مطوتلةب علكخطططعاط0]م 76 لومممطه كدعا ,اعقطتتةا 
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23 تطاعط علةتة21 تاكتتطمعا دممتتاوة2ة تلط عاتزة6 0013321 متقعصتاط عل ج81 .تتلعكاء مساتلء 
علعلتاع1:ز66 ع7 1وعمططانتصناون0 2ع8:6210[ 1212ط1كقختمط مصتلدعا عل طصعط توممسماعد5 كلتهعا 
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.علتااء طلاعتاعا الإقممتتدلصد جما 


رمدكاكا تلستكا ع:110153-انتتتطةمع)-1تتطنرءه معلهء 1كاوع] لاجتامتتاممعا 2مطوتاة؟ 
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المقدمة لم لوط و اه 0 مل و ل ل ل 1 1 03 
في إثبات حقائق المرئية رذا علي السفسطائية 111909009009 
في إتبات أن الخلق لم يُخلقوا للعب والفناء بل للتكليف والابتلاء 211111111111111 
في ذكر أسباب العلم و يستفاد العلم من أسباب ثلاثة عند أولي الألباب 79 7 #3#**##*1001 


في وجوب المعرفة و الإيمان علي أهل العقل و البيان 7 #*3ذظ 


في إثبات صفاته الأزلية ردًا علي نُفاتها من القدرية 00 1 10111 
في بيان أن القديم من صفات ذاته كسائر الصفات ردا علي الأشعرية 01 


في إثبات العالم بصنعه لا بقوله ردا علي الأشعرية و لا بتوليد قوى الطبائع و العناصر ردا علي الدهرية ..6 


في تنزيه الصفات عن التشبيه ردا علي المشبهة 7 زآ ة > >|ة>|ة+| + + < + <+<+<+<+<+<+ز<ز ز000109 ز[ ز[ز[ ز[ ز[ [ [ [ [ 1 101111111 
في تنزيه الحق عن الأولاد والأصحاب ردا على أهل الكتاب 111100001011 
في تنزيه الحق تعالى عن الصفات الذميمة و الردية ردا على القدرية ببب011 0 000 
في إثبات أسمائه الحسنى الدالة على صفاته العلا 011 
في بيان أن الاسم والمسمى واحد ردا على الأشعرية 1 


في بيان أن ما يحدث فهو من قضاء الله و تقديره و حكمه و تدبيره 


في بيان أن الله تعالى خالق الأفعال الرضيّة و الردية ردا عالى القدرية 00100 *5**#«*«11|| 
في بيان إرادة المعاصي و القبائح ردا على القدرية 01 1 1000| 
في إثبات الخلق و الكسب ردا على القدرية و الجبرية ا 19 
في بيان حكمة الله تعالى في خلقه البرية و امتحانهم بالبلية 101010101011116 ا ا 


في بيان إثبات القدرة التي هي شرط الخطاب و بيان الاستطاعة المقرونة بالاكتساب ردا على القدرية.....20 
في بيان إثبات أن القدرة الواحدة تصلح للضدين كالآلة الواحدة تصلح للفعلين المختلفين 11 11111111111 
في إبطال القول بوجوب الأصلح على الله تعالى ردا على القدرية ا 1 [1[1[1[1[1[1[1[ |[ |[ 0 


في إيلام البري من الذنوب و الأوجاع و الكروب 00 0 0 


ألا 


في بيان أن الحلال و الحرام رزق إباحة الملك العلام د ال اموه ال ا واد ا ا 2 و 215 


في بيان أن المقتول ميت بأجله ردا على المعتزلة و أهل الطباع دبببب1011 0 00 
في جواز العتاب عن الخطأ و النسيان و م ل 2 202 
في إبطال القول في الحرية عن رق العبودية ردا على الزنادقة و الإباحية 10 1 11010110101010 
فصل في تكليف ما لا يطاق ردا على القدرية 101 
في إثبات النبوة و الرسالة ردا على من يرى العقل كافيا في الهدى و الضلالة [ذ [ [ 1 1 
في بيان مراتب الأنبياء و الرسل عليهم الصلاة و السلام “7بببب212111[1101010“777ظ 
في صفات الأنبياء عليهم السلام ل مو اماو الا ا ا 90 
في اختصاص الأنبياء عليهم السلام بصفاء الفطرة و طهارة الخلقة [ذ[ز[ز[ز [ [ [ [ 1 1ك 
في بيان أن لا يكرم بالنبوة و الرسالة اللئام و الأراذل ردا على من يرى النبوة من النساء و الجهال لظ 
في بيان أن النبوة و الرسالة لا تنال بالكسب و الاجتهاد و لا تورث من الآباء و الأجداد 0 
في إثبات معجزات الأنبياء و بيان ما يعارضها من التمويهات و التخييلات 1 ذا 
في إبطال القول بتفضيل الأنبياء على التعيين سوى أولي العزم و سيد المرسلين إذ لم ترد فيه موجب للتعيين 
ا 
في تفضيل أولي العزم بالحكم إذ ورد فيه نص يوجب يقين العلم 1011[ [ؤ[ز21111111101 
في تفضيل خاتم النبيين لما ورد فيه من الآثار الموجبة للتعيين 2121[3107177 
في إثبات المعراج و ما ورد رد فيه ردا على منكريه و من شهود فضله المذكور معراجه المأثور في 

المشهور 000101000000000 ا 
في فضل الصحابة المتقين و تخصيص الخلفاء الراشدين و ف وه قا 1ه 6 و1 لك 0 14 3 
في الرد على الروافض و النواصب و من يتكلم فيما خصوا به من المناقب و المراتب 0000000078 
في تفضيل العشرة المبشرة بالجنة و ما خصوا به من اللطائف 77 0ك 
في فضائل أزواجه المطهرات و أمهات المؤمنين ردا على من يبغضهن من أعداء الدين 4 
في حرمة الطعن في أسلاف الإسلام و أئمة الأنام 1 0113 
في إثبات الأولياء و كراماتهم الجليية ردا على القدرية و#ببببب0 0 0 0 0 
في بيان أن الولي لا يدرك النبي و لا يشق عباره 100 5 05['[إ!['[1#6*5*[5'!ذزإ1|[|[|[ |[ 1100111 
في الإيمان بالملائكة البررة و الكرام السفرة دببب-0011 0 1 0 
في إثبات الكتب المنزلة بالأحكام المفضلة 1923*791 


في جواز نسخ الأحكام ردا على اليهود اللئام 10 
باب الإيمان و أحكامه دببج-ج00101 1 0 
و في بيان أن العاقل البالغ لا يعذر بجهل خالقه لما يرى من الدلائل 50 
في بيان أن أحكام العبودية لا تعرف بنظر العقل الصحيح بل الوحي الصريح 008 0 0 2:0 
في بيان ركن الإيمان و حقيقته و أمارة صحته [ ز[ز[ز[ز[ز1ز[|[ز[|[ |[ ز[ز 1[ 1[ 1[ |[ |[ ز 1[ 1 
في بيان معرفة الحق ليست بإيمان حتى ينضم إليه التصديق و الإقرار 527 
في صحة إيمان المقلّد الذي آمن بالحق على جهة و لم يبن إيمانه على نظر عقله 000001 
في بيان سقوط اعتبار الإيمان عند نزول البأس و العيان 1 0 
في إبطال القول بالموافاة ردا على الأشعرية ل ا ا و ا و ل ا 11 55 
في بيان أن من آمن بالمجمل المبهم ثم جحد شيئا من المفصل بجهله فنكره مقصور على أوان جحده.......55 
في بيان أن الإيمان على كل حال ليس بمستعار ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1ذ1ذ[ذ1[ذ[1 1[ 1 1 
في بيان أن عقد الإيمان لا يحتمل الزيادة و النقصان 21 1[1[1[1[1[1[1[11| 1[ 1[ |[ [ز[ ز [ [ [ [ ز ذ ذا 
في بيان أن الأعمال غير داخلة في الإيمان لتمام الإيمان بدونها في كل أوان 111 1011111 
في بيان أن العصيان لا يحبط الإيمان مايا0 ا 
في كراهية الاستثناء في في الاقدار و ما يوهم الشك في الإيمان بببببب-1-ذ11131013 1 1< 
في بيان أن علامة صدق الإيمان توقع الموعود في قابل الزمان و0000 0 
في بيان أن الإيمان و الإسلام واحد في الحكم و الاعتبار و إن اختلفا في المعاني و الآثار 0 ش25 
في بيان أن استواء الخوف و الرجا علامة الصدق و الصقا ”0 
في بيان أن عزم الكفر يخرج عن حكم الإيمان و عزم الإيمان لا يخرره عن الكفر بإقرار اللسان 61 
في بيان أن المؤمن الفاسق لا يسمى عدو الدين إلا باستحلال محارمه و استهانة مئائمه 61 
في بيان أن راكب الأوزار لا يخلد في النار 221211111111011 
في جواز مغفرة الذنب من غير ندامة القلب ردا على الأشعرية بببببب000000002 0 000000 
في بيان أن المعصية و الإيمان لا يتنافيان و لكنهما مختلفان و قد يجتمعان في الإنسان 600 
في جواز الصلاة خلف كل بر و فاجر 1 211011111 
في وجوب الصلاة على أهل الإسلام و إن ماتوا على الآثام 11 
في حرمة تكفير أهل القبلة 111185 كك 


في بيان أن حكم الإسلام يجرى على ظاهر من أقر باللسان من غير استكشاف ما يضر في الجنان 64 
في بيان أن الكافر يخاطب بالإيمان دون الشريعة ردا على أصحاب الحديث 6 
باب في أحكام الطاعة و التوبة 661 
و في بيان أن العبادة الحالصة بشرطها جائزة بحكم الفتوى و في قبولها شك عند أهل التقوى 066 
في بيان أن الأعمال المرضية المحمودة أشرف من مثوباتها الموعودة 661 
في بيان أن الحسنات تمحو السيئات و السيئات لا تبطل الحسنات 60 
في إثبات الدعاء و فضله ردا على من ينكره بجهله ا ا 61 
في بيان وصول الدعوات و الصدقات إلى الأموات 8 1 1 اك 
في شرط التوبة و أحكامها و ما يدخل في ذلك من أحكامها بب1ب1ب0010101012121 0 101 011111 
في بيان قبول توبة العبد عن قتل العمد ردا على من ينكره 2 1 1[1[ذ1[1[1[1[ |[ 0 
في جواز توبة المؤمن عند معاينة البأس 11 1 ا 
في بيان أن ما يعطى الشقي من صلاح المعاش و المعاد لا يسمى كرامة و فضلا 11 
في بيان أن التوبة عن الكبائر لا تجزى عن الصغائر 11 
باب المسائل المتفرقة 17 ا ااا 


في وجوب تعلم العلم و التعليم لمن أراد الثبات على الصراط المستقيم 10008 


في الرد على من يقول بأن العلم إذا كمل يغني عن المجاهدة و العمل 10100( 
في جواز الاجتهاد ببعالم اللبيب و ان المجتهد يخطئ و يصيب ا الا او ا 5 1744 
في بيان أن الله تعالى هو المتفرد بعلم الغيب و ليس للخلق في ذلك إلا الأوهام و الظنون 01 0 1 1ك 
في بطلان قول اهل النجوم و أهل العزيمة و أن تصديق قولهم جريمة عظيمة 0 0 2100011 


في إثبات الرؤيا و علم التعبير 15 11111111111 


في جواز رؤية الحق في المنام عند أكثر العلماء الكرام 151110110110109 
في بيان أن الله تعالى يعرف حق معرفته و لا يعبد حق عبادته 12111111110 
في بيان وجوب الأمر بالمعروف د+-----ب--2121111111101111 
في بيان أن كسب الحلال من سنة الرجال و أنه لا بيطل توكلا الأبدال 0 
في بيان أن الأسباب بنفسها غير عاملة و في وضعها غير باطلة 05 #2#3#7* 
في بيان الرقي و أنها لا تبطل التوكل على الله تعالى 211311011111000 


ووووووء6ة6هة 


في بيان إثبات الملك للعباد فيما يحتاجون عليه من صلاح المعاش و المعاد ردا على اهل الإباحة و الالحاد 


فمن استحل الحرام كفر و أهل الإباحة كلامهم باطل لا يلتفت إلى ذلك ..ءءى....ء,,... .ممم ممم ممم م830 
في بيان أن العقل من الجواهر المضيئة رذا على القذرية .............. .مانو ممم ممم ممه ممم مم84 
في بيان أن العقل لا يوجب شيئا على العباد بل الموجب هو الله تعالى ردا على أهل البغي و الفساد.........85 
في تفضيل بعض الأزمنة و الامكنة ردا على الْقَدْرلة,.........,ي مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مهمه مم85 
في تفصيل جنس الإنس من المؤمنين على الملائكة أجمعين...ى.ىى,,,.,,,مم ,ممم ممم مممم 87606 
في إثبات التسبيح للأشياء الجامدة و النامية رذا على المعتزلَة .............,...... .ممم ممم ممم ممم ممم ه876 
في إثبات الجن و الشياطين ردا على الباطنية و الذهرية.................. .وموم وموم ممم ممم ممم ممم ممم م89:66 
بببببد0101 0 1غ 
في إثبات الجنة و النار و أنهما مخلوقتان و هنا باقيتنا لا يفنيان ردا الجهمية و القدرية ........................90 
في بيان فناء الدنيا و العالم رذا على الذهرليذّى.ى..........,. ممم وموم مومه ممم ممم مم مهمه ممم ممم ممم ممه مهمه ممم 1 9 
في إثبات أن العالم لا في شيء و إثبات الخلا ردا على من يزعم ان العالم بلا انتهاء ..........................92 
في إثبات أن المعدوم ليس بشيء ظاهر و لا باطن خارج ولا كأنْن ,......,,,......,_.. .ممم م 9300066 
في إثبات التولد و الكمو و ان كل حادث بتكوين الله يكون ..............م.م .ممم ممم ممعم ممم مم ممعم ممم ممم مه ممم م946 


في إثبات أعراض الأعيان و ضفاتها رذا على تفأتها بييىىىىىىىىيىيمييييم مم ممم ممم ممم ممم ممم مهمه ممم ممعم مم95 


في بيان أن أجزاء العالم واحد بالذوات و لا تصير أجناسا إلا باختلاف الصفات و الهيئات ردا على القدرية 


في بيان أن للعبد فعلا يثاب عليها و يعاقب ردا على من يذكر:................. ...ممم ممم ممه م960 
فصل في إثبات الخلافة و الإمامة التي تقوم بها مصالح العباد و يدفع بها الظلم و الفساد......................97 
اا 1101 
و في بيان أن الموت مكتوب على أهل الأرض و السماء دون سكان دار الجزاء.............................., 99 
في بيان مسكن أرواح السعداء و الأشقياء,,ييييييميممممممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم همهم ممم ممم م1006 
في إثبات سؤال القبر و عذابهة رذا على المعتز لَة,ى............,مو ,ممم مم ممم مم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم 1016666 
في إتبات البعث و ما يتعلق به من الجزاء و الحساب ,.............. ومو وموم ممم ممم ممعم ممعم ممم ممم ممم ممم 10366666 
في إثبات قراءة الكتب يوم الْقَياضة ب.يىيىىىء,ي ,ممم ممم ممم ممم ممم ممه ممه ممم ممم ممه ممم ممم ممم ممم 6و6 103 


ثم إثبات الحساب حق 


4 


في بيان إثبات المخاصمات يوم القيامة و ا ا ا ا 10202 


في بيان وزن الاعمال 105 
في إثبات الشفاعة ردا على المعتزلة 2 1067 
في إثبات الصراط 9999999999909090909099999999997 1|156 
في إثبات حشر الأبدان مع الأرواح ردا على الفلاسفة 10 
في إبطال القول بتناسخ الأرواح 1 
في إثبات حشر من لا يعقل اده ل ا ا ل لط لفل ل ا ا ا 1 109 
في بيان حشر الأسقاط ا ا ل ا ل لا 10 
في حكم من يقطع عضوه ثم يموت مؤمنا أو كافرا اا 0000| 
في بيان حكم من يأكله السباع و حشره 0 11 
في إثبات حشر البهائم و 000000000 
في حشر الجن و الشياطين 11 
في حكم أولاد المؤمنين و أطفال المشركين ل 1 1120 
في بيان حرمة المراء و الجدال و مناظرة أهل البدع و الضلال ل 11 
في بيان ملازمة أهل السنة و الجماعة نصرهم الله تعالى و 1 11 
في بيان حرمة التعمق و البحث عن مائية كل شيء قد تحقق بالدلي المتين دوو 14 1 
في بيان عفو الله تعالى عما تحدث به النفس من المنكر و المحال إذا لم يتصل به الفعل و المقال 116 
في ما يوجب حكم التكفير من مقالات أهل البدع و الضلال ا 110 
120 0 ا 01 
122 0000 0 4 1 1 0 
123 ي2ة2 2 2 2 2 1212121212 2 2 2 2 2ز120 1 12 121 1 ز1 1 121 1 1 1 اا 
124 000000 ا 


لكا 


ا 0ك 4 | 


.651 لاعجع5 01م : 
.103121 تاععجعع 1هخ : 
لط : 

ل : 

غ0 : 

.كلع مما| كا تداك[ قو[ه! أعتعدرزجط ج1171 : 
ع1 : 

نأع21ة]1 : 

: 0 

:51 

801 1لانا مسدمو8 : 
تطلكةا أو]ء/ا : 

تع معط ع7 : 
علوكة : 

: 0 


01 6171 ةلا : 


للك 


2/1 
2ه 
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581110150111 


551111511 171 ته لالط د؟ 11 311011111 


1-1111171كه 45417 -11817:1 81:1 1181 8107 أرلتى 3511711111 .1.1 


1.1.1. 0 


,(508/1028 .7) تأعوعء لاددء متدكة -01ط8 معلستعلطئتلة ستماععا السعمة ,تععمع] 
ملاع تن]ة! ,(548/1153 .7) تممامتتطء؟-وء ستعع1 ةلط ,(537/1142 )١١‏ تأعوء الاحمة “تعمدنة 
متتععااء:17قطدو 1طنع (606/1210 .7) 1371-اء م0تل0تمطوط ,(580/1184 .07 تموطةك-وء 


'.كتامتساءع منتةتزستال عه عتط مكنلصتاتاط 


(7./611/1211) صطتط* امعط معاعع 011037:233:2 02* 1تاكتك/ط ,102كة علط 76160 عانوقظ 
قاط التوتعط ,ااع111 .11655111011 -اء ع1 -اء تحاعظ 17طا8 .6 1[أخ تتدكة -1' تاطاظ 201 متها 
1 26طهتزه5 عاب ,لهتاع11-['نتمط[ علاأعمكته عصلقؤع اذعمط متستقوطوط مهاه اععلتهعل؟ 


“ختستلتط مانؤصهامععلة1 طثة عل عاتزتطعطءو 


1 ,013 (576/11850 .7) طلم 11ع11ك-دوك تلطه 1 نالاظ ,111[اعنامم ق1عطن لا -ستتسؤام 
لملمتناء أع:11133 22015 قصطتتهلمعلوةط طقل 76 (656/1235 .07 عنز لهاع ظ-اء علةذ 05 
1 


1اع111 طفعكلب عتتعاء5 516117833 76 :1/1352 تتتدهد قصتلت 572/1176 
1 ا15ملمناناط علطاع1 ع0 «طتطاوئتلمععا عل588/1192*0 .15121 115:5طتكا عأونتمة0 


.061161 م535 11130131111 تاه 11131ج13 656202 تا .12111 1031712 5310111512 متاتتة[11عقط 


5 .5 ,2012 باكةتقهذا(1 مأك :نونقمه>! ,1071ماع ملناعاة© متاعكومن 9 ! 
:90 ,1711 ,1991 .ذل ,طعطاء2 «١‏ 411471 قر طأعجاء2-2 32274111 ,لقصل -ا'نتصط[ لعصسصطم .ط تإقطلنلطم 2 
مطل 313 ,17 , .5 .85 111010101010111 ,1طع1121-اء 1351 لعصتستمطسا8 
,1-8250805ء هوة! اتهمو[ :346 ,2111 , .ها .5ل[ ,7171نم 2-2 7141ط1 زا" #طدرط عم ود ه-1' تفروك ,مقعلنلله1]1 
0 ,7آ ,1991 بقنتطل-1 'دمه<اآ جخسسوع 8 ,انر سه سا1 -]' تنرة سل عم تنلاع 1-11 نتفددعظا ةبش -]* اع صر 110 
ع[وعمطتت»ا ,عجووخطه بف" تطننان1[-] هكسلا نتتدقء 12 :ةف ااءنخل/1-1' تتتدرعء' ننلة ,علقططع؟]ا وعدا معصرة 
7 17 ,1957 ,الاعمطتتولا عمتلعك1 
- ”تطغ نة>1-[*تحتة<آ تختدوء 8 ,4اء 1-1115 41471 تستعتوزى ,لاعطع2-جه ستللءقصدء؟ لعسنطم .ط لعستسقطنل3 3 
5511 ,2006 رع لالإتساا 

1 


عأعصدة؟ تتعع تستتهاممان1 متعلمقع نهاء (613/1192 .7) لتقطعنظ لمعا عنم نئمطا 


“.2عصتاء لتاطمعا متصتاط تبعرع1] أمعلة ععانزةة تمتعتلء )دز 


حا“ امااعاءطاتتط ناكى 0101 جتمطعدتز علة1ة01 تتاكطع270 عاعئاعع تتتتاخصطقطط عاعتعع ,ااعرع11 


ستتستصدم6 .عمامه) دلستطماك! لله ”تقوة-اتء؟ طنقع ل -لء» عر 5ت« 


1-1111 تاطع )11 
(514/1098 .7) صتط 661و منل لت طماء5 تتدلمستكلتط مااع 11 ط قوط بحعمل ممضتفلمهد 
2 لتتقطعو ,آلاع1ء11 0132 :103231 116113613 (613/1192 .7) لط اجةت) تتتطلدث تناه 
5 (عل9الإالاعلء1-11'تتاعوع1لع11-اء) ع120وعوع 7201‏ 52311 طتفلتتتامة9 ماع 20151معءا 


.1ل تكله 


تلتلتطعو عمط ,ألعنه 11 صعلهء غوكه؟ 'فلطاؤة تتمحعقطمظ 611/1215 . 
أمعلقطة) نتصدع 1ل 2 اتحقط متستمتلمع! تدععتط تزاعمز كاعلسمتععنا منمزوءطين .#عتلتلعم عل 


".عتلع)ءاعصاء كلهم سمامم ك1 


83 ,135120161 3122351232تتتقتطناط 1ع11ط 1[تجداعل 2لمعللقط 0151مع كا 

لنطنوع 01 111 2م20 اصناظ .نل متنك اسستامم علممصج اكه عنتءاعكلتتم اجهط 111اع11 12لإتهتجقط 
[لاعسطلتط علسمءطدعا ,اطعلمط .لل تعاع ه16 ع7 نله1111؟ 11611اء؟1 2251121 0132 902111 ع0 نامل 
متم لععمع1] بعل عع ".معلعالهم تسبؤسط[اه متكتدزه! متعاعتتو مسملمعتط 76 معادقه 
1م2311 اطاجدعا11ط دنه [طناط علج نت مصناك 01طناو نل 1طاعدء013 51ك1أه1 25122 تمتصطتطةا 


.1ط تتتاعن[1ا 
نعل 96916 عمعلاع 1123312 اأعماء ,قمهم213 1010105252 
و16 كا 82201151 متطذد1لمع] 1مامقصاط ,نظ 
1101 تأاعناى ,8/0011 تتطه قتتتط عتزععا 016 
1311 31012 ,212111201 13341 101011035:202 


للناك 010 9732111 طلاءاعاممطتاء ادو طعلصتصمعلها 1ل0مع! علمتدعطتعنة ,املد 
علاعد»ه ع216 ,لتطتاوة 21211ع0 ,لصتلجعع لع1اععاء[ماعمط ,طتاوجةامل ععلاة)" :علع1لكل2م 
8 (0151112 >05731111) ,111025 012157311 8793211021آ 811 .132191112 1253113113 ملمطتتلرقع 


,به كلمن .عصاء وعكعط 2تإةتطهامه1 تستتلهمد وترمتتل مم11 !باع مصعلم .سممسصمدل1ج 


,1998 بالاعمدوملآ قعلة7؟ أعممول[ عتوكلهنا :لتاطصماذا ,مط ,“تعنم 1آ-اء حاء8 81 .ط تلش“ ,تعدا غهبه0 4 
2/11 

21117 ,.ععه بسمقعلناله1]1 م5[ 5 

21117 ,.ععه ,مقعلناله1]1 م5[ © 

51117 ,.ععه ,مقعلتاله1] مط[ :90 ,1711 ,.ععه ,لقصط ا نتمطل” 

.6 2111 ,.ععه بمقلتللة11 مط[ :316 ,117 ,.ععه ,أطعلج1] 5 

.6 ,117 ,.ع09 ,أطعلوا * 

.6 ,17 ,.ءب4 ,ثطء لوا 7 


06515119 طتتطة9طتال) تالكا .عاععع012 511122 مطتمعد ع15 تاكلتت8 بكاعععععع 2طامدكاوةط 
لماعل» طاخطعا 5112113104 25دىكا[20 7236 تاعلء مطادكلة 112111311 ,متمتعهل عمتعاعلاعط 
و01 03112) .10116651011 طتم*اتاع1ع -اء حاعظ 1ط .6 1لخ ,متطتتدع علط (62627212) تنظ 
متكلةا قاط متمائتلمعءا ع0 عط ,لضومك غغقاط علدع013 صكلة:9 عم1أن1لمععا 81 .نتلاة عتصلة؟ 
ع2 731 لاعه تخلط علوع31211133:3 151521لمعء] علة .010 أدعلته علط عاعءعع0ع1ك231 تسمتعكلتلاءدة 


.01131 الناع تق 1ع م1 طتتاده ,كن ”طقلاخ ندمل صتتم0 .تيع عط علدعة:5ة351 عصتدتلمعع1 عل 


:تله أء:11123 عل 111و تقلط عاتزة؟ نمل م0 

6201 1ع1اع10ء5 5361513712 1005115115712 

د01 22123035 ع0 :7157م طتاحط عل عمطاعجعع ,ماعا ماماد 
6 لم111[ متدعة ,تع لكا متتدع عع1لل 

م2111 ع انع اتزء؟9 11أع9100 7 عمبكل1مءا علا 

ب 77211 1ش اطهط53 عل تاكن عله1مه1' 
11011011112 5600612011 ,110 3 1[ام 


بلتاء2 مع اوكا اامععقع0 بعلنامةعلطقصسة!“ :تتلعانزة5 عل 5021 2اعه7 عقلط نتم 


.”0101 مزعطع5 0150235122 1ب1ع21220 متتتة 11 أكلة 


و ,212خى 37“ :1ع231140 02 تتمناك 011 8722111[ متتتقاصت؟ لاود اتتطهءا 11211 

121 ناو راعلة8 هلآ .عالاء أعستطة] ع12اع3 ناو ,12011 1 .1ناللناا أعلمتمطاعمط (مسنا1جكا) 2111 
0 .10111511121112 56211 ع5 ,10 'طلة[[لم .أء أعمصطة؟ عتزونااة ناو ,نزم هلآ .اه أعمممطمعمر 
9731013 ,ع0 122111310261 ع111 112نا5 تتطمعا ممقطتطناط 02 مطدكاا عل[ا عط11تدكتمط ,كا 


”!81515 922 ,رطمخ] 9لا 


عماع !ا معاتلء أع:11133 2لمتكلكلقط اتاعرع11 حته[آه “تتتطوعحط علءاعمماء تقطوزء5 016)؟ 


.31 تماخقط متم اكه كندل كاع لمع لمعن( تقتازع عل تعتط مقلعةاستصسل 


,]1 ,.عوه ,أطعلوع !١‏ 
,]1 ,.عوه ,أطعلوع 12 


1.1.2. 1511211 


صنصسة005 حتصنط تتتاعتكح :3 لأقسةجل2-جنناءكت :ه31 قل أقمقوا-! 'ناطداك]1 .1 
6 ,كلة1 ,111150 ,علإأتناك علستعوء بلطا امعط .م5031 املع نلجهةت9ز عمتمعجنا [طعلةا 
[00 هقخ ,صدكأ رمصوده:110 ,تتطعصصتتةئع :7186 ,مدأونلصذآ]1 ,سممادئتوءطد11 ,طتع 7/2 تدكج8 
الفط تطتتةا ستعنز عامععتط أطئع ختنه1ه0 عتمعلعلى ,اناطصهاذا ,مدعتزةطععى ,جمء 11[ 
تلاعت تطتته 1طاع أعتممطا 7 عطقنا ,خلطدا 151اء علعطدقتامط 121202[مقتتاط كلمع 1لع1اط 
متلتلء علكلطها منملمتدعهة) (1986 .7) عمتسطتمط]' [لع170نامك عمتصول ,مداتكا .تختملهما 
1714 51 10110آ) .1019111ة ا مطاتقة7 


عا21116 الكلتاع؟1 13511214 قتاقتاط 1111اعتامط سقاى أ بووزوع 1-11 تامع س لاه 2 


6 


وفلاصتلدز 1965 طدلصكمعم اعلعنوك 6[ "أ .متلءهاعصعانزةة تتصبكنلاه 


112.!7 اع تمصطة لمتهؤهنز عانوتوع سناع 


علسمتعوء نط تممم :#أمسكفداتء؟ 236*101 سرك -!:تلتقي81 نأطقاك1 .3 
2 12015162 جتدطاعءز 111ع11 ع11 ع10ء5 جتساعتر ع7 معلنء اع دوصطك! 1اء؟؟ ع7 2310 151اوة11ئتها 


م 1 50101 رعو8 ”عله 


51735 76 متتقط تاعو8 للع وروز مج1-11نناء :11-111 اجالع 1-11 'تااء كاد 1 -اء .4 

رعصلاع لك[ تاعاته متمعقادء؟؟ ,علسمتعوء ناا 1كع2ع11 .0211012 عمتستاعمة8 أعاناعل ,ممتفمدد 
تلقل عطتتعلكلتاكلة) 525735 76 عطاق كاعاعع 21311 تطتطة03 223511 حننتة[1لدعا 1٠7‏ ستتعائله؟١؟‏ 
م01 212 مطصتااناط عل00” ادعمطقطم ك1 نلمعق8 مخ اممطكتتم كتتاعة]3 72 .عماوز سملتتصم] 


.نوسوط صمل مهتم عتوونصتحآ -ل* تعلق عاء 5-5 * تاه اع ءا ]1/1 -اء ,اعوه 


.25 بق[ ن1له11 مآ :0 ,711 ,.©و0 لقص -ا: نتصطل :47 ,17 ,.ع؟02 ,علقططعكا :705 ,ا ,.©6؟0 ,29599 ا 
4 ,17 ,.ععه ,1ط11216 :366 ,2011 

21711 باط ,.صعة بنوعا غوبه0 ١4‏ 

ب[ ,1992 .كلا افاجلا ط-ا'عما أطنةاتف1-]* 41د تنه 2-2114 و1 بطة اناطخ .ط مكمادد]3 أطعاعب منق] 15 
لقص -1: نتصط1 5 ,1 ,.ع و0 ب258 لتقحو] :47 ,11ل ,.و0 مقا[ ناله1] مآ 314 ,1 ,.عو0 باطعلمط :715 
1١ 7‏ ,.ع؟0 ,علقططعكا :90 ,711 ,.عوه 

6 ,117 ,1992 بااعصاوةلا لمنلا بخسوعظ , 147" م[ تترنء 1682 أا- وده ,انمه سنكلع رو 16 
,51711 ,مآ ,.صعة ,نوها نورم0 7 

[ا ,. و0 م253 اتقحو] :0 ,711 ,.©096 لقص -ا نتصطل :47 ,17 ,.عع0 ,علقططع كا :317 ,117 ,.ءوه ,10161 15 
.7 20111 ,.عو4 ,سقعلتالة11 مطل :705 

7 1711 ,.ععه ,عاقططعع]! :1827 ,11 ,.ععه بتطعاع؟ منق] ؟! 

20711 ,هما ,.صعة ,تعدا خورعن 20 

,7 ,.096 ,2898 اتقصدا :315 ,197 ,.عوه ,لطع لوك 21 

,17 .086 ,2358 1ن2مو[ 22 

210711 ,اط ,.صعة ,تعدا غورم0 23 


-د 1 151817:1-11:1:1:163 811711411731112 113111:2ى الأز8 4821711411 .1.2 
1ك 


1.2.1. 0 


كلة50[/06137:33 طع0تطعمة0 ع7 منوكده 6103001050 منعمل0 علماع1 تمدكما تنظ 

1 كتتدكاملز نكاةقعا تاعلط نامع[ كل 5302011501 طتسصاوكا © ,ستمع مصتلمعامعءوع0 
عامعاع5 ناظ .12قع020ه2 دعا 020151طاه حطتوةاكلة/ز غخلط نعم طتتمممطحهت5 ع [عممع][عمعع 
علإعططلء 51151 202كلكلقط متقمطدج ع7 عع1ة6 5151ئ1اء:5 طتحطه [إعتاع 3032 تطاتطها 51 لعوعء ال 


9) 2 


011113 لتتتطتكاه نالإ50 3511132 اتتع1اعيء ,مطعوتاء:5 علمتوععاة6 ختطعسمصنتة 1131 
816511 ه01 2032تتة1ناء211نا؟535 176 تاطاتاكطع22 طتستكاع جه 611101د1/ط1 ستاعمصنتاد لاط 


1110 طعت تطتتع مص نا ااتعم8ع0 ناا 11ك3ع 320 720125112 .17111 


+ 01651151 11223812 ته عمصتاععا غخلط دجعجموتثظ ختطعسسنتة2ء113 

تتطاعه مسطتوعن) ك[ع5120ااء؟1 511111311 نهاك ك11ن"1' دتزكعث 0112 ,قامتاصناظ .كتلعكاء تسصاعع 
معانلعطاء؟ مملسقدعها عدامدعخ سمسناامتتم ماه معلمتعالز عنمن “مهلها علصتوم]ة 
صمل صنهاكا مدآه قدعما ناعمل ستمصطعم صسطوء© متتطعصممتقى 213 7 عتلتلعامم! عواقط 
متمععاة6 مع انلمع لسذةا عتممهاه متتطاعمصتتةقء2185 ع15 هتدهد حتهل: مصذ1دا ,13ئه:1125 ععمة 
ركعوعءل8 علعع1اة85 .للع كاع مط تمعل طنوكة01ط ع15 همتممكلة:7 2261 طتتستتطعط مصستتطتوع) .01112 
1 نط2 ططتلا ااقعوعع0 عامعغاط 1طاع أمععاوة1' ع7 12دتك!' بفتفطناظ ,امم تعصمءد 
تتاكة علا علط 0طاكقطلتزة:ز متنطة1دز رععاة8 .تنلدأكلةسصس1ناط تتعامعز مستوعاءعءز تلسصعمة 
تنلا المصعصمة 12205اصقله ا1لكاتهة1 عنءع7 علقصصطاه خاواع)ا 7 طكلظ ,ممماعءا 63568 12مهد5 
علط معلمتعاهعنز عدسوعاتعنز عتاستفصد دن عاو 7 عتاوتساعع عمتتلقط أعتط معلسمتعاجعء اعم 
ققاه ختطعو عاط اأعجتاع 76 علناتونا8 .11ل كلةممتصساباط علعع1ة5 حلط عل اخطعو أعوعلط مهاه 
973212013 كلا طمتتتطعمه ,تتهاعلهكاه50 017طع]ا وتمتطعوة0 212ةامسمضسيلله1 ,أاعوءاط 
7 لطتلا تقلط 32221202ج تصجخ .لتلطع:7 عاط تتتتطوعمط ع11 1[وعلهعا ع نكناد 02 مكقتاء ,رتتعاععطةط 
ا .11اأو[مطوتاء/9 #عاممطتلة حلطتتة11ه0 مم1 تلعاته1 ع ا1عوءل8 مهاه 21ع11عمط انها 


-م© 0ع ت0تتسمحطبك/ط .6 تالخ ,(414/1023 .0 5ه 0ع متستقطن3 .6 معدرة معلعع1ة6 


.2012,5 ,131 ماتئة لآ 1م92 لحتطصهاذك] ,1111 1)27145-1 ,قطة5 منللعكصه > 24 
176 بتتقلصابوة لا 1/1318[ تتدعلمط ,أكةلءجماء/أعبة 1171 ,"ختنطعمصناة 1/135“ ,نا ه12معلقصصةط اممو[ 25 
1[ لكآ[ لل نجظ :نهتتمكلطظ ,1هكعنشط 47151102011 ©ج005771671/1120-11111 ,5111 1110ع7ع2آ اترع1 :333 ,200111 
7 ,2002 
1 .5 ,2010 بالاعصدجة لا 118 تمممعلسة ,1 |ج1ة067 انماع[ ترق * آنوومء2 بمفادتة 02 مستاء 5 26 

5 


5 0قط8 15ل لعماعع!8 ,(508/1114 .١؟7)‏ تأعدء لاحمء نتب1-8” قطط ,(482/1089 .0) تأاعوءام 
760تتطقطنا3 .6 لاعستسمتقطن8 ستللعمقطمد8 ,(538/1142 07١‏ تعد للدم “عصسصة 
1ل طتاء اناه ممعتدعتط ع1 تلسعدة علصزوععصناجنال مسصهاكل اطع (686/1287 .7) تأعوع1ر 
معلسصتستال تلاععاعمعط متسرمه ممعم ختطء ممنتتقى 2/185 ".لم كله حصة انمع م0 تاتموع] ناط هل 
آل اطنتآة6 612 علناوناط تماحختمطة مصوللد؟ عل تقلط معلنع [مهاذا علتتوناط معمعاوعط 


.11 * أكعوع الاحمء أقعاء نه 1-8 ناا 


نطق منص لعوع21 معاعع هتزةتإطنال 2لسصمكده أععنط انها ع7 لمكم علط عانزة6 عاو[ 

د 23عتل *7أعوع للدم لنتسصطة]3 .6 لعصطخ .6 طهط اطخ متل0 دحقه1] غقعلدس 1-8 نط8 ,1ل 
,تصقن اعنم مدقمل علمصطعءو “أعدع1! مممساناط علستكتعع1 اتماتتصدد صمادكاءط02 02مه 
2ع عاععء[ااعتء؟ تاعوء لاكلة]115ل2 03 535302 تممماععا 12021 5 1ه علتاداع) ع١‏ طملط 


21 قاط تكله عمزوع3110 أعممناد [«لطط ع7 عنتما ممسجاعءعا 


7 (642/1244 .07) 11عل1ع كا حاء عتصمطاء-]' تاكمطء؟ 31351208 :12021311 طلم تاعوءا 


عمل 2 15120111 (667/1266 .17) تتكتد د[ حلع 010010 تحط 


لماوع72211 علنا15ةتتعلنامط علتعاءوع01عطط 1طاع ‏ تتهاوة4اعادعط كام ,اعوعءلط 

عاب لالع[ [عمع ع5 ته[ داكا أمعلدطه1' .11و تمسنتاوتاء:5ز عاعله عامجغلط ,وتصمع ]كن 
م1293 /714 .07) لكلممكةك5-دء طتللعصسدئناط تطتتد؟ 11023 -1ء ,عل عدعملتلء 7ة5 10215 
(604/1208 .7) تلط * 221 ك5-دء طنللنامع 81226 1أتااعنط موعنتطوظ-]! 'سعمص»ء84 عر 


.عن لمناءلسنتامر علتهسه ])كة؟ ممع اتع[تط عتم ممصضمكلد10ه تعاءطء لها عتستطوعص متم” اعوع1ح 


28 81 .1019611م93 تاعاأقطوتزة5 [الغأاوء؟ طاع1 111آكطة1 م111 ,اقعاعء ٠-8‏ ناا 
7 لطع لق طمزه5 1151م7:3 8350216*2 صتده تتقلكلقط وها اءطهمء6 3112نت تمطنطنا0 أعلتط ماجهة1 
تستعده للد ع11087-ك (593/1196 .7) منص تمقمنم 21 ستقمصا علعمناد 151للهعا 05:302 


علمتعطاءو عوعا داستعمصى تاجتتدقل معلستقطدنوهد باط طقلء7؟ .عل 2ة5 معلستعتاء لعو 


7 .5 ,2000 ,ااكعطدوة لا جهتتكا :7/1212 ,أو عه 71 عله ته[ 0 تن ترتواءع1 817 راكنا زلتوعلآ اعم 1 27 
,1992 .قلق بق مه ط-! 411 أدطه1 قز «قء 724611-18 ,58 وطتتاكبك]ا مطل مسمم]! :32 ,171 ,.ععه ,علقططع] 25 
أنتاتاتاع 8 ,1-1270 100/1411 قر ع( 1-110 0[11111داءن)-لك© ,أوعتتكاحاء واء 8011-17 .5 عتلهء[انلطك :111 .5 
-1 127011111 كر ©1112© 5-5 21-1001411 ,تلصتصطع 1 حاء 1نلهء! [نتلطخ :687 ,11 ,.ععه ,لتنا :178 .5 ,2005 
ع6 0 ,.©4©2 ,تداع مطهتترعن) انقصو] 1168 ,1]آ ,.عع2 ,أاطعاعءي منثة كا :154 , 117 ,1989 .85 ,ه81 
6 .1797211 12011 [نالطى :227 ,11 ,2008 ,الاعموةما معصسازظ باناطمما15 .02 ,لاعمطلاظ تطوكدلا 
4عمتسقطن]/8 .ط لعصسطك :870 ,11 ,1991 بتكعصدوة لا أععاءعي 8 :اناطصماكا ,أكتوءمرملء/آكدال تبه سناوعلا تداكو[ 
263 ,1 ,1997 بالاعطاتته لا عصتلع]/! :عصنلع]/! ,اددع 1 //[-]* 11م هه 1 ,الاعملظطناء 
.0 .5 .426 بقهنؤلآ تتنلمع![ نمطم 2 
,متتكناك1-[ ناته نوع 8 ,اندوع [1/11-]* 11ل[ طه1 ث7[ :1ه ك-د” تان ,تتتعمة 8-اء عنطة 1 لعستسقطسل3 30 
.5 ,.©092 ,11011691 :112 .5 ,.022 ,116053نكا مطل ,259 .2011,5 
.8 .5 .496 رأو لاك :112 .5 ,.عع4 بهق8هط نكا مم[ 31 
006 ,الاعطاتزولآا تكله أعمه رادا عو ك11ن 1" لناطصمة] ,ما« ,قلعي 1-8 نط بتلعوه]“ رتل8 وجع 1/1 32 
21117 

6 


013211 تطتعها مسمنناة جع وط ننجتا مطل ع1 تستتصسع ]1 00 48 م7 جلامطآه 
علممقاه تطعه غوقء؟؟ باعنالصرمهء متمضهامماكا تمعتدطها عل عذز عماعصدة2 تملحو 1301724/ 


“.لع اع سء طتععا تسسلحر 710 


علالاقمةغ[ناك-دء ع178]نكاداء 0211 لمتكا 50212 ه2011[ لتقططةا امتستتلقط 
طكعلظ بطعملظ ع2120 تطمل ,أعدعءل8 مه:3ة1وة عمتدعغاعهة؟ علتاوتتضع لاحم علصزوعوعملعمر 


6(ماسمعلب عمة عمست للستلا متلقط 116 مسداععا متذكة) ,تتلؤكنا 


مهاه علط جتصجونز تتعوء 2لمتكقطةة “تغط تاعصطعط ستصتت [استلة مصداكا اعصمع]” 

.كللنلع2]1 مطاعطة خاط 231 121220 ك1 متاكطعطحط [اعداجعمط تلعصدط علعلتلاءعدة عر* لعوءال 
1ل كلعل عل7عاعوع017عطط2 تنه [مداك! 151لاء 11اعا تنه لصهاة تتاواعا ٠7‏ بطواععا! ,كنظ ,10501 
,غقعاء 1-81 نا[ 21201.77 مط تك تكله ع0 ع120المتتصتاع الطوك]ا نكا ,وتتحط تكله علمتة1[ه 
تلطه تتةاكلة123:0 5321 1153112 ناظ .تتستلئ0 علة2ة01 تأكناء05601 7 تطكلة] تلعصقط عتم عام؟ع 


75. للع اع سك 10015 ناصناق 01011 تاكناءطتاداهد ستصترء [)تطعاء تام معطجعمر 


,101101ت 1 1ت .910210101 1253591011 تنه عل 11151اء2ة تلط نلء015 متم تاعوءال 

ناط عل توعسكلاه ”عله 11206 تاصتكدل1ه مفلممعانا لنسة عاوتسلت ع معلى التطمع 
بأطاع ا5أأاقصهئز تتصناصة8 تكسالتكدهما متتده تنمدا علط معلصت امموع .عله انوع ازتعاتط 
جآء 0عمتمسعطدك8 .6 معدن عكاعظ 0ط 2535011آتاطط ع0 طلم تتعلمع !1 -اء 1مدعمط 
“تلع اء نوإتطممد علاعادع0 تتصتاط امقصصطاه معقستن 1 أعمعيعة (301/913 .07) متم تطةجعم 
71120 710 .2 ,اعوع8]1 صهاه تعلط طعلمء لسطتلج ؟تالطتن؟ تمدع تمل 112نزجنتز .17111 
أدلء7 علستوعل1اعءط عوجا علممهعلمختط تعامعده تاأعصدزدا موتوقص ا بطبتمنا وعمة كاده ولستممعاعة 


2.كناونس انلع ع0 02202 116 وتمناء 


1 ايا 0 
.5 ,1890 بلمسقعارظط 

.8 .496 ,106058أنك1 ططاط :177,155 ,.ع4 ,تستططع] 34 

2 ,171 ,.©06 ,علقططع؟ا :197,68 ,.ععه ,لتنا :111 .5 ,.عع0 ,116059انك] مطل :259 .5 ,.©096 بلع مه 8 35 
.8 ,.ع29 بأطعاع)؟ مناة كا 

1ك [توةلا أوع ا عله نمتونطة11 توء توه عنملا متممطتد]/! :لنتطصهاكا ,107111 «أكع1 بأعتتمطع<آ ستعطدك/3 36 
6 .2011,5 

7 ,17 ,.ع ع0 ,للكلتتاض2 ,178 .5 ,.2ع4 ,أوعنكا :111 .5 ,.عع0 ,116059انك]ا مطل 155 , ا[ ,.عو0 منص 37 
.096 ,11اعمء 8 

77 ,1992 ,الاعطتوولا انستة؟ :اناطمة5] 1151/07/1 0010 و1216 كنل 8 ودع 1/1 35 
154 ,117 ,.ع4 ,انطع 30 

4 ,11 ,.496 بتوع تنب 40 

4 ,11 ,.026 ,وليك1 41 

.8 ,11 ,.عع0 ,أوعتتكا :259 .5 ,.عع0 بتلعمعء8 42 


1.2.2. 1511211 


عط تاعصعط ست لستلز تسماكا ,قعدعا< عنععنا 151ل1تلء ع50ا عل ععمة قطدد»[ 
2 ع27تامتتتطتاع ذاىم؟ عاعم طتتاعامعدهء نظ .1للمستلدة عخلط 7160 ماعئزع7؟ رعوء هلمتطة 1ج 
م تع الطتلة 015 02 تدطمكا اط ,اكتلسطعءعا تمطدكا تلط اعلصامء11اء1 .1اأوتمطوهلن 


.11و [مطاتلء معو 


3 و تلزعلا ملطملظ د18 ؟ 501ت1] .1.2.2.1 


تعمد “مناه معد علط تلساعمة عتمل عمتتلؤكن طملع ©>:مقحصط-[تتسقدة81 .د 
علطتاء نإتطقمط اماع62 تتتتةانتطمعا عتهل 15601 ,داتكا[ .تاأوتحصصة[متتجقط ع تدقع عمصتطعط دعصم 
1 117725 ,161213 راع نا5 ,متكا ٠7‏ عكاء تصطاوعل0 متإتتممعا نعط عكلتاعلط ولعلقحصاه 
اطمغك1 وتعل وعنتمامعة علعاءوء تلع عتلتاعتط عاتإتعاطعو عموع 46 ستلعماعصاء كلما 
طتع؟و 2015912 *1ة1دككط-! تكوعا1 مملمكقتهة تأعدء ,تقمء1طا-اء .تلذوتامساتطبكاه علمضمداه 
عل 6111 32035 لاصتا .11اوتمطاتلء طتاعو 02 تنملمكهتها تلطاء حطتاا عامع:ا61 ,[أطاع 0110151 
عاعاء21 صطة نا-لووتآ 76 مقلتمةتز مملمكمنهة) (855/1480 .) عاعاءعل8 دم[ كتئة لطم 
خطاء2 ,1315 لتطصماكا مثعقمع31-اء مملهدط دعا عامج عاءط “.عتتطمعو معمتلاط وانؤنلة 
.اناك اعمط نته[مامةط تلطته) 1319 هوخ ء 1298 علقآن8 ,1870 


عمنع نل1نلء أءنرهحنج ““ختلستاعطد عنط تلسسعمة عنمل مسسطلة تاعمد :24ة؟-كء .م 
حآء عاءتعجعع7328 طقلصطتاط 50013 جتتطعا؟1 علمسططارة(ز طتتعو 1-1083 بلعدعءاط عرقع 


0”.عناونسء تناع :”ه17 -1ء ممسداطساكنا عج11108 
!عتلتطعو صنم* 17824 -اء مددآه عتهل مطعلظ بسك :ق2قكآ-ك .» 


تلط صند ”هدك رعق ناط صهله تلتعلا متطكلة تملظ عمتا “” :علتقعاء2-ل*تأجمعع1 .0 


7 1ةلهاع1 11تكلة21 ع71عاء12015 معاعع 50022عطة 3؟016؟ .لع لمن رطمم ماع02 


.5 ,.472 ,0858ط كنك م5[ 43 

,111:17 .؟ ,.22 ,116059 نكا مطل :175 ,1آ]آ ,.022 ,أوع11كا :5.259 ,.092 ,كتاعصعظ :32 ,171 ,.ء09 بعلقططعع] 4ه 
7 ,17 ,.©09 ,1لكلتناىي :154 

.117,68 ,عه ,1كلهكز7 ,111 .؟ ,.ععه يةقوط كنا صطأ :155 ,117 ,259 .5 ,موه ,مم8 45 

46 ب تأعوءاا-مة ماعن 1-8 سرع‎ 1/1711: 385. ١ 

.5 .486 ,أتنانوازوع 17 47 

0 .5 .46 بختناو زوع 7 45 

259 . ,.©66 بلتأعمع8 :154 ,117 ,.عع0 ,تطتصطع 1 :111 .5 ,.عع0 ,116059انكا مطل 7 ,111 ,.09 7 40 
1" ,.ععه ,علقططعا 

43 .5 ,.486 ,تلانو زوع 7 50 

11 .5 ,.422 ,111116083كا مطل :154 ,1 ,.2؟0 ,تمطتتصاع "!1 :32 ,171 ,.ععه ,علقططعسا :259 .؟ ,.عوه نعم 8 31 
7 ,17 ,.©؟09 ,الكلتتاك2 :178 .5 ,.عع3 ,1وع:1لتكا 

1177 ,عع ,قلل5221 


لهت 010 معلصنتاعم أرق معلئلء عدطناز عمصتطعطجعممد تأعصدآ] رموه ده “ترعلء 
”.ونام تطتكله تتعلطء:ة 7 151لطع!1 612236 علطتتتعاعوعء01ع72 المممطة) عتلقاط 
1-11213111' تاتسدع1 (585/1451) متط تصوخ .11ل كلمسسطباط تطامعو عامج عاعم ما قصعحا 


“.ما 101 1 ا[الطاتة] 1294 انآ ,1 1 عتتطم]آ معو 6” .تل صتط مملته اصتاط 


د15 تلزعلا عاسزواء1 .1.2.2.2 


10211 امتتاواعا ناا ,للعوءا 77ر1 نسوانقكله11 ع اتمد 1 -) 'علسيقل31»0 
07) قط *لتعوطقصسهة2-2ء متعم .ط اتاتسصتطدل8 صعلء وحتاطذ تست [ونمقع صتستطعطاجعمم 
525111131 لطاوع2120 طتاأعمصناد [حلطظ اوتهع[ عمتعدء للصستدا 581و 1-12 (488/1095 
لماه أاتاواعا أعنهة1الطا .1253011 عآم؟ ع0 ع2 تتاحنا عامج عط تاعوط .11اوتمطاحةت(ز عالزااوء:523 
تمتتعلاعمعء5 عكل اأعمعع 0151221هط ,تزودعقتاطط توعلة1 ختلة معئز عل تتعلاع :ج211 أحدط عكلتامام 
7 11[ووعآ1نامط ع0 1تعلطاعتعا متخلطها 7 1اتحكدعا [طقطوك .تت عاعتعلعء2271ط 
1279 ,1278 8022639 :1278 ,1271 تطاع متووع ”تناه ع8 2لطتممعة 1161 كل22م 
,ل مطامط اوه 1287 1/1511 :1317 لناطمماو] 


ل تتاواء 1 .2011 نطوتلد؟ عاعا 151لا 111ع] كته عمتمطاا تتتواعا تتتعوء ناه متم تاعدوءال 

كلط اعكلة ع7 101337 01012 ]11603111 -1ء .تناونتمطتاقع أعاع 12 علرعاعىء؟ 6011101دة آمب 
تلمتلمع“ :تداكلاعد ع1نز6؟ [متاعاء5 ممطجهة5 1اعدوهء ,ل1عوع .11أوتمطلاحة9 195ما[دنا 
.156601 97821031121 تاعوء تلاط االطماعقط 0112 له 15ة11لاع1 اعممعط 1ج1كا علط ماع 1ل 2 متها 


:اع مصناء اعلطظ ,معلعخطوط ماعلصتحم]1 كلع ,صهقله عصتعا تستع لطاعع؟ غ122كعا 7 1126 ,داكا 


أ©”.علوعه[ه علدعنا معلصت اوترقع منسمتالطء غه”10ط ,تتاكتاد عاجتعادةو 


,]1 ,1996 ,مناكتا؟1-1 نهآ تدوع 8 ,لامع 1-1 لم1ةفله1] عدا اعد 1-1 116047111 ,تعد ء امه قاع 1-8 :نم8 53 
.5 ,.©092 ,اتتلالإ[زوع 7 :19 

_ ربب 0 ال 

.8 11 ,2007 ,منخ نك[ 

6 لجع 1-1 47113 لعل! عمد تود ء لسن لءتتطخف .ط زه اانتفط4 أهضاء:ء1-8' لاط ,تعصتاع؟ ستاأعملء 8 55 

.5 1984 متتقلصدجهل؟ أوع )1 تعله! خدتوتطة1آ ذوع نوع كتطلآ هتقصتتة]/! :متتاكتاسحظ ,تعد 11لا [أمخء 1-1 نه1تق1ه181 
30 

1 .5 ,.496 ,0858ط1 مك1 م5[ 36 

5 .5 .46 ,رأكناتو زوع 17 57 

7 ,17 ,.هع24 ,2130111 :259 .5 ,.ععه ,كتلعمء8 :32 ,71 ,.ععه ,عالقططع>] 35 

.5 ,.496 بأعتتساء7آ ستمطتكح 59 

.5 .486 ,بأكناتو] زوع 17 60 

.49 .5 .426 نالو زوع57 61 


نل طتاعاء:25179 5321 ط1 عل:1-11»03ء ,كلهة0121 تدعن9نا ع5عمعاعع علامهك]1 
ملت لصناط 1" اتتدع 1 علسقل»21 213 11111 -اء معنم تلستتداء علمطلنةطى لعستسقطمك3 


.عرزل زط 
63 نازع 1 قلسقاء»1 .1.2.2.3 


تللزة تاعو .للعو اط 02و13 122031 ع7 تالستامنا :1-4121 عمطلا .5 

.2121 10111511313 211علك[13 طتتطة:3و1 .1لم 0111 02 201:12 ع31010:1-1311215853علخ 231021202 
ص متصتطلا مسماععا معدء معلتلء طتتعو مملمظفتهةا معلطتلة ننع015 حصعط كتممدكئتحط سعط 
15815[ ةاااحطه مستطةءتط[ .6 اعتسستمطدط8 صنللتاكمء؟ تعلء وتحتاطة تست اعلتم]! تلسعمة 
.) الاعممكآ-اء تسقطاهء 119705 .6 نكنم .6 41عصتستقطن8 صتللعكصمء؟ ,(901/1480 
معلء طتعو انز علممتآ ,(.846/1425 .7) كتبالالدد ختطة1 6ط8 لتهصوز ,(788/1367 


,نل لستلة 


رطتقة5251 عانزز: “دع طع1-151'تتطعلد1 (150/767 )7١‏ صتص'عكتمدكط قط سوعى طفصا 

علتاعدة52 عمتدوعمصاتلء ع120 علمستاقط نع[ ماتممعام ننادة 76 12453 للماعصقصا أعمسناد تلاط 
5 طتم*(537/1142 .ة) تأعوء لالص تعم© أوع1أولنه تعاتعوء ممتقصتلة عمعلما علمتهاآه 
7 013131 065731221 تلطع 511511 مكلة تاظ .تعلع جبسمدععل ع1 41310داء بمعنل1اه 
ع:210كلشدآاء 12032اناع؟ة 131721 19169819 71ق[آطه 7 7ةاتتطمعا 210151 عاء ,عل0صطناداء 


.612711017 قطهل مملمه نتماتتمم؟] تتعطومعء0 علكاعممعء جمعط 


53571121131 لقتططعا؟51 عمقما أعمصنتاد [1للطط 1و1212 1212[دعلكة غد*610 [حلطء ,عوط 

عاعاأدع0 علط عم لتقكل4دكء مند قعوء للدم «عسة ,مماك1 .كتاوتسلجمتز 116 أوعتزدع 
ع5 .تكتاكلتاعمة9 222361223 اكطلتزة/ز متسادع0ك21 أعمسنتاد 1لطط مداه علصتاع وتطمصحر 
1 51516111111391 ج1232 2ل 'أعمصناة تتلطظط علتعوء نهد ةغأطتاطط نط بصع“ ,تتطتاط 


مول 120 ع1(1أء:1نا عاعططاعل ** 122ل لاعع 21372 تقلط لتلستوع لصن 


عمتز متلآه تتعوء علط أعمئلذ نهل مسماعا مقنتاءعن11 :5:1-101:30 مقسفلنك .م 
بقطهئز علط داطة1كنا تللتوقلصة ,تمتاعلد5 متصتلئ«م © سعتلمتطمعو صند'ع مستا -اء مهاه قتاع تلمع]1 
قاط عاعءة11طة1نأنكاه عل12ة01 1ط12ك]1 كتتعل ,عله 116172 اطتتة [تتطمعا ناطناط صتصتطل1 مسنماععا 


-0”1ط1 12203 1ع1جهلآ أعمتستمط نط8 ملمكلكلقط تعوظ .كتلتتعوء خلط جسامم] لامعل 12:70 


.0 ,11 ,.496 ,لاعمطلن8 62 

171 ,.عوه ,عاقططع] 63 

.8 ,11 ,.ععه بأطعاء؟ م13 64 

.5 .486 لانو زوع 17 65 

171 ,.086 ,علقططعع؟]1 :1268 ,11 ,.ععه ,أطعاء؟ منقة]1 56 
10 


للخ 0ملن1-1:؟ لمسقلنك ع تعانن15 بتاء تولقطة؟ بطوجد1]1 رتلعوء اللي اقعاءعمع8 


"2.تأوتسلام ةنز اممسطوئلة؟ قصدكا عاعدعلت2ز 2011 تتعو1]5 


.8 .5 .496 بأكتالو[زوع17 67 
11 


111150111 


15111 111101515411 -.1* 1111ل 1-0117: 5111117 211511110037 .2 


كلا ما”تقطة9ع)-1*تتطتةءعه 02طامة511 ء[عططعاعع1]0 ع7 12و21 17017اعتامةلا 
أاعلةطآ 1د5عمقطمننتكا علإلمممطارء501 عل 11251 عط حنملتتداسناظ علناوة1ن 2متمقطكتتم 
051 2ق1آه 1اغاتتما1 ع2280”0 .1231111011 2121311203لتتتط 2366 ٠76‏ 2280 ,نتمسنتاةط 
م0108 .0ه 2025 ,15 211552 013 1231611 236602 تتكة5 17 01202هطاء .مك 13:10 
53110 15 


أعط 76 133011 صتط*لاعنع -اء متكاع8 801 .6 لالخ 76 أعوءلطادمء ماعن 1-8 ' ناما 

حآء تعطهجطع6 علاعدطنلعقطقط 2لطتطمتلا غفعلوطة عامع عاعم معلتعامرعدوء أنه عساوكلا 
اناء21017 576 1عوهل8 ع15 متستطمعو ,عن ااعتع 1 متمنع:0117737 ةا تستطوم0) 
10 5011111103 7732123111 11117131:311 2280 أفعلة1 .111353202011 ع:5لك11ط خلا أعمقطائعط 
علناج1ا6 تقلط علاوةاكلة/9 6151اء 1136 متطاقطعء متام اعاع لطع غأطتاحط ماتإهمطاه وج02م قلط ماعغطارعو 
1120 2جكلا؟3 121اء2155 59 11ع5؟!! م15 لتلتمتطتعو ,عن 1اعل1ع11 لماكلاو مطنتاةط عختا علتلكلة1ة17 


ينلع ]ع ماء 


15 501211202 مللط*71كعل1ع11 17 تلط *1عوه8]1 5251203 732223112ز 1111231311 225850 

1 1561112 50111102 عع5206 11151312112 11110331211 2366 :151120111 طلم ”* لاعوء لا عمال 
لخ 1كل202ناكناطهعا 51 1لكلتخطهاه ستتعامعدء ناا تقلا1عة تاعط ,مع 1اع611 بدظ .1تاتلع:2112 2؟11؟3 
10 ع ع1 7 ع7 1عوه!! متتع اعوء ناا عل عدعمماعتز عتإعمطاء علدعا تتعاعطمتاو 
ع 5351102 0115131112 00*11 2366 .تتتلع اع :(تطممصط تع لكاعاأوع0 121لستأم صما كله0 2 تاكتاممعا 
1 8/3223 قاط متطاممعاكناحم ع15 أدعاطكتم 61ع21-اء معبعع علصتعئز اوعتدط1 العوءلل 


0121 وتلطاتطة لبها 02 عله0121 عنتمنكا علط 1طاع أع5عء136116ه 


1 صنصعلاعط عتط عل تنطعمصتنة يع حة]2 كعدع]< :تلع كا لتم عع اتعلتط بو علاعدة مكلهنه؟؟ معجوع أقطة8 68 
,اع5ع81! .تنأو تتططاع 00 علختتداءة ناط تأعوء امع لتتتمتطد]/8 .ا لعسصطك .ط طهالتعطكة غقعاءعىء 1-8 اطاط متلآاه 
-1' ااريع 1 ,111141 ,107 ,1077 نم0 .تتاجوتمصاء كتاعا مبهاكا عاهء عاعم 101102 7 11501 مداه معلنرعاء وكا 

تللعة آذ 1-12 له[ ه11 عم [أجادع 1-1 1071/1[ ,1-1104 ناطق متطتع؟ 76 عدرلا ,1-1117 11تعو أ[ 15101 
لعتططثخ ١ط‏ طه][ نال طخ طتلل0تا جد عل تطااعي :17د عجر ل ها/[-! :ةمراع )-لء مصتاحصه/طا .ختلتهة؟؟ مازعو 

( 10127 !1-1 0/1111 ناءن)-ل©) تالطاع !1 تاخصممط اع عامط باظ .تكله ع5 1عوع ادمع غقعلدمء 1-8 ناطاط لتتستطد/1 

.لل ”1م116 -اء تتتعاع8 801 .6 1لخ حانزء؟ ع15 111اعناحط 
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5101 2011117 14110 :141111117721 1لل1 52" .2.1 


تلطع ع7 تتقامة2زناك أع1ا وتإتتطم] حاط تتماكلن2011 طتتمعصماء علكلطهةا اتعامعدء فممعةلا 

2 تتطاكاتق53 قأكتام متتعوء تلطع ذجتلة؟ علمتعءدتآ .تتامسائسط عتط معمتلتط علمتلجعم 
معاء5 عمتتع لكان اعتاع تمتلكاه تتكلة11ط 51ةتمصسطاتاط صتعاكلتلزدك عمستعاءعء؟ اجوط ع 
10115662511112 ,650351208 علللطةا ,5113 87311 لتاطناظ .9712 [أعمطاع ]507 تتمدع 1ه 
3غآط طتتعكلنا!عناع 1ا6 02 1221311مة:8ز 12121311 مطاجهتز ع7 حكتطقط للمعلة21 11 2بمدحم 
2 م01 22121311 علطام تااء أأموعا 12102ممتصددل عاتزة8 .تتطوتاتحطاه معماع5 هطامةمطائج 


علناوللة؟ علزعممتطعاوقع عالإتاعتتاد عاعمصناء طتطكهةا 


”1511“ 01318ناط أفكلة1 ,؟امتاء 5011ة]ا علمطتالاقط تقاعلناود6 اعدو ,111اعنا/1 
5 كاع115120ع21 507 ناة عل متاعممط ع10ك1ء9 359:01 ,وامطاع لمع 1 مادا مرنزمعا تصتوع «ستاععا 
01123اع12 0013371 تتفعصتاظ .11و اتطهحط103 1151ود6 *“ع 010 !تحط حاء“ 02 122ك1جة:7 


كلاااء ع1135 تطاع ناوة6 *”عج0015 2 لطاع“ 


28 متتل علع1لء:ز 5321 ختلطلعتاء أاموعا 51 لكلنائنتل تمقامة علطاع1 ستعوط 
م0 عمالز تمعءاعطتاع]آ[ طناعنزنا ناطناع 010502010 تتمناك 1ه تحعمل متلء أعتهو1 


لمااء 1130 


أ:23 ع0 11أ6 مقلكتة اختاختاط أعكاء؟ أوعلكلتل مه عل* 8100177 -ا'تتطومع)-1” تلطاترعك 

0 قلط اطة ك1 مطواععا عامع611 ع0 اعمط ,111اع81 .تتطاوتتحطاه باك ساكعامب مامع|015هط ع 
تتعوء مع عله عكلملع1 لماعمط عل 817 .تختتمتاتاطا مكمه عكتلقط ١6‏ أعتة ماجه1 
لمكن ع15 تماد 1تلقط زعك1111ط 12/ق3131311لقتتم أعنز ع7 5012 ,فالزاحةنز علتلة1 تتعلاع:29 
أ/33 76 50126 51125113 50213 ,تمنلج 06د ععمة علتقاء طعع) اتزعسمسمعاوقع علموز 
561 11151153 611 ع0 ملاع لاء:27 5321 0151عحط | ةتعاوقع طتتطتستفصطة :1 .ع1نل7732 اطتتة 312 تتا 
عل طمتعلكتءةو 2015-1 «عععع علطتاعمط طعاء1137 حصناظ .علتاتتتاعط 1متتقله1ةلطتاط 
1 11125212201511113 123 1كلة12(:0 ,عك1ن1كا6 ماستتصناظ .علتامهئ9 تستعتتطة مملمه كله م وها 
متعلاء111729 ناط فامسصنا8 .علتليمئؤوقع عابإتوعتوط1 (لم أجده) 202ة])مه متك عل تتع1ونلقط 


اع 111352122015121 ع1ع1اء:11723 011 تحاط 5كلة011 راقع 2طاع 1ل صممطاه 2015قط 


1 173131 20113103 تل ,50351203 ذأدعططلةتلمعامعو8ء0 صطتتهةانصم]ا 

للمتاحناتز 535 طلعتتته/ا .كللل1ع]5ةع قخطتاعئز مقمسطناط ملمطكتام ملطعهئز ,عا نوأعتتناد علقصطعة؟ 
20*10 2280 ,”ا 97821013371 020*111 2366 .>لنلتعاوقع عالإتتتقط ””“ عذ1 لاستاحتاو 1هء15ل0 ”و“ 
8 لقنتم ل .21011 35ده امتكمقطكتتم ”ل“ .علتلمعاوقع 2اتإتاخنامستم ”ل“ ع15 اتإةماجوز 


8201 علة0131 112111 متقتاططا 773152 1531 1135 تلط 1102كف متام **ه > جزاتتق تاه 
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علتاأاء0112 معلعمتتعاوقع ممصملل امتتداوا1آامهة9 حتتجهءز 5221 طمقصسطباط علصاعل83 


كلتغاء طتطدة) ع0 منكاءو عائشة 1امتمحطتها مترعاع حت تاععا مد1احهئ9 علسمتكاءة عايشة ,و[ءد5ء/2 


7 3138131م ,عل 6111 0131035نتتتتل مععاعتعع [دوعططلتء؟؟ مصعمة علمعلكلكلطة 1' 

8+ 2152322323 ,51ع112[طقصتكاه :101335 متماع84 .1011دعطمعالمء0102 لحصدلدكامم 
علمتاقط 121131ع2123م أكعدهء ,متلء :1133 1222تتتتل ناا طتاع1 1[وعص[1ط135113ن ذاعلنااقطة]1 
ج3203 تا .كلنالناما 1تعلاعتة؟1 تمطقفلمكامه عتعامع الكاعرعع ,عاتوتاعتدده عاعساةط 
مالولوع؟ بكلة10[(:312 عاععاء121 تتعاءع:1031 5321 أعططع اط نحط 51ةلتصبكاه جتأمهتز 02متتاكنة ]تع هل 


علنلتعاوقع علمتدعةتز علمستلكاءو ( ,!) عذ1 تءاءعمطعط للقطاء؟ ع 
11111111451 الما ل1 .2.2 


11و22 تاتدمع]ا .2.2.1 


حمننا ع5ل(ع26160 متصتمطا1 متماععا رتتعدء 2011 ختقطة8ع)-1'تتطترعجك متم تاعوءالم 

ا1 تتعوء عاط 11/إ3اع0 وتمطلاعةئز علاقع عستواععتكب 611101د8/1 ,معلء تتكتغطا تمه ابمدمعا 
عللعق2 طتعا عاعدطاتطعاقع علنخة1م ع7 علقططمة:9 12لهمة خاط المصمدومة]ا قطدطآ .تلع كاع حم اتارقع 
أ ع5 .117:01112نا0109 01325121 1337:0211 تلتمعمتء؟؟ تمنه لاوط طتتة[تاتممعا معععع 
501 211512332 11110231311 2280 ,11ع1ةآ 3121311 تتام علفنتة17) :2112011 اوتاه مم32 لع[ 1[وةط 


11و تمط للع 
“1 رعدم لله ع1تكة 
*1,4ة011ئز ستمعصماء علاء نسلا 
“7112011,5؟ لتمتوعتطتاء تقلطا 022 776 تتصنوع طااط 1 طمااخ متمعمطتا العام 
6 1111لتقة511311 11 طن اام 
8 اطع 110 51121133111 1 طقاام 
“97 ,ز5 ناعم 2صهلنزعمم عالزأدعساء هم متنطمااى ستصع لم 
107 عاعصساء طتعدة) معتطتطوء] تممما كرد منطملام 
“14 عاعصاء لطلتجمعا معهاعسمتلء علدعوء عت يوه طقلاى 
“16 عاعحطاء طتاجمع)] 1'طمااخ جنهلة561 511 مدكامص 76 متقصدجء1/1 


“+18 ,1563141 تلط" 111508 -1: تتفمروط 
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226 1 قط 31011 لتتطتة كنا 176 ستول 

م23 و51 120611916 7 12329 مان طلة اخ ماتزعو تتعط ه01 نته17 
“25 ,0ا01118 طمللث صتنصاقاع 2 :هئ( ست 1ن ناقعا ع او 

“26 ,1ا01118 صق طمااخ مملصدديعة 11206 ع7 تتلكلةا مسماطم من 
“267 ,هطق تمق متتمعةز عند طوعك] 

“27 ,أوعتتاء مقطتكصسة سماده 76 تأعمسائط 4له0 2 سمتدعهتز نمعلنااطقم مخطماام 
“+28 ,1516821 7 غ01 ك1 

“307 بناكنكآه تاوتعتحاء متزعو غد كلا مناع ليها عزظ 

“32 ,015130151 ماعة؟؟ متتصقاه طقامة و:طماام 

33 بأعمصعائط كاعلمتوع مقع 22ء ستمصعيل عتدعن صملته طمن 
“34 ,نم01 علاهتا متسصوعة1] 

“35 ,5 10ة عاتزتاءءه من كله 

“36 ,116311123:2381؟ 1172110312 11و12 متطفستاع علتاتون8 

“38 ,أ85ءع5056 12021 عستتاة منع نا انكر 

38 ولقأناز 16 همد اتلاع]1 

“40 ,و15 ستاع1521 ع7 اع اتكتاط نل 

“49 رتعاعاع اعم سمتتعاءء طاستمعنوءط 

“11,46ة511241 متاعامء طاستوع نوعط 

“47 ,21151 تطاعا متمضهاغه 6 متعاءمء طسوعءوء طم 

“!48 ,نم تله ساتت؟؟ عع سنا منئتاءء طسمعنوءم 

“49 ,01851 هتاه كلقطتاءز عم تاوععا سلع تامء طاسمعوء طم 


49 11 طتاع نعط تدع تزع 
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“514 بعلن لصنطدىة له تممه عع1ءء طسمع وعم 

“52 ,1161عط تدع :زم مدع-1 انآ 

“52 ,ناك نالمنككنا (متعتستلمعء ]8 عط سدع نوء6) 8/إ1طمع-!' لتاسرعاة1] 
52 1 1/1131 

53 100 183-1ع1نط 7 1ا12211 متمع طم طلة 5ك 

54 ,م نللم1 عنه 1 أعقة ]ا 


“56 بتاع 1ئجة1 ستمعنعءووء طامط أ-عنعوم 


1 (لتطلاعاعصمة طنتاعامتسناحم) متستتعاءء2282 علهم لااختطتء طاسدعوعءعط 


!58 باع ادمع تة[قتصاتصة 525012 صتصصة [ سقس متاأعسحصتا ١‏ متطتلده تزع[ء5 


111 


“59 ركها5ا1 متمتمع لاع سمرععا متعاتاء17 

“60 ,11393113726351 عستوعءع ع0 علتاتء ط سدع نإعم منتصتاء؟؟ عزطج 111 
“61 ,مقط عع كاعاء11 

“63 رللقمطا وكه امم ك1 

“!65 ,669821 متطوء21 


عمسمتاقط ذوعمسعسصسلاط ‏ :سكاع طمتهنز صتمعددهكا صهاه قتلهط-لكلمَ 


“67 ,351ع350مطآه 


“68 رنعععع 1 أطعم 61 عاتوتطة؟ راأععل دالكله سمت استعلنط عتمل هن نكر 
م68 11010000 

“70 ,01220151 تتقحطا ستصتع 011 أع تع عنتمم وجع011قصطاه توك11 ع7 125016" 
“70 ,ناكن10ه طتطدة متستصفحصة متلا 1معلت3/1 

“72 ,151ل هاه آتاطءلهطة متصقصة علمسمتتقط دزعمآ 


“73 ,11اهاما مطقكه تا 
16 


742 بمقصذ تلقمص1 

754 ,2(:0351لطآه ستع ناع 215:20 ع7 علتامدعامم ولمقصا 
“76 ,01220151 لتطقل تقطن مت 1 اعستم 

6 7 ما85ع20267766اء 7701 110311 متتتة ل[ طلة 0ن 0 

“77 راق تكاعاعع 251 تقس[ 1امهتز همكتاكا ولمقصصسا 

“78 بتأعمتهالة متمتكف اه 52011 متمتفصسرا 

“79 ,0ا010105 غتط صد هقانا ع2 مقا 

“80 بقعع1 76 11301 


لاه م2136 فتقصطة غمكلة1 ,015 تنكنكا متمعصصء أعتنزلم ع قنك 


“81 ,20151 تاه 


ملل 2لزء7 علتكقصتاحط ,وع533:023011 لداعط تطفستاع نل ستصتستاحم عط عممعلطفصتان 


“81 مأقعععتزع ماع تلمع اسذذا عتزلل اموسسجنتل 
“!82 باتوعهتةصلدعا علمسعصمعطءه تلعطء متمتنستتمم عئط تطتطدة طقمتان 
“82 ,ناعنال01 عتهه متستوعصسانتلعء211 ستطقسناع 02 ومقصطاه متقدطوام ملدك] 
“83 ,0056050 معد اطمهماع مععدةط ستصتعتط خلاء مقط 
“!83 ,نم0105 جنهء متمقحطلكا تقصتهه ملصتكم اكه ستمتستامم عط نناقع1 6 ابو[ 


1 13112211111 060326 -0153 02 “تقعلطةصنتاع - صتتصتلاة تغط صهآه حصهاذا أحلط 


“84 ,ام تكاءموع 
“84 ,نع ناكاودعع أدءسعساتئل»ه عقعاء) متمعاطه] تعلط 
85 1ل عختطة2 1 مج151 
“!85 ,انهاه 64 1اععلنامم عااعحصة مداه 2ء1[عكلتامم ملصقصة ممقمع] 


متلتلء لناطهعا ذأدعلة1 ,01501 طتطدد طنتعلاع1620 معلتلء أمع:1133 ومتتهة تدج 


“86 ,رأععععت5ه ماعمناا6 متماع تلع سائل»ء 
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“86 بناقةآمنكنا مت 1اعسة طتلهك 

“87 بأقعءهلء تطقمط مقتززء5 منتقمعده1] 

10113 ©1111 11 88 

89 ا5 01 1237:0011 طاع1 1ء1ئاآة تنه[ 2علة520 76 10112 

“!90 ,ننه لاعة؟ صتمءطتحة]” 

“91 بأوعط؟0] متمع نوع 1و1 أ3:6هماه معامي] 

“!91 ,عطاناة) كاعمستتقط مزعلا 

“92 ,20151 تاه أعستوعععا! متم اهط اجدطا تممساناة علعمسكا تعلهجك 
927 ,أ ناكاعنعع أوعسطلنلء عطالاقا تدؤه تزه صتعا ممسناع ه11 

“93 ,1م0101 تكاعتعع ستمعساءيعة متمعئيعة ستل 

“94 ,كتلاه تكاعنعع عل ستمعصة اعد ععطومهءط علستل 

957 رنقءعء 1 تطعلء أءطدذ1 116 وأقط متلتطءاء نتم ,امقهله عندء مبمقطتاء1 
“!96 ,نا5ناكآه طقللخ عععلدة ستمعاتط تطنوه 0 


1 هكعتءامتطهكا 17 1311م1 طتسترعادة5 طنتتتهلاطدوة152 1101212212لا 


“97 ,51 تكاءموع 
“98 ,تنا عتطم) ع7 2/قنا؟1 
“99 ,اقععع تزع مه اراقع مناانترقع 1059202 منطوااى 


أع1620 1210125712 022 ,21علة1 01151 علصلتطفل تقلطا تلتمقصطتمها 1*طقاام 
“100 بتععععتزعمممء تله 


“1014 ,نا115ل1ه تلءاعتعع نكم ههمم-1 61 اتصسط 
102 باتككاء لاع 7 عموحها 1جاع11 
!103 علمساضدة عتعامعمء5 


“104 ,اناكلكاء ندع ع7 6ق1نك] 
18 


“106 ,ناك 1ه العلت للعاتة؟ عانجتته 1 غمطة مهد العام 
“107 ناتاه معلع:0195تامط اخنتطؤهعء ستاعلى 


نا طوالى صطتطقلكا ماع73 ,351ع327:3تطقلك!ا باعة؟؟ اتوعو تلط اعمقطئعط سسكام 
108 


“109 ,122111 منتتهامقء اعمط 776 تقمطتةج 8221 

“1114 تناه تلام اتج مطمل معلضع1ءاءاعمم اعده6 ست امتنست/8 
“112 رأقتء طتاوعا انطهااكى ططهلم تعن م7 متمووو8 

“!113 بكدطما مضه [صماتوعو 7 مت 

“114 ,نم01 كل72 متنتدجهم ع تتطتك 

15 1 ,ته 1كلت010 01عطء مرتتآه 7731 32 511 مماعممعطعه 76 اأعممعن) 
116 باقهعة[ناط همع متمهتزصتال ع2 ستصع لم 

1177 ,51خللطمتهتز ممكامنز سمتصع لم 

“118 بنقءءءتزء صمعل نزو 712062 

“119 ,11080اء 3/16 

“1224 ,كه فته 76 نه لدوم 

1227 ,تتعاناء متصسعام 

“123 ,ناك نال طنااناط سنصت ]511 210151 2دعه ع8 خاءء لطاع 11 توتهعا ماكر 
“124 بأعكهائط 76 اأعستقصسا 

“127 ,12032851 نتسنتتاة مه امه 

“127 باتقلطتم صته كلمو 76 5210 

م128 51121111111 ع7 3201 1211 


16 3 ,مو5عط ع7 0622 ,835 
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“1324 ,10351نكآ[ه متصت [تعلع0 اعسم 

“133 ,أوعستمعلة متمنته الفط انعا تتصتاع أعسموت] 

“134 ,اكةلطلتاتتةا ته [ا عملم 

”135 بتكومذا متتمقاء 59 

“137 ,150841 1ك 

138 11116651 تع طهمء دانتقاطبة عل مت امعلءع8 

“139 ,نا5 011 1ه متطناكقمع]' 

“140 ,1م15 متمتوع اله تجقط متنهال 1اتتة؟؟ ممتتقدصاه أطتطدة أكلى 
“!140 بنقعء16 ستل مط تكنحنا علنوععا ٠6‏ متمعاءاءعطءط علناوة12 
“141 بتعععء تلع توقط متعاء دكا أ5نلع:( منتمامة يهط ارما 
“!141 بخدطوا متمتتوقط متسقاصة:1255] 

“142 باقععءم1ئ0ه توقط حتتة [صماتزعو ع 0 

“143 ,تتسلتاط ستمسهكلجههء مته لكل موتتحم 6 منسة/13 

“144 ,تتمسلتاط اممسمتمبةن9 12د جقستامط علنة” 510 اخلط 

“145 ,11120111 1157178112 ماع مستا 1 حلط 

“146 ,81 1ءاعقعع علقصمطهة مصلهل عمعلاعتئة طتطؤوع )1/0 

“148 بعوعتوء17 

148 ك16لقط معت كاععع ناكنك]1 


أثم12؟011015©) التدواع.آ .2.2.2 


08 152لتتة] 116 تحطلا أكلة0 2 اكقطة؟ تتاذاعا :12031 عط تغط تاعوء الاعمع لقاع 1-8 باطكلا 
0 تناه 7 212ماتزمعا 0118373 ع0 تتصتتمة9 امتواععا متتحده تاعوء حاط 12مطاع أجتام؟ 


.كتلع كع ططاء5 عصنتمة عع1دقع للطعمة 51اء ع1120 تممص اذاعة [5عدعاعع مرواعءعا 
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أمكلة1 ,تطلمتااء 221013122 مردأخكا عامب خلط علة0131 511ع2 76 مطاجهط تتتهل ع1150110010 

تتعدء خلط أعجتاع أطاع ع1111013737 1 تختتطة9ع1)-1ء 87320151[ 2ل0طامقطدد طتطماععا متم اععععط] 
1011175 1251132812 2؟ع511 121371311203 ممتماععا ,111[عنتحط صعلء ع120آ1 اصع :لم مهنا 
لتطناط 121626 ,لاقتناى01011 5216 طتطتتوءل كلفط طتسوتوزو8 .562351312 عتإعمطاء طترعو اتعوء عاعتعلء 
0 تنتادة5 عاتعاءممكا نط ,“كقعوع]8 معرزعانزة5 تمتقتاء تفلم مصداءمده81 
عأعمطاء متقل تست تلمع علدعصة ع1عاتتكلصتاحط ناا ,كتلاعن/8 .عله أع19231 032نا5 20111 
1ع ,153ة321كلا؟ 12151 متنا حطعاء عم .122211011 1وع مط اتلء عاعلدعنامط عالإناعتناد 
1 010101613111129 عكاعمكاء؟ 1ع2 12؟21 اعممع 2 عصتاع اعمماء تتمعلما تمتته اكل1 !ته 


.نو ابرة نصنق تاكاء زوع 


اأعدء81 خلله ع9 13111 ستمصلا علكل[اعمعع علستتحسنناة6 جاع متصتتة ام نكا مسماع ]ا 

721111176 0121112 0051110312 ,1212ماع ططاء7 تقتطةا علط اع متقطقعط 11اع11 علمصتلا ,علممنناةط ناا 
1جة2قنا علط أعمقطتعغط مسلنها تاذ تستصدح ,0 '/ععاتزةة مسقي موه عنوفل عتممهآه تطوع ]1 
مال ةامصطتطةا علهتة01 تكن 61151 علط 21651ه:ز ع15120لمعءا متنطه الخ طاحادكلةحصاه اتتهتولخط1 
عآعطاة 221312235121 51152015151 1 لطاع أكلاعة ,لمادعمطلاط تمدع ناتة؟؟ [لمعءا متصاوتكا ,قصتاط 
من طه[[خ ,كعلهة5311131 عنتعامعماء5 منطةالنكا تمتطاعنع] 201ععا مدطنها ,عذ1 تمصلا تادوعا .تتعاوقع 


2 13111 عل طللكاءو ,نتتنا اعلاط 1ا5 0101 جتمتتمتتهتز علعك متكا 0 


+ تتصتتة 7011 عصصاء علاء تدطلا 1طاع تتعلمستاد مسصماععا تمسناد عءع015 ,111اعتتك13 

10 مكل ع8 توطقط تعمل ,تنةلصدعه نتؤتل متقائدة يهل عقتصدد8 .عله ع1120 تتصنامنل1ه 
للتاك 011 صتنعء التطمء 6221 معل» نتدعلما تملتهعلتكلقط متتطهتزوء 1ط1ع ختتطاع تتاء كلاج مل تتمعلنما 
عاعطةة 1مء[معطجعمط 021 1ط1ع علاللاعمصتاك 7 عستطمضع8 قصناط بأعدعءل8 مندتوم هتداعا 
1ناطدعا عل01212 111 مع161120معطع5 متحط ]1 ,تلكلة 211311ة6 ,عتدقع عستوعل1]2 تمه عمللا تلمع 


“”.مشتاعع عات نامدمنل1ه 500102 جتلصقنز متمتستقحطة منتطلصتاط بتقعوء71 .دعمناء 


انق كرك ٠7‏ سذوا رتقناية7؟ سنطقللة .2.2.2.1 
27 م نع عق ع13511كا رعمطنااة6 الاع11 ه11 7311151 مدنطملاخ ,تاعوءاا 


7 طه انع 21حط ساتزعو عللا مهاه اكاعتعع ذلنها ,كتلاءن8 .جهمسداوةط عارع1!1اعل تمسصماعءعا 


“3 .1/1 نوو ل نت لاط تج هددع -!' روي ,تأعوء امه اقعاعي 1-8 رماع 67 
3 50 70 
71.3 ,26/17 
3 171 ,610/117 1 
1 دع 72 
73 
بع 714 
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طاعنع] انزع بمسمتاعع نتع11ناعل ااعلقط 115111 دالإتحدم؟ا! عاعتعلء ع1120 تمدام ج01 اعمطهصة لتطاتحعا 


2605 


رألع15] 33:32 1ناع 7011 37731361015121 5021305 طاتزعو “عط كلهلطاوتل طانطقلام 
1120 015121ع122ء56622 عتوعو 21611 0111 76 973101115121 2015321517 211ل الطقط متخ طه اام 
2 مملععاحظ حدط .طن عطتططءجتامر معاءعمعط عنعانوعو عوط انطقللى بملسس8 “عل 


.061 أكلمعا عل 1 كاعو قاط 1ااع9100 تتقاده عاءعععلع2111 


طا'طه الخ ,1 [ااعتتمط مقلة عاء ع1قع تماقاعة جكلةط تمصتاة تته1انتصمل 

عمستعطوط 51124182 'ختنتصتاكة5 متصتاعدل1اه مستله! معماككرد خط ع1 تتصبعتتلمسطلتط 
7 6211 ولطتقعا 22113/13 12تتطواععا رأعوء!ا ماعطاعع0 02 تطنام 011 مستلاععاءنامط متنطماام 
علطعاء10015 8/016211696 حتوكلاب 12191 2طتاط ,كلة01511133:31؟5 تتصتاع 01011 كل0ماء 


”.ناطناط 


كلعاءل(ء1؟19 331122 5112613121 011 ,أعدعءل8 طعلء طدحا تطتتة511261 2311 طانطقلاك 
118 .1101ع2ه 511211311 تتاتاط مد'طهلاك طنا15[ه 2801 طتناكاه 11111“ :1لامنا؟ة5 1311طنا؟د 
م 01115111023 اماع10 511211 ستتكاء 1' ,تأعوعءل8 *-.8511011ع0 1اتؤ3ع 76 33701 لتتتاه 


"".ختمنعقعل 061110 نا عل عطتاع؟ء [قطنامط مهاه 1جئ1هء]! 1126011101161 


متططعلهة ,اعوء! ه23 [مطتحامن8ز تع اكاتزء6 تله 7:21261015122 مملدتده5 تمتسعام 
تك عالإالتصطء تن ع15 عتاقع 85”2111616 ,7:2125323513193 مطانطمالخ عنقع ع1ه1/1260111011 


231160 لتطناك 01 


نا5 تلكا 76 علتاوة/ز كلنااكلناع50 ,كلتاعكلهء51 عل013168 797312611 مطتتهاج1110 83271 
تملع لكلتااع ةج 1عننهة1ة/ز 52110171211 تكله خاا ع15 ستصحعلتة علطا معسمتلتط علمتهاه عع 1اععاعاء1 


ا املاع اكلتااء نتقعلما انطذاآاخ عكاعو1ء5 13103101111 3111 [متتناط راعدء ا عله عله11 


ع0 عمتلتاعل تاصمممطعا ,كتلاعنتمط معتتاعط تتمدكدل1ه 0لاعناه-]' مطقع0د متنطقالاطظ 

خلط اخاط :01/إ2قصتلناط علتاقة7 كلا اعطوعهة5 عع" :عله طوجا عاتزة؟ تتطه عاعئع متوعل 
1 11151212 تتعط 3:2 8120 1ااء اأتتقتتطط نتمطنااة 3202 تطنلة ع15 تاءع015 ,موقط علمطائكاه 
1 1120651215 متستكاكلا تعلط .1ل11وعلءاعواعع 01151 متصتعاط هل 52 تاوع اكاءعجو1عع 


23 651 0ع لماوعل ءاعج1ع8 طتسصلاء015 ماوع كاء؟اء5 لطتمتحاظ .132232ه تاكتاتطم! 567 


“5 .1/1 04/7 75 
6 1 ع 76 
6 171 ,610/117 04 
7 75 
8 171 ,610/117 5 
22 


,212 .0132232 طهاا ه15 علناكة7 تلط 312 كتلاه جتمصلها 12ع2 طعتنوعمطوعكاءجتاعع 51ع20آ11 رعذ1 
01011511111 جاء10111627 511211303 تتددعا20 ,2511 قاط 5113113115 اقتتاعع]ا نان له 1ام 


0 له 5 121611571 ته ع0 1لطلع 1101م 


راعوةل8 طاعتاء؟؟ 51151 02 2ل0تكللقط 762014 تقطة امصطتطةا علفتة01© 3511 صتطع 151300 

م72:11 22015 015 7721 37313150351713 ا نطقلاخ تمه نوعط 76 متتطوتاء مصمتطعاة حمطن 
0 011 2132 عطاعج1 211 1كلة!:31؟ نغاناط 0191202161 طا'طله1ااخ متلطعاخ .تتاطتاكة5 لاتطتتاع ج01 
1) 721115112 012 ,01122015121 ج1113احط 72آ1ع ه97 تتااعلط مد نطمااى 76 لتصمدعضلاه 


ل 0 


161 50112085 لتلتطعلة ع7 تطلع 1لطعل «رء/4 هته لكلناقة7 12و03 ته طقااى 
0 012 1311 011237311 مااع 1 قتطء0آ 02نا؟ة5 تمتططع ]ا طتمط لو نوعط ,تاعدوء ل جنه:1123ا015؟ 
تاطقل هم ركنا اعتمم وعصوم 2 ععله متماعا باعرعله علقكا تمقدعة:زقصصهاه ستلما ستصدآه 


583 0 00 50 ا 1 
3511 الملعععء(عتاء [نتاقع 7 اماوععع زع ططء1111لمء ناذا عالاعو 


اع أكاع1ء5 121112212172 ع71زة 953إ1أأتطةا 11كق0 تأسمتكتلمع؟! طقالخ ,نقعاعع 1-8 ' بادا 

و1611 12كل723ط[0 102017 16 52517 ,5©1111 ,011711 ,7707 7236121 ععناتو طلد1ااخ .ننه 1ناع ١01‏ 
3511112 511311311112 أع01نكا ع7 :53531 ,تعد ,لقلاا ,233721 تتم عدتوعاتزة 
7 1211118111 اطام نالع ممع ]1 باطدعا اطتتة511261 متنطدااخ متدع[1دعتبكل8ة .رعالزة5 لامتعبلآه 
ع0 ععطة صهلهادعهت9ز (طتتلقاءهء علاءه) صنم0 .1مء12؟ 216101 تتتتصتع 0101 123516 متتتصتط 


“.مله عا نامدا نل1ه عتلمعا ١6‏ اعطممةز 


:77111 511511611 ذاو 1351102 تقلط منه1اع3 علة0131 ع:0015ع1 2ط12كا [حلطط ,تتسة 1 ع3 

1 مكنا 2118 .11أطع22ع نمطا تاعكاء لمططتلء 1ع ج9201 ع7 علناءم؟ ,ععلىع2/وه زطلقااظ “ 
5 أمعلكلقط 81 ختناطءج2عصتاتحط سماعة وتاطذ ع15 طقللخ تلت اعتمم ستمقساه عمتطتامر 
]1 ,روه 32313121 طاعتزاع1/1 .112 ونطهللخ ,تقلمة11111515 .1اأوتحططة تاكن علطادع اد 
أ العو 716 تالإقط الؤ1ع ونه( ع5 تع[ أمناعء]8 .ماعل أقصذا علهته[ه علناعم؟ غ15 153:91 


حطنا! .ناع ا تعلع م طدج اع ه77 110121( 1لع:3 02 1361311131 .ع اتنتاقع علمتتهاه علناتة؟؟ توه ك11 


7. لمعا تصتاج صهآه وتسلححؤة صمهل1مئز علقط تومعغط مده اصتط 


1051 بر رم 50 
“1.10 ممم أ5 
1175 1 ررم 52 
“1.1187 ممم 53 
1.117 مهم 54 
1451 ور رو ررم 55 
23 


11-7611 م 1نءنزع1 ما'طمااخ علمنتحسنتاة6 اأمطاجمعا ,تاعوءا 

,111 .ه5071 لاتقتناع 011 210-36 تتتقنتتدهد حتاهد تلط 1طاع 11ك5قم/عغ/برءع؟ 2ل0متكلكلقط متتته 
10 ,501111011511109 51ع1ء2265 1وعططلقع ا'طهللخ طنلاعامتستاحط كا تعصمعءه عمطتلة علط 
:15021131 90916 امتوعاءوع7 م1119 ,1[ااعنامط معماوعل ممتاعنل1ه0 217ه متمتقستة ةزع 
علا 1164 يتعتصئلهة 11 عوتسلتصفاليها عاتجمقط 112 أمعصتاعا! مبمهمم “أعلعستععا اساعوم» 
كلة111 11202اكتاقتتط 5[1ععع1ع5 قطتمطقاطة عسطرقع عادقع متططتلت متمجهم صهاه 001دعغنامر 
تكلمن؟ .2عمعاتء7؟ اكمسمممط عدرعااء5 عالنة مععجعع عاعنوة عونز316 .تلع اوتصساء 
0 .06511011 ناتالز 2029211 ع15 أعممعن) .كله وعطط7 76 علند1:ةه20 1تكعم غغخلط عاعممع كاعم 
تنطقللك أوعله1 .تتاعع 003235122 عمطتقع ع21ةع 111 اط ماعععع علع مصتعا [اعنجد ع10هط 
0 .تتاكاععع1نتاقع عله0121 اعججع صناحط مع اعمط ماع 2مع6 76 عطاععه تنام ,عاعط 2 1نامط ,ممعاعحم 
عع ماع لع نطة جاعزنا صتمعامعطجعمط اطاع عتجتتدععءلط! 7 13121 رعاادع تلط عللهط 
مع لعستعع! تاعنزة ,تأعوعل2 معلهء متدنعل ع لزعمستاعع عع 1لتاعل عتقل وتزتتممعز 87” ”.لاوط 
ل نول طتلعخ .تعلع كلهم كختتعو 15-1ل0هط تقلط عاعععلهء لكاوعا 0111 21015:2م! هختمهد 
تلط 1215 232311202 أعمصنتاة احلطظ صنتصتاط عاعتعل21110 15121 1كل1102اكتاكتاط أء9 111 


77ج تفط نامرع 1ه أعععتاط 


8 1512212114 611 ,111[عناحط متهتاتوة تاعنز ملطاطه ك1 02 23تاكتادمعا 1-1503 تتقمصطدط 

منواع ]ا 37 نرقو اا 101 11181 362101 201ع1 متمتوكا ع7 أع1620 2 طذااك تتمتقصطامهة؟ 
لومم لز علتجقاعلة/8 2متاكتادما مطوعة أذ عتستتعتلههاه علاوناه هاجة مكمسماممغك]1 
1 :نا علنتعاع ج11 لمع ااع5ع0 او 21102معا ناا رتأعوء ل 257112 ناعن8 تقلطا طتاحنا :12021 
2221 لنكا .123312نا6 نتتع ه00 الإةمتسمسطباط علصاتوة] 02تتاكتتممعا تصدحة 1حطط1 تتعلصتلة 
8010111 010115111211 22312 1510-1 تلطه ع15ع0ه لاتاءعععلاع] 002 ,1ع211260 تملطططة" علصاكا 
2 522151 اععاتنتصن؟ة5 تطاوءءع1[اعسصتلاط نمل مكفتة] غأ2عاتالطقطط تتمتوعة 1حمطذ1 تتم لاجحد8 
1 6321 طاعالللهء أء:21133 علة0131 مومه 1-مذا ,كتلاعنا8 .معانزة5 تملععععترع ممعمتللم 
231161226871 اتقاصتاط عل 817 .7عمماء لممصطذ اتورعصماء سلاج وعناتوماعل ملصتطهاكا 
للتاءء 1داذ1 4/7147 تتتتطاه 832151 .1ل ”7106 ع3 1510-1 علاقع فطتته ل 1احو8“ :ناه( تاراقع 
طناك 0101 1ل1ع111لاع؟ قمطك1 11هطاتجم! 20 اتانيه 0 اع امطتلة 5221 اعع11تتمناكة5 لاتطتاك ج01 
17 2303طع 1لا .ككل ١1-1178771”‏ 4[11اء-211:1 تطوعة 1-ماذا ع15 عتاقع عصطتاع]نسستكا .رعالاة5 


تك .131011 :11111101100 اا 721/7 لتقمتتاتاط علصتاعااء ملمعاعتند 6021 عل مقع م2 متتمممكا 


1117 نهم ك5 
16 1 0ر0 57 
17 رم 55 
18 1 م 58 
20١‏ ,7.19 بف 50 
24 


1 :11و امسلتاعتعة دبك غخلط عاتزة؟ ولطامه:زنةا ء*متلاطة-]! "عم وعتث عتاقع عاع :111727 
كلظ .7ع -]' أيبه-]' نتططه” عطاط 1113 113176 18 7جء12لء قلاط قلاط قلاط ععالتاء 5© 11111 
8 7111110 0( /111115011 0( ل[ع6 11 -[' أيبه-['ءج 0 12011011 70 201011 6( عل عناء :111725 
عأ ده عم ععإتوره' تأنه ل©71 آدج لله ع[أاعء ها 111171 71 ععإلالء* عه 10 1لائز 117710 21117 2 
عللله| أس'أكعنا [أاعللء ععأتاء له آط عبد ماله قله غطآاط عاتعللم] 17ء1لء عانقا 107 61 
عل أع:11783 1ك [متلا8 .(علعء! عذا) 25157117 ك/عاتل! 4نر ك1ونتأبا #مر عاده 1113 ©1127 13 11 نعي 


”.2 ع اطاعاع] قاط اع ممطاعط , 1لااعناحم 


861 3122151022 06 علعا]15 01طععكا 6'طوالكثظ ‏ طتمعحصكا عختطعتل] 

11 ,011191113 1111لا 6512311 .3اقتاطناط ,111[ع0آم اعطاععل عماعععع نزعطاء:011طء لكا 
علا ظطروء «طعاتلع تلاج علتع العو 015-1هط ع7 08 هتلكا علوعمة ,تقتنطقواآاكم 
17 التتطولا عله 1قلط1 11[هتتها اط ,أعوعءل8 .3873021 تاكتتن؟ عطلوععع11طء1111لطع داكا 
مم01 علقط عال9تاع1ناك عاعصمء؟؟ تتعلططا؟1 علوع370تتجكلةز 2نطقلاخ طتتقلطة كت 


7.رععاءب غخهعك011 متزندمع1 داط عاعععنوء [نزة5 تمتملء[ مهد 


,112511 525/112211 01011511211 511 5612111211112خآلط ع7 جطاذا ,علستخطةط م2مطادط 

10 157711 12051711171 علعستعءا تتاعلوف“ :111للطع][1اعل عل1كاء؟ 51 ائنرةع 
11 41131323 ,نا 0153301 2371 101156101712032 ,مطل؟1 ع185 .2112011 طلتتتوتاط 
51 02032 ع15 عتزعلطلتلء طتادع]1' .1لتتتاعع 2 تمصقاطة 1دعحط[01ع تمدع متمعمساء طلتاوعا 
110ل مع لم تكا/ع نوتطاوعا أتدكلة1 .2721011 1ه لتططاء 12115 ,لطاوا عتاقع فصناظ .12ل 1اعع0 علتوة1 
210111 .011 لطتدعا ع1((1ج1كا 1511012011 /امتطمطعى :مط 11عع0 2/12 تلطه كتاحط 


1.3 مؤماستاط علط معتتلء علهكنا)1 علمتعدنا ع5 معدل 1ه تزعو عتط معاوةط 


ةا قتاع 11م 1اع011 ناو ,للءد5ء81 6ه[ عاء 012 تللتتاكتتم1]0 7160 2017© 1202ناظ 

37 1922351 ,13101151 ,011622651 طتنطقالث ,لاع1111 «عتنط  22:2111-125:0211‏ ,نأقعاحترآ1 
طقاه تاتإقط ,تفعلة1 .32صطهاه تزعو تتتاعتط دجتل 01160151 صبحط0) .نلة1ئا1كةمطتفتهة3 
عأء:203517 تمتوع1120 انها ,رعللاقط 0 .تل لاقع 1221 مقل32[طته[ه عو متناه 321 ماعلء11111 
طنط ع15 علطام اناه 5311 123123 امتاءعنإلط ,لستوع1120 تناه تالمطتته؟ منقعصتاط ععصتلء نهد 
8 تاكاه بتاعا تاعنتدهة متقل صهآه ع3 علصتوعم ستمتع11نة مسقللنجز ©”. ”مله خلعء 


1 127038223 97312123513712 طا'طقااخ ,سمتتعااعيء 5151 امقمطتة؟؟ عمتكأعلعط تاعنومد 


.0111 01522015121 561ع1 ع7 الطهل خلط اع متقطقعط متتانها 6101202 ,تأعوءلك ه232 لماع ١”‏ 


21 ,207 ا بطم 01 
617 52 
1 ةمه 53 
255 ,247 ,237 .71 بفط وعم 54 
25 


اللطط 1102طما1 ناط ع7 1ماع 701 اطتمطةا 110246اءاعانتمط قصتاط صتمع ا ادع تلك8 ,كتلاعنكا3 


5/1 تطتتة اكلن010 12151 عاعمطتاه 


رلأعوعءل8 معتزعالاة5 اماع للعء5مطتمع6 اعمقصا اط ستاوعط كلمختده5 قله ع7 عطقطود 

11 حتت تتتتة[لجكا .22611131 متملع 0101 161 1مع120 صمتتهةاسمعل؟ اونه!ا علاآ قصتط 
ضتط”ع211ع8116 قطنا ,1 [اأعتامط نهزة1خههاء] بتصدع ناه علص تلتطهل 1كممصادتهة7 ستنطمااى 
ا 87313116151 112ع1؟1 6151م373 [لنكا ,000131 .زعءإعصليا 1صتدك تكلب وتوا 
3 كغأاع 5112252 97312161971 علمب؟ اع6110 ع15 112الطتتتتدل 611 ,تمتمع 11 أعصصدج 
721 ااتلع 11111 ا المععا مضه 7111 الصقه ,تق[ده عمتتا .تعالاة5 اصذى 1ل1اعع 
05 لاط عاعتاعلء 10012 3015121 تتصدطنا6 صتمتتطمل علط 01202 تطنطاكة 77220 متنطقااى 
.11 'طه الخ 7312151( طاتزع؟و تتعط 7112 .11ل1ع[وتمطتاع 3:01 63611 ع7 نته1و تمصلاب 1وتتدعا 122122 
1130 اماوعع»201111طع ذخ ع:013 2منه ةنز ع15 111 مان طمالخ ,قتططدجهءا/طدعءعا! 111 ماكر 
لوط[ 2811 متاعممتة تلط رعلصتاء نج تاعنلعيها ملصتادهد متتصنادم! متم لأعوعلح “”معلء 
اوععا رطنهةأثطقااخ علهمسمتوعة لا“ :تتلعناء 2 7تطممط تعلاعدة ا/إع2110 53510011511 02 تتاكتاممعا 


1] 


معطاععل ع0 عساعطة6 عمصتتاعنز جنع /1561331 متقمناتاط 51هع1ة21 مدل تناع 00 12زناتمم ا 

010111.7ا/583 1ا3015تطآه هتدهد 76 ععدة معللنة مسساه ءطوععط علانة مطممنتذز رتاعوع1ح 
بأكأعمتملظ تمتاكتوءب علا 151284" #تتامتطتاط 212102تتهللاعة ناك 11أع11 وانوإتتطمع] ركتااعنك/3 
.1191111 تقهلز ,1-31 تتأعصطقاء81/5 1لمصماع 52 متتة مدع 1ه مقمساتاط علمعلعط 
متمتتقططاه متأتاكاعا ع15 ا .351011 متمتطنا6 علاقط علط تاجتمعم؟اء عمتكعساء تتدمسد سمتلت 
تلمتتطة 111 ع10جكا ستنطهاآاخ مناه 282 عذ1 أوتعمكلا .تنلععمة معل1نة متداه تدع 


208 


23 11تنا011110115اط ععطة صطع1110 ناته 1512 ,تاعوءلح “*.1نأجناع مهاه ستتهكلداممط علنة ع 


.33201 خلط تههانادول“ :علع00ع1 عانزعمصضتلمع ][ناعل 2115 ناج تتستتجتقع متصطنء1أجع مك3 معلء 
111128 ع1971وللطع ا .1ل[قطتامط 1مقمطلدعا 02قتطتوج تعلفتده5 7 اعصكعلا متحدعم 
عناع 01932 3132 © 3202 10151ء5 22(/0322 1111 ,دكتتتمتاتاط ععصطة مع1110 عمدعه 10151ء5 
أع101كا1 علمتقتلمععا و73 عل013122 517اع02نطا ,لل ع6210ط () .1تكلوعة92ةسمستطتط 


رء5قع1:ز03 .تل اقطسسم 05 نط ,نآ ماعلدعه[اه جتساعع حصفلتزعمم معلصمعتط موتقسمسطتط 


ملم طومعط 116 غهة )ناز 


“25 1 بم 55 
71م 0 56 
7 بع 57 
27 ب 58 
00 
26 


طتطة 251 لاطهن9 طالاعو ه01 21511ع17اء 2ه 112 11ك1 ,535020118511 طتم”116جعاتة 

عع 1ع لطع 1 نعم5ع0 ذاو 21102مع1 نا ,رأعدء! صمعلع00ع1 100135121 01011511 مزاعة7؟ 2*طقاام 
1ط 060151 متنصتتة احد8 .811011ع0 جراعة؟ عاعمماء أء:1133 0122 طله1[دة تنطلة[ اخ“ :تتتمتطتاط 
1321-١‏ ,0 .501112232 16151208م9:3 © دكا/ .11011عمع0 جباعة؟؟ عل [1دعمتاء أء:1133 قصقاه طقلدد 
0 15 7611726171651 1110211 جام ع1ه121111 .11و [مماعوطة امتهمطا عناء امتستامط ع الوا تمعنيععا 
أ1133 فطقاكة 2نطقطللخ .تتتلطة[ه علاتوة1! عتوناىعة 02 دلطتتطهعا عل علمتللدج 0 .2لل1ء2021 
]م1 [متأعمصتحط كاع0 ماع02 :11211نها صتحده عاعمماء 10013 لتطنع 011 مزاعة؟ متمتوعمحماء 
708 لتتتصداظ .1تلطة01 علاتهة1 عمتتكلنةو صتصتتةاردا ,ه اعلناط 1م .ختاءلعمطعل عاعمماء 
7 5613 تاعق8 .11امقطعاقنالط 12118 3172© 1[دعمتاء معلا 9112 دا طذااخ متصتوكا طتقصة25]21ط 
متاجنتاةع ا ع210ط 0 .تناه عاعمناء مرعلها 1أع0ه15ع272 ,ناط 22351322159 طاع1 1291 © علتلمامقط 


نم تالاه قتلصهر 


قاط تالاه [سعططاء؟ لع1اء1كتتحط ع7 علن2011 حمعلة) علط فته [اندا 1:1 ستنطقلاى 
ا طلاع[أعمتاتط عامج11 202نا6 ,1 1ااعنتامط وعلء ع1120 لتصدع د01 تمتقطتاص1 
6 بطعله 121011 12512111131 02 13122كعلناء0؟ لاعقصاط عاعمصتلئط علط ,0 .11ه 1 تتتقط 


712011 11اعة متتطتتة1[نكا تعمع 5261 ,قنه:50110111233 


أطاع تتصتله أعمسناد تحلطظ معط متماععل ع0 وصتكبدم] علاحت عأكلطةط نط ,تاعوءلط 

انها أمكلة'1 .1121111 02 متفنتقط عل 121اع“ ::11لع]؟5ن1ة5 511 02تتتاكتتطمء! علاحت عل 20151مععا 
ط121]آ .تناه لتلمطتحاه5 1153[تتد5 عع1[معطء5 عه 8/01 2مطتخنتقط 02 تتاختتطم؟!] 112116 
تنموك[ عع5206 تطكاعة رعاتجعان/ة .تعصاع كز تمواعت متستممعاووط مدكم[ا متتلزء؟و 360151 
تكللناحط متصاوكا بعلاحت ع15 عمقع ععا8ظ .عله 10013 امتوعءع11اطهاه معلصنكلانتط تلمعءا 
ملع 1ع ع8 1لكا12 مانطهللخ 121[طهة137 حتنة ,2113 .32ططاه عل معجوط 1طاع أععءع11طهاه 
11211 02 1تطتتقط ع211ع 1ط 02صقمطوج تموخ .0811011 تكللتامط صتتقاده بنط عباط لفط 
1 125211111 211 17976[ 1212 ع1نا5 تتناحنا رأدكلة1 .تلع كا طاع مقع علدعة1ه0 


2 زور نوه 11[ نطعله 101013 


كلة1101511123:31 تتقتنا5 0101 ع7191ع120 7 1222 متنطقلاخ عل متعلاععءء ,تاعوعءام 
اءعءء 7 تتتاونتمطاة عالاتاعءء معلنتنال1اة عتاقع عنع11ل1تبطد81 علظ“ تامتاعع 116ل تتداطناو 
0 1خ[ لطكلقحط ع15 11211 .101 امصتحده؟ 00121 معلستطوععا لتندعا تدعلهط .عتلعام 


.525101111 9725233635121 12031 عمتاععء 1لتزع5عططن1ن10ة لخطدلاز ,لطد5 512201 علرو1أصزوعءعا 


ا ممم 100 
بر برهم 101 
46 ور برو رمم 102 
277 


71 “عط عالإلصلا تاعدء طملاث 212 .20101ادمستاجتةقع مسصاحلط طتدآه تصكعمل غدعلهط1 
ع1 1101206 ند 'طمااخ .تله تاعلعمعاتاط عمتاءءء متتستتد لبها ع٠‏ تتتلعكاعسلاط 


مل م 3251:(ةمتمناطتاط ستمء عت تمع 02 لمتمدعة1 ,رائهء35/0مط[ه 


لمصناع علتاوناط عل 6121 صدلتهة[تتدمعا مداه 12411غط1 حلصدممتده ستتعامعاجعك1 

1 1120222032 طلتطقطنطتنا[متامط عل اعصصع 1و1 طمصناع «عجكلنلهممتزد5ه لماع .تل 1وعاءوعمر 
8 تتنماععا تمصناة تاء015 كام 02تتطمعا اط رلعوءلط معتتتاعط اماوعععتزعمطونال 
تتالطتتتتتحل متمعتزع1؟1 (تتواععا) طفمصناع علن815“ :11امناكة5 211[طناو 1ط1ع لاكتك1آه 
ن20 لطقصطتاع ع25ع011 ,21 ننه عؤ15ء011 طلدلااخ علتط عكاة جزوء76ة1 عدوططتكا راظ .تختاجوتططلةا 
لوه 194 ”.سناع صمع نأ 21 طاعج1 1ا01115 علص [ااء متقحصا عكصكا نط غدعله1 .عله موجه 
نكا ابوك معلزع1؟1 لطقصناع علناتونا6 تلع اعد“ تتماوعل 02 11522 ملتتطا كلد0تتدمعا ناا 
عللتطعمط -اع) 1م201 تاه عتما 7272 متتتسصتامط مستمع علا باط ع15 علادع 8 تع عله أعاكتم 
]7251 خط 82512012 تناكنكا 2 [مقطا **.تتاصتااكدد (لتزعاء [تجمعممط- 1 عموعط 
12 5337752 131اعط انه تق ط/21 [طتاذ1 ع7 عطاع كىمسناع نكا /كدخطناكا1 ,كتلاعنامط مه:123 نع نم١‏ 
رء قلطلا قلط متمسصتامط دعتي .تتتتاعع »011 الطاقعع :916111067 تمتامة؟؟ علتلمتستامط متمععممتكا نا 
15 © ن1ء236ء5 امتتصبا8ظ .ع1؟1 طقصتاع 001331 طاعلصاع11اء مدعا هتزع7؟ معلمصطتاء خطعو 
2ه تاظ .للع كاعم اأع معد عل 1ل(ء1616] ,وأكلقمتصطنا الإعمطلتلع211 ,وكلم مامكا تممامدجه 
11 15 01111111771111 011 كلاج 0113572 5011351 010131 .*”06511011 لتتحتتدل علط خدج ع5011ة] 
0 1113823 1حلطء تلتمعئلطكا! ناا ,لع5ه8]1 2ع12؟ 316121 تتتتطناك م01 [1دعع1اعم علط 
بكلكقمتامط دعا .1215101 ع0 عماوعحص] تمعل عللمصتامط عترإعخصكا باط ,تأاعوءلط 1ن 
1-1ك[عتنتمط علاط لم .للعكمطتكا ومعلهء مك11 ع11771تل عللاقط 0151عمناء ع11ل5ة1 عأاتوتطلدعا 


6 رليم ع1نلكة] علقسصتط لما متمءعتطعع1 


2.2.2.2. 


خلاع 11 2ا1تإتتدمعا ناط ,اعوع81 طقله عاء علهتهة11ز2 عطنتتاآة6 عنا ااطتاكبتطم] أعحكتاط نالا 

1 انع 1ه طا لدع 77 نملتطظهة2ة1 طمااخ“ :ختتمتطلنا6ط علنرعاع مصعتلمعامعوع0 ناو 
تتعانزء9 1270211 تغط 2313111 تاعط برطقلاخ .11ل1ععاعع أعمصلتط مداه معمستلتطم] أممكلستاحم 
للتاكلستتاحط عاعحصاء غخااوعا 2الكلد ,00133 طعل10[دمستغطا ممطاه علقاعط ,نتملصداظ .1ا؟ تمه 
17 م323 28211130151 طاع1 1تةالنكا عتأاعقتطة متنطهالخ بلعله ع210اء؟ تصحث .لل1اعقع0 


تمت الإتطعم ع7 تتح ,طمللخ .تنله!آ 212 02 11202كتاكتاتط 22ط[ه ختكلة77 مطتتةاتتطم؟] 21214 نامر 


5 ور رمم 103 
36 1 برهم 104 
6 بر برهم 105 
7 رهم 106 
28 


0 .15611المتتناق010 2طتكة11[نكا 773516251312 تتعااءطمطدعتوعءم 10151ع0طقع معلمستعاج1 تلمعءا 
كله كتلاعن اح 97 !*”.عداععمتطناحدم عمتمعسلتعلمقع عءطسدعنوعم عست لتلمعء1 متمللدها عمتقط 
1211206 1وع7طع507:1 تناع 011 1طع2 طتصاد1تلمع!1 1291 1ط 1202تقمتوح "زع [أعمصتدمنا 
21 لطلتمعئصطك]1 0 م15 علصلقط 1دعمطتتعاوقع ع7 اعتحط ,تمتوعءع1[طعائلء معلة) ع12عتامر 


.1 امناكة5 تصاع ناكاءنعع أوعسطلئلء علنل25] متناصناع 01011 


م2011 2امتناصطناط ع7 نق53372 2111311203؟ تناع كناطتتم الإقمصاه عاععليء ,تاعوءل! 

مهاه علقط ,كتلاع8 .تتدكل؟ اجتهعا ع11161ة15 واعلء 10013 تماوعء»ء01311 نتءطمصتدعوعم 05 
أع521 ع7 اع اكتاط نال“ :111لمعاءععاءعع غ931 لتصدكم 1ه اتاعاونتاقع 01مع!1 مناجتاتدقع 
.1111أكاع1ء85 11501152231 2015106ع1 ,الإاعمتاء 17281 10116176 ,1/قةتمتمتطاتاط عتاع كه 3؟11؟3 
رقء 5136 12تتتتضناظ .1نالتتتتتددل 1ط اعم عاعتعع ارمسلا 1اجاع م15 علقصطاه طتلفك] 
عل طاعا 1211212 1طاع عل01503 122312 221022702 76 عماععلطقطط ,ك2 ممالة5 ,أعممقحص!ا بعاتلسيلدعا 


9 زوز جز 53513013119 حاط حصن أءتحناطتتم لبط 111 .عنل1ئعع0 مسبصل عثط تاوتعتكاء 


160 علفتتة01 قاط 5211131202 تتطتقططاه نع طاصتمع نعم 02 اتتقتطاه ختتط بتأاعدوءلل 

15 11 .1تلعد مصتعا معلء أع:035 782012 علقط تكة 1 مدكط1 عل01312 11مته هع نعط مطتوعتزعم تاعلطت 
تع لكلتاء أعتاعم معلعتطنو ع1 مملمقلهئز تماكتقتطة) سناع ١9‏ !.تقسقلتاط تدددة منتط[صتاط تنا 
صتاع1اقط عالزةقط 2201302 عاعتةطتامط معلتاء؟1 كتلط أء"ااتاطتاط عصتء1نلمععا ,ماج1 
كلوع7337:3جوكلة37 ع1115ء531205(عم لتتتق[نه ,اعوءل8 بعل 11206 121عوع359:2مستطتاط 


!!!يعلعسلاج علستمتعج1 تمامدو ناط 02 تمده هماه عتدجنا معلىه 1علتلاءدة 


عله3ة01 1طع 2‏ طتتمعاع5كا ‏ طتهتإقتصصسطنط ‏ 1زتاع 0‏ صلوع 1‏ 2ل مصضدلكلدط 
8ط تخلط تتتاه 'اعاناحط صتاء؟ كتاطتام بتأعوعءل8 معلء ع1120 اطلع 1كاعاعع 251 تطدحص ا ستلمطة 201 
ه286 عط1و1ل2ععا مانطة 11خ - صل جتحستلمع]ط تءطصدعتوء2 .عله ع1120 اماوعءع11طهاه غلطدد 


تمتمع لكلتاناء امتوعنزاعم متتعاء سمطك! 611010151 تمنضد لم01 23501 76 [اعم -تاعتاه؟ [أوعمممء؟ 


112 


للع 11ءطتتمعن(عم ,0 22633202 تا .1ه [تتاقط تطلعم تكاععع عاعمماء ع11ل5ة] 


تلط منوعءا 2ل0تتدمعا ناظ .تععاءب أدعلكلتل عطاع كعاعتعع 251 تطاتصهة12 1572611لطا 02 تتاكتائتتط 
علة2357 عمطتططا1 متنطملاخ تطتتة53321 ,عاعتع0 120312 2طتتتقحطها ,معلعممعانوزة5 برعو 
“للع اع :[لطقمط تعااء2ة تاتوتتطم! 5620 11و صتط* قعوعءل8 .عالاة5 لطاع كاعتعع 2للطعمماء 


,12 .011 17/151213 0عمتتمقطن/8 .112 ناكتاعصتتده5 ,سسعلخ .ج82 تاعتاكء متتع امع طاممتمعنوعم“ 


383 ا طوبه 107 

0 برهم 105 

38 ا جومم 109 

397 نا بوبم 110 

40 ا ممم ا 

407 ب برهم 112 
29 


عمتاع اماع12 سماءد 76 52126 .2تتعلع تقصطا عع انه طاصتدع ناعم حمنتا معاعع 2151202 متساوك11 


113 تتاوآه 


0 .كلةأوتمطاء ع1120 31102كلتاتز 301101511 عج1آ االتتاكتتطم] اع كتاطائتم صتم”* تاعوء الل 

تا ,1عوعل8 تعلععطوط تاعلطتاء؟ كتاطتاتم 12 2تستلمعاط رع طامصوعزء< علوتهة1[ه 
ع0 تاطناصناع ,عل20 لطاع 1لعاععم1 عانهعلكللل الوإتتطم ا توه لعز خط علناكلهعة؟؟ جنا علتوهكلة:5 
1601 31113112131123 [[ماعطة عام؟ب 1202اذتامم!1 ”0153108 منهة[تاوتتطما! و؟0[12؟ 
أهع26 [للطء 1لق121225 12321023382 عطادعلصناء اعصكلا متلتطلاعء) 1-عمستاعا .12تلااءعرقع 
من تاعط ,عدولا متقطنط[تاط 212102متنهاعلاعة ع0ط1ع 1اعاتم ع01لع1 عتإعصلرقع علوتة1[ه 
مك1 73501 ع7 1طع2 502 1 '0عمممقطبك8 .م8 51تلمعقء ستعاءءطصدعوعم 1طاع 
1 111تنا010115 53511 11233:3ه0 1261 ع7 122112332 012 1151112 نكنكا عله2ة:1123ا8 ١111‏ 
812 :15115901112 علة0تتتة كلد طع20 اددع 121 1115[ اعتاحط بكلهتداه أع2ة ,أقطةط ناا 812 اعم؟ب 
1111211 نتق 111115151 76 التتطدلا -طتكاء أعطة] 021312 طذ[[اخ- 202تاكتامم] أ 7اتأطتام 
تتقكلطا تصتاعء؟اتاطتام 12 0عصستمسعمطبك8 .82 ختسته طصسدعنوء2 ,تعلتلسطةكا .ع تلع هاعمماء 
عمق حتهاممتخث ععع520 صتتده م15 تططاككا تلط طنملتتةلطه: 7 اأمقناط ,ع كاعمماء 
تقلطا لاعمطقحطهم) ,أطاع ع1 1لتتطدلا كام ,تصتاء6ت0اطنا0 صتحده 02 تحمونا علط ,عكاعساعمصصدج 
ملع لوقع نط مستا" .عع تلع كاعصساء 10015 تتصناع 1ه نأ طصتدع وعم هد صتط* 5[ .112 رتلء 


4 !معزو نكدد[ه أخةط 


المطعمة لاه طنام0) .11او[طلتمء7؟ ع17عتاحم عامب عزط ع2 تستلمع]ط تتعطصستمعنوعط 

مك01 نهللزع20 12021 عأعحطة5 ك1 ه250 1ل20ععا عستعامتلء بمععد ع7 مرومخ زوء012 ناد 
لع كاعد 11اء5 2221111 1نتط0 لاعممع 12 عسمتتع ااء:217عمط كاعم طودع1 ننه[ مدخ .ككل مله تتكل 
اع 525‏ .990116 11كاعا15 عامب 1103مم1 اط ,2ه[مه كلناطله1 .122011 وتمسلهعا 17ع2 
تق ء203111؟53 176 طلوتوء2ع2 15 2226ع1-1' تاعممعانزء8405 كام ,1ل2عاء115[طممووةط 
111 ع7110اع0 © لتكلمنن) .716201ع0ع2211 02 تاصتاط عاعطاء ,[طاع تع كلقع كلهم 
ماتختسطتءطصدعنوء2 عاعطاء ,1اأء:21(3ع32 اط طتته[م0) .لطعامب 2طهل طتدلتتة[مفصمصا 


5 مزلم اع سء أم لماعل عصناء؟ اتاطتام 


211101323 التتتاع 100 :31011[طتاو 11ع1ء1201112 5321 تتتعطاصدوورءط .117 
1121112 02112 تمنتطاك لمعا مععاتنتتنات9 21251202 متتطاوكا طناجنا 116 ,013:15 معاعع 


للطع67 ,101211522351 12و13 ,[دعمططاعع عاعتع:رونتتتالا ع10و1لمع]1 طاعدع2 ,51ةمطلتتهةنا متاتوة 


40 ا لومم 135 

“.40 با ب فطزوبمم 14 

“407 عا جومم 15 
30 


عمتكتلمع]1 متاسصتحزمعا لتاختطعج ,ادعمطاعلصا صناع تنا ,أدعمماء أع:تمكلاو أاصتطتطدد عمامتلمعءعا 


“...تدع ممعاءععاقع تمتمتلمعا مبطسطسط عتط ,تدع مصعم عطقط تامتاستمسل 


1 1اععلكاء21 11262 .1الممنتتتدك تلط ماعط 6111 عجوعءلاعط نام 1ه 12151 خاط اماع سم 
علقاطة ععنات8 12021 5021122 طلتامنتتصطرة ,0 .201ع151جم تلمع لاا ع2ولل تلمكا -اء بره 
لل 20610151ة5 022 76 جتحطاء حدعه ع15120لمععا اتعاءعا[اءعة أءناع ناا طلدااى .01'(ء11761 


7!!””وؤويسلنا متتمع عمتوعة معلمتل موىنل 


بأأعوءل18 معلل مططوععل «تإتتطما عاءعتعماوعل عله عسمتعلعلاعهة1 ستعلزاءلط 

نا .1ع50[/1 1اقنا010115 لناضنادنا لاء ,1151مأء12211 مه صتتع لتاعم طن عتدستلمع]8 عع طاسصدعوعط 
مص #اأعوعنا أقتلائلء صدبوءم علعستعا تاعمجم“ تعمتلمع]1[ناعق عانرق؟و تاستاجتوقع 
كتلكلةط 12021 عاأعمطتةو1ك]1 خقتاءو عا رعلمقع عماستلمع ا .1تاأعصصطنا ااتتوقط اء 1أعسسسسن 


”لي امتزقط مع متم لتطعم عل عنسته طسمعنوءط علاقط 0 


ع1 3122351تقتتتاطناط 102ه[طه 76 معلسمتعللتلاءعدة علقانده ستعاءء طصدعووعط 

1 115111103112ح تاعط ,1ل اأعتاتحط مع نتتلمتاد تتلوإستممعا عاعمعلعقطوط مملئتة 511201 مكايو 
بلكلة ,11ع111اء13211 اه طنتتةامدكصا عاتء طمدعنوء2" :كلمء؟ 11م 1اع611 اتكتتتةج تاو مععاء عع 
2211212032 1012115122 راع ناكا مع ممل تح كلوط معاءج ع7 8031201115 ,كلق[طة باعتووعءه 
50 خهأة؟1 ولإتتط 1أةعا ,كلا اكلهع1]011 ,كل تمتك معلء أع1د2اع0 55 1اكلدجله 0213102 .كنع اطتكه1 
علن[طة2015 02 8212111192 ,1ط1ع 20151تتصتطناة تتماتإتتط اطع أداعه5 72(منتال ,مقلوز 
لتنا هتمهد 76 ععطة ماعناع[152] تتعاتءط سدع تنوء2 .تناه( معلكلتلاءعدة .76 علتاجزىلتل كلنا راع ة5 


0ن وزلتءط معناعصمعاجا طمصتع علنتؤناط 6 معلصم متعم عناكنكز 


عع للطتلة 1/12611101 
ام طتاع 896111 ,اأعوءل 2211:1210 امنتته1كلت011 علةجنا عل صطع2110م565 متاع امه طاممتدعتزءم عرقع 
علط معأاعصصناد [علطط“ :اعلااعدة عاتزة؟و للوتتدمعا ,0) .ععاعب أدعلكلتل عستاع]ء [مطتاحط كله ممما 
ام مماء ‏ جهكلن 11‏ 1ةلالإلطمعمط ‏ 2الإتته ته نتقط1 17 أذموعا طلتء1مءطتصدعتوعءعم ععصطكا 
اننال 1135ل طة201 ع:019 22/16 6321 ع5120دع16اع2 2 لطاتتطنا تدعلة] .تلع اع مصاع ممع اتزة5 
علعمتاء علتعا تصقاه 5131ء مقع عنعلطتلهة تتقاصتاط دحمث .ختذقوتتطاه ختلج5 مصملمملامه 
أطلع عمتعموء ع7 بمقلغطة علضع1تءطتصدعئزعم ,كتلاءعن84 ””.ختلعهاعصساعع 2مصتستقامة 


م1111 نتاقءا اعنتتدجك1 02[ لتستعاوء متتهلاه ع7 متتطاكوعج:(قمصهاه عله سمتعلكلتلاءدة 


.»6 11206 تممه 010111 علهجنا 


2 ,1ك ب بفطورهم ١16‏ 
4ك ,43 ,41,42 ,403 ب بفزورمم ١17”‏ 
.110 بمقتصا نلم ١15‏ 
45 عاط هرهم 1195 
457 عا جومم 120 
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ناءاتاطتاط ه511 ناظ .كتاج عاء علططنتتاةط تقلط لكلهائتامط 1تتته511 أعصداذ1 ,تأعوءار 

223517 طتععاتءطتصدعتزءم ,لتلاعتامط 01501372 تتطناك 0101 طعلستمعلاءمعع 
متخطة لاخ هاده 2112 .عله ع1120 امتته 201 تتموكنا عل اع 11226 ع امترع 1 لعمماع] تزعصط 
2 نط ركا تتكاعاعع 0122351 تالتمعكتاع عطاوتلمع! 02 صتصقاه أعععتط .لقع ااءععتقط 
51111353 حقطنة ,11[اعنتحط خفعله1 .11ل8110ع0 ممتصبدل تلط علدعةو62502 غ1أء:122513 


عزوي 011121 عطاع كاعاعع [دعمتص اط تمه لنت 010 ع20اوتاع؟1 مطامط 02 منتقاده 


,1طا3015تطاه تزعو علط تطدعءالاععع1تلعء علاء و1كلةتصصدجهعا ماع 1انتء طتصدعوءط 
01001 ماع 1ااء اصدعتزءم ,تأعدء!! ع ات1اء6 تتصتاع 0101 أعمطتم تتا تططاع؟/ائاوتء؟؟ طقااك 
ماء5 3512 1[اتلتاكتام أءااكتاطتام طعلنءطامتدعتلزءم 6[1ج1ط ,عطلملتاء ممتتهتاكعل 052 50012 


.مم73 نام علا؟ عمتعءءه :زع مساتلء 


ناطناط ,1عوع 2331102 حطتتآةط علط 1ق 22اعفختطط طلنيعء طصسمعزءط .1172 
نتلطمعا ,كتلاعن84 .تتاطتاكة5 تتصطتاع 0101 عكلتاعتط عاتوتمعلعط علمتتلقط دجدعلةت(كلتمةتزن 
1 101131 منق1امة5 570 كلخ 1-لع5ع721 ماعل عكلكاء 28/1 قتاع 1ع 1اع11ط دو 2ل0مكعلءكتقط 


123 


صمل وككلخ 10-1ه1465 خمهئز تمادءأة مملصنا8 7 .ما [طد5 علاع:(2 ناه متت زكتداه تدعا معلء 


15 12151201 11 رجتحطاء مقكاع] نتعلمطتلة اجهط اتزعدحطتكا عل نتدعلما تستدعمطلتااء ككلناتز عتعكاقع 


”.ناو تصطء1:ز56 تامدك د01 خلاء غ102 ستمء مستا خط 


2 م7تمءطقطة5 7 1012وة1 1-د1ع[تتط ذتتدهد تاعلسصاخطةط أء ا كتاطتام ,تاعوءلم 
ع0 .112 متدهد بتكاءع8 860 .112 متمصة مهاه تلاء1ئجة1 ده منتمام0 عله عاء تامتاكتامم]1 
8 ن1131ط عاعاعله 11206 1اطنا5 011 1آأخ .12 ع15 50212 ,مقمدد0 .212 هتماهد 


1 اعكاء؟ أدعلكلتل 


1 1021102 611 ,1أعوعلظ معتزع1؟1 ع0 اتمتخطوط أعمصدحما علمنتتسنناة6 أع كنا نالط 

عمتعئز تتعاستلتتط كاوععلء مسلتهتز مسساعمممد اونما عستلدج ,مسهةتلمدكمل“ :مستاعع علتل 
76 تتطتهء عكاعععتوع[مة 1تعاع ممطوكاءب عكاععع:1لمعا؟كء 1ع [مطتتاء38 عاععع11اعع 
عمتععلا ناء5ه:515 علطااءج2ئنا علاقط كلهع133:3م10 11[ تهعاءج ع7 كثاوة ,علوء1013ك1 1131132121 


للتاعل متاصنا .تكاعتعع 11عاعمماء طاتزةا تمععاودط أع1لاع0 تصذئلز حمقصة علط عاعععلء 


لتم ب ب بر رورم 121 
0 
كا 0 
53 ور وجورم 124 
545 .ار رورم 125 
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علطتاع2نا عمصناء صتتوة) متقصطا علط صتمعءطقطدد دعدهد علص تلم ط نكن[ صا عتمست طامصدعنوعط 


.1ع تاه 11 12111231 2512 3121311202 21102هع1 ناظ .لل تتعاعمتاء فرعا 


1+ 737تقتلطةء1[وة6 6م01 114 علمططاعصة0 تمزه أ6لءاعرء8-] باط 

لع طاععل عمصتاعاع ص طتتحط تع هآ .2عططلقع ختهء ناطناط عاعزععاءب أجعل011 02 122ك5دعطكلة5 
تطتتةا ناو 02طكلكلاقط نتدمءا عاعنع تتاوعاء امتتعاع مقع 2217 1المتتتتتدك 611 متتتقامه رتاعدءال 
متمتعء018 «علستعلتلمعءا صتمقعلط صتمعتتلقط ,مصهعكا 1حتدحصط“ :تتتتداكلة 01331 
؟عتلكا كلا حلطها علط“ ,تكاع8 قط .1817 ,علستتعلك1ئله]15 21اكومطاه طعلتع1 اع قطتتصحطر 
6151 علط لتوأمقطكة عطااء2ا نتملا .11]و1متكلا؟ 123151 قتتاط عاعتء:019 *-32 مطامط 


27 !””.عزلضع اوتساء وممعذ دلصتاط 76 جتسعساء عدعتاز 


01112 02 2نطنتتهة 1كل1112 0211 كلفط تتدمعا تقلط 22512 صتطع طق طة؟5 ,0111203 بتاعوءلم 

تلق عاذ سقلدمةنز علستععنا تعلاءكدائط مأ عم .112 76 عتكاء8 860 .112 03 © .ععاء؟ 
تلمع 1اء21131 متمع] 1 اقط 111 اط 001231513712 ,لتطتاع 0101 11اع0 عاط تدعا مطتممصطة1 ,كتااعنا83 
مممحط05 .82 ,قعوء لظ عكلتاعلط د1امتاصناظ .53500111 املوعءع11اكاعاعع نتتكنكا متمعمماء تمعلصا 
معمماء تتمكلطا تطتتع1اء21 لالط ستساطقطهد اكلا حا .تتساعع0 عل عسمتمع لاء1ة01ط صمتط' تلخ .82 ع1 


28 61 الاععءع 1127ل لتلعاعا ملع [تلعلصتاطط لمعلة1 تاصنم 011 ع1 1[مكامة5 


11 أع تمقطاعط جنهل21لامه ع لطاع كاعاعع 251تطلتطتة 12تتالتقط ستاستتحصنا) صتمء طق طدك 
تقلط صمل مهاده ب,أعوءل8 هه 1تتقط 1طاص2015صططتاه تعمل صتته هه اعنتاوعاء ملسصهللهقط 


7ع 3916-1 12(232012 نا .اععاعء؟ 1121ل ع10ى 1لمعاعل زنتحط عاأعصمعء متتمتمصئمكا 


و 71 1511011116 منتتتق امه 11ااعتامط معلع 211 


علكلتلاء02 .عتع؟؟ أع[آتط 02 دلسمهعللقط تععاوء صل عتستلمعقط ععطسمعوء2 ,تأعوعلر 
71 كل2ع22 002“ :تلتمتطاناط ع0 ماعط لمع ائععع0 ناو 02 مكللقط 7ل1لاعصمهة عوتخ .1172 


لعا 151أء 1كلطآ 23255111 لله كتدكا مع تإعمطلقع علة0121 51وعمصة 1ل0ععا بحم0) .7علء61182 مهاه 


اه ل لتلتستامر 


,كتلاعتامط معلء كممطعا 01331322 بمعلفقاط معوعكاعوجاعع 02ماموتجه عطقطددك 


متمعاء1125! 611 ,تتصناك 0101 علطاوععاعم لططتاء1 متتتد1زه1[ه 6321 صقاآه كلة؟؟ 21202ة2121 


4 ا بوبم 126 
“4ك با بوره 127 
“56 1 بل ممم 125 
57 ,1567 لومم 129 
برهم 130 
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711128ق23 ععع520 متتق[طه ,نملطتتهلك[ن010 لمع 1[طقطة5 طتتط: خخلةكآ1 طمااى 


!13 .نوديز داع تنال؟ عصتق تاءامرعع 


طقلة عاء امتاوعاءوع770 امدمعلحصةا صتع اع صوععء] علة01212 <زهد اع علسصتعططط اع تحاط نالل 
.ع6 علتل25] تتصتاط علعتتععء؟ مع لكاعمءة ماعل نعاء12015 21ه جتتمساتتاقع عتطتتها ,اعوءام 
طعلإعطتاء لقسططة عل اتإعصمء؟ تعلاع611 11201 5321 2لمتعللقط تتدمعا عكلتاكتم دامتاستظ 


6 .50311 112931233263811 عماوععءعع1ع0 علا اماعط متصتاء؟؟ متاعتط ,تاعوءل! 


“لقامداتكك]آ 7 1ع1ك1ء111 .2.2.2.3 


بأاعوعل8 طه:535133 2تإتتطم! عاعاع ا تاء6 تمدع 011 1312 تتممسصحمصا عع لاعاع131 

17 15ع2 ,ومقتزإقمطاه ااعلء1111آوتل ع7 علتاءاععلةاء مناه وتلطلنطهه7ز متملتتتم ممع 1كاءاعصط 
عطتتء11لمععا مملصقكفتهة) طقلاخ عكلة2نا طعلصتعامتكعا طممنتاع 76 اعلمتلتعةو متسماتزعو 
طلمتء مننهاصدكصا .ة[ناعتن؟ تصتتتاعلج1ه عقللجها تلتععقعل مومدتز تزعو مع لتلعتدي 
لماوع ماع00ع1 ناطناط متط”ع211عغتط/ط ,لاعوءل8 ماعسماوعل عل عمتعلءاعاعمط 22122 مقمساسط 
لتاعل علمتطاتزعلة عهللدها تتصناع أعططهتزك] ,تمتكناتتة؟؟ ستتعءاء اعمط اعاجهتز ,كتلاع 8 .مسمتاوعاء 


3 ونرنل جوع اعيوعاعوعع م انزاتة هماه 


بتقطع2 طعاتاء؟ 2108[ .82 ,ممامداكا علناوناط +1ة0 علستعطوط تتمامماك]1 

.12 ختتستعطصوووء<2 76 [أعم[ط معلته؟ هوا .112 ,نود1 معلت 34 52ناك3 
1 116565 3م73( 51115 2لإناطامعا عاعتعلء5355 قله تنك معلتمء؟؟ ع*لع تمسمقطبا8 
معطم لت ؟ عتتطدة 50 عدزء*1ز؟ 82 ,30 :1215 112 ,10 ء:ستطهءط[ .112 ع7 :على ج2آ] 
0112 02 20112372 غخاط 23201512317طة:35133آ عاعم ملطتتةامداك1 جسماعكا .معلعقطوط عل 
16 عأتطدد 2ه ععطة 52351209 [ناع 50 2نا* 11135 ,50 0153/طا .82 بتاعوعءلط مععاء؟ب 


: 134 
5001 


منطملاذ طائصة تدكا ختعلة1 :1طاى152201 عتتخطما تتتمامةاك1[ جتططعوعع ,أعدءلط 

.12 31111 1تتطناك 011 علة112 طاع اع مطل اراقع :00133 قل طامةططاه ولطكلة 1كهمصتحرمعا 
5 203كلكلهط تتدمعا 1115[عث0آاط تعسصتلوعل0 028 لصطتستتوة 12821 7 1أعم 1-سسوماع] 
ماه عط طعاوءد 76 تقط (لتماععا 151عم) طلق!!تستماع كال تتتمساتاط 212209 مه 1علاعة 
6 7101711 امهل :تفاءووع عاعصاععطةط ححلعقها عن دلوعدع 35 .معتل 1ئععل وتستتمممر 


ا كلةلطهممط) وتلطلنفتة9 علةقع وطتام 1ه ااوععا ع 11111 متطلنكا ,هه تتكا .تبه تيكل 


“58 ب لومم 31 
0 
63 62 ا هم 133 
ا 
ا 
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متلاه طق اتاصمماععا ع15 112120 .111 تلمع اذا علهة0122 13121 وامتاصناط [نكا .1تلنتمعلاوة 
عاعاء]120115 ع15 13121 131*212 .011 1دعا 2213/12 متثطملااخ مداه 1اءع82 .12ل1لاعع0 قتمسل هته 
ملقم ع0 مععو8 .111تمة11نها ماع11 1قطأكقام معجةط طاع1 1212316 معحد8 .22011ة1 علط 
2151 ,3110151208 1لنكا علة1ة01 ع1ل11]13مط 13121 حتة ”تدكا رلاعوعءل8 .**11321111جكا 1:3351202 
اط الدعطكلة5 تتتاع ددعل *“تتطعلالطقطط ننه *تدحكل“ 0013371 علط 1 [مستغطا مسلتجقلامة مرماعءعا 


3 .تناصنالتاط هنا عاع دع تزع 1نزة5 مصاع 1ه عتطما 


2 11318غط1 كلد0تتاكتتطمعا 1م5ععع7إعططع151611 111112 متا'طلة][تتمسماعكا ,أعدءلط 

لا انط ناطتاكمعمط عل متمزوتلمعا ستوعهءا عنرء اتقو ممستاحدد تصتوءءء [تطء زوأ .تتملععل 
531 .8772 ,0 .عله 11206 535700101121101 لتطاواء] حتتها لتتاطتاط 1136111011 
تعاوة5 تتكلةا خلا ماعلع غأع121عل 2 طذالامصماع ا ستتعادة؟5 1916151 2للتناع تاوتتدمعا 13*طة1آام 


6100017 51 1ه 


رأكعوء1]1 ماعتتتاءعط اتناك ج01 مردأك1 نهد 120113142 عنتءط تتدعتزءم 5012 1ه تنكل 
كل 12031 عاأعمطة رتكا ستاستتسعلتتط ع7 تنصاع 201 متسسطاباط ساتوزعو علطا عاعععلء طاوعم تاه 
طوعط 6321 ع15120مء؟1 عه تلكا ,كتااعتاحم عطدنمء6 دامتاصناظ .لمء12؟ 1مكلة تتامتتاكسل1آه 


137.نرعله اناطهعا ه0 نامرع سلصساناط متمعلاءنة معلتلء 


مة "عو 76 معاعلة اطوعم ,ه ك1[ عانزةج 
2 123512215 ,لاقتتاك 0101 طاع1 1أهط3513طط طتتته[[نها متصتتعااء:29 عنه* تلكا ,متتدقع عتهء 
متأعصصناه عر ممعيرز 35 مسناعع عاتل تمتةعوءعله عه علاساكامة عانزتوعسوتععل متمفصمع 
علأعممناة مدطماك]1 متم 9242 ممما رألعوع]<ة مهاه علمستتجتمةع نعءءء 1 تطعله طادعمه تمعتطمتط 
1 7طتطوعم ,أأعوع81 .“عله 02-507 طملطقكة لاطا كلمل متائتتمما أىءعء:إعطاتلء لاوعم 
مع ,010237 عناء1137) مللآه علتمستتكعلناط معجهط بطوعلط“ :معالزة5 تتماصبة حلمكلءتقط 


ران علستوك11 تغط عل مععدط ,37 أخمستاه علتتتتلناط مداه عناء:0125 


8 2ل0طكللقط 251ع2لتطهة03 23511 2لصطتاكتتطما علاء:23 طتطووعننامط ,لاعوعءال 
عأعل13 .2عطلتلع 1الاع] كقلطناط ,تدعلة1 ختلتلء 101120 2ك3لصطتاط عتدقع عأعاع5 .كمه رع لاع ام 
مومة8 1مع11كلق0 داظ .عتلتطعلتلعء 1ذلاعا معلاء:23 ناط صطاع1 عاعدمعمطو0 عطت٠طوعا‏ ع15 عترقع 


طاطووعانتحط ستعلاء:39 اع صقط ,أعوعل8 .ختاتاط طتطدد حطقل تتستتلماعمط سمقعاءد ,كتالاعتاحم 


64 بسر بطر رم كذ 
“65 11 ب1طر[ س0 137 
“66 1ن بطر ررم كا 
.كلك عاعطاة تصناء:(2 اعة؟ مصتاط تزعوع يح 139 
“677 نا بفر[ وبع 407 
35 


141 


لطاطووع ناح ,6111209 111اع 843‏ .تلمع تع1اع11 قجتمعع 02 1511202اكتاط 5110151 2 متتتطددمةا 


7 عطوط 02 مملصاكةع مكلة5 متطتهحساهل عنم لاع 05 


قنز .2.2.2.4 


تتمناونةةع 02[14مكلاقط 011نتتجال ططتمعقصصكا طتهتلإةمطجه1ن أعتكهل عمائتلمع ]ا 

لكاعاعع طتطتوعمطااط 15151ع6ة:9 صتصتقعلط عالزةط ,أعوعل8 معقاع ومتوإنسصم] عاعمع ناعم 
-آء نهة5ة1-11 :18611 ,0 .535101111 012635121 تاامطتكته5 عتاأعغقتتطلة ع210110 3151 ,لامتتاع ج01 
501205 اط ,لاعوع81 .7ع10كاع2 5237015101 11اجقط2 اتإع75كا جدط (324/941 .؟7؟) تلط تتقوظ 
تعلسناكاناط تتتن1 مطتصتل ,الإعمصسكا زط 4لةلستصسل نط 43أعوطومعط ماعلمستقساطم]1 


.طنط نالتطناةه5 008تاكتاطمع1 


0 بلعوه1 د50 طعا1 76201 تمنتقاكة 1ط تلاع 11 علا تكتهةا مقس معط لسفصسا 

2011 لططتتطةا علمتلكاعو ع011لكه1 112 طاه] “ه11 112 011 1طقمطا صتتتصدىم؟ عاعم صتع امصتاة 
11 المآ تتتقططا مقع لطتلة منكلكلكلمطتامط مصدكك] تتا متممصتطقطامة مورعططادعمط توعله1 .علع 1 كل0م 
تتتاكصة]1 1860 ممقصا علتدته[آه صداعلزنا عجتااقع نا .تعاترة5 نمتعل001مقع أععدطز معغكلتلكة) 
ملةآ نتمكلناة 2511 تتتطهمطا عل1قع 022 .تتتتمتاتاط علتع كلهم ((333/944 .7) دعل *101تتطد لج داء 
تناع 1كةلتطقة [ناع((11 متتطتطسطقعلطة حصهاكا 02مترتصتال عتزلوكا ,عدا تمهلا علذ لط عتاكلتلكة) 116 


ينكان كام أله هذاه للكاعزعع 


بللطناط بتكعوع11 معلع00ع1 الإعصساء كتتها عتممه[ه ممكلا هنز76 أع[تط أعتاءععتام تمتفصا 
رمفأك1 تعلط م2 .تلمع اعواعيوع “كأءاعرعنواوقع عاعصرة نماءلكمستتصد 6 دطماكا تلط 


ككل عانجمء0111 02 ةلعل مم8 .11170113101طقطا 121606 ,1221301 خاط' نتلوامة1 طقلا 


4 وتمطاء مقمصا عل1هط امع اكلتااء 


تملمعء لكلتااء 1د1تغطا متمعاطعا 1للطاء 1115101511202 امقحطة ستمعئكسك!ا عتم غتالمعلبا83 

0 تحققصا مداه علستتجتقع 1ه طنطةد متستصقصة سمتمعكسة] بط ,تاعدع8 معنوعانزةو 
علثلة]/! صمتممصا ,(204/820 )١١‏ 2مؤ-وء دتعل1 .ا لعستستقطدط8 مستقصسا ,(150/767 )7.١‏ عكتصه1] 
033 عالزة6 عل (241/855 .7) دعل :اعطصدآ] .ط لعسطكة ستقصل ع ,(179/795) وعمظ .ا 


146 .نر فونم 41 
1475 .ار رورم 142 
67 1 فهرم 143 
685 .1 بفطورهم 44 
695 .71 فهرم 145 
“66 .71 بتر[ هرهم 146 
71.705 بالفططوده0 147 
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عااء] الإعصتصتلء لتاعل ستمعقصمة] بط قعوعا8 عطموعط وامنصنع 45 .ملع كلهم تصنع تلاتلء 


2 .موانزة سدع 1ه عمعلطمصاع منعجز أعتناء 


511 082ن؟ة5 [طاعءء»ه012611 5310 دععلا 52141 ,أكلة؟ معءلا 53210 متمعئصستكا عزظ 

:1اعلع2211 تتصتاو عاآعع0ع00ع1 لامتاونتاةة5 2 ا لتمتسصاطعط2ع0ة تتدوظط 
بنلتمسطتاتمط ع0 ع70اوتططوعع عقصطكا عله 122212 50111203 للتتستتتصطة رعمرقع ع8 ارقو“ 
نام ع7 تتفكلاج؟ 13191 قتتتاط اأعوءل8 ”.533/1111 تدعا عل ع0 اوتتطععع ع15 عممطكا معلع نكا 


!7 لولمه علمعداه عاعصغعلع؟ تمعلناقط 


1ت[نام 111عاع:9 طاع1 51241 111313112 123112371 11162م10 قطتتة 65351 لتتقصططا رلاعوعء الل 
مقاط معلصاتع ا أدعلكلقط تقحطا ,علطاع 1لصعئعة 1136ككها ,ععمكا عزط6 عتعطومعط دامتاسبرظ 


ع1120 لطاودء013 معاء5 152كةتطلق1 تتتحتطقحط مقطا 13:1و1كآ[ متتصتاط رعذتتعلء تتمعلص1 


2 رول 


ع1نا90 لالتاجتتاقع نا .مقع عل01212 2ناء تخلط مملمقصصطة قتع اعممة اماع ٠-8‏ ناا 
1 ه191 كاذخ .تآوتمطلتلع2]1 ممقصصا عع [اعمطة علعساععا 1ساعوخ"“ :تامتلمع ]1 تاعل 
322:1 1001337151313 .53513011 لعا" طاتزع21 لكت طقطط ,كتطهمط علاقط 0 .تتتتاكاءوعع 


ما 16 9311 أقططاد تلمع 1اع2202 ,لمتصفحصة نعط معط فامتتصبا8ظ .*.811012ع0 دععدم علط 


3 مزمزقعل مل ممصط كل 1ناءاتةة معطععص كلملتتدمع]ا باط ,تأعوع]! صدنزه [ناع عا 


أطاكاعغتنامم ,كتلالعتاحط صقله عاء عاءتعماوع0 ممضدكل ا باعاتة1؟ ورعطجعحط تتهانصم]ا 

1171 ,3؟53375223011 131اعط يمتطحصناع علتاتزنا8ظ .تختلج عاء ع10كاعو نط عل امتدعاءدوعمط عزتاععا 
,علاط عذآة معلعصاء عطلاة) عكمطكا ناط ,رأعوعل8 وعلء ع1120 امكوعه5ةمكامة نكا 
تكنكا اللطاء علممطلما 01ع0هء عاوعا2 7112 .535010111 اطاكوء35:3ممطلدعا 01عطه علصا ممعلاءه 


00 
1011 


0056 1(ق1203م39732 1561522 1223203 تتتاكآه دكتتتاه علمصعلعم اعصدط 


7 عبصسطناط 21102/(نا هلمتامتاقتط 51 اعجعع أدعدء سمعل *ستمتستتمر طه[لدوصة“ ,1خ اعتامر 


71 ممم 145 
“172 لومم 149 
عن الإءمططك!1 معلء اناا بمتستامد عل معلععمة الع مك1 سعلء مقط م0 طتادهد ستاستتمصرة بنقكة تلل3 150 
92/1 5111نالآ ,تكولا .كا طاع1 61151 جتدع) .1ت ءاعطدعل عاعصصوقع علهعهة01 عكنكا [حلاء عل معلععمة 
(2006 اتاطصه)؟1 ,409 ,206701 ,1214 ,”قل ة كن]ا/1 
0.737 بفر[ سم كا 
74 1 لومم 152 
“76 نا فر[ سم 53 
0 
“77 1 بل[ ممم 155 
37 


عالزة؟ تاتستاونققع ا .1لاتتاكة5 لتتطناك1ل01 خط صنصنولول 16 مقط ,تلعدعاح 

تتم ه15 811 .تلاك لبط 7 ممع عستم ط/20 تكلم 02 سماد لتلكة) مقسل“ :تلمع [[عصع) 
0 .2عمطلتلعء ننوطة1 ع1نل35] منملقصطاه 20توتكلمطا .تتكاعصطعل عاعمصمع]لاباطهعا امع اتوتطاعم عن 
عآنا0؟ 5010511 611 181ل طناكة5 12151 عاع1معطاجعططة نتء015 ,اعوء!! *.1للعاط 51كلا عللقط 
كلأقمتامط ع7 لم1 ,لتستامط تند امدكص1 0702تمفقصدح تتلووع1 طقللخ“ :تتستلمعاععكاعءرعع 
2 عل لإعمطوقع علط 1'سمسداكا 7 صقصطا علاقط © .10112 سمه] عن ععععنا علهصساه 
كلع انقتاع امع طجعمط عذتاع لمعل اعلاء استمسنكة 117ل طه 81120 اعصقط عئططكا صقاآه حطتائتا83 
1ن ناكا 111202اك ناط 2112 ,جع تتعطعل 5هل1ة 1ل [قستتحط ع7 طعلتع 1 كما .ناتاه جتمناء 


6 تحتقة قدا 176 مقط ع210ط © .ته 1كتاآه جتاصطتات تلط 1 منج 1وآ 


سومعل غ11 قععء1 76 لكقط ملإتاممعا ,لعوع]1 مقنالئة هلز عوقتمعع عمتقطةط طقسا 

81511 ماعتزع50131 للطناع 0101 عل صاتء 1عاعاعع 1103112 طتطتطقططاه 01 [لطنا ع7 جلها .رعلء 
طعزع1؟1 لطلقطنات .1ء12؟ املد متصاع1101كاعاعع نتأكنكا متصاكهحطاه ع1ه50 متمعتط أعمقمطمعط 
م372 011556 ,31 ناه ع0116»15 ,طناك 011 وتططلمءا 2 ط13[اثخ 12تاتناستتحتتل لتتمعئسطكا 
1 61011111351 31351202 عع 7 أ1تكقط تتمقكطا رلأعدءلا معتزعاعمت9 تماععععلء 


77 .لتلاك 151212 02طتاكتاوتاط 


كلتاعنكا1 مااع امطتلة 6321 ,للعء5ه81 ماعطاعع0 02 272تلطتتاتوة لمسصنتاع علنتاجعنها 7 علناون81 

.0651101 عأونتاقع ا 20151ععا أتدعلة .“عله ع1120 اطاع 1لعتصمع ل ناطدعا تمع ناعة؟ ستطفصناع 
علتالانا ,أعدع81 .لللتاتوة ومطكن!ا اكلا عاع2ئنا علهمطاه متوععد5 76 تتتواعءعا! تد[طةصتاع عندقع 002 
تعلطلله 7 ططق اكات متستتمل52ة5 عاعتع0ع2312 عل تتعالاء:17337 الأع11 ماعهةلطهمناع 
7210 ماوعا ع70اطفكلة 02 تهتنا رعققع همدكاعة8 .“اععاءب أهعلء[ تل 121611212 120216كة21 
نا .1للتتدطععا تتةالطقصطتاع اع تتاكاعتعع 120 عرقع صطاواجة6 ,مععءتتواععا 2[طفصتاع تعنل1اه 
لاق 50111202 طتم 1عوع81 .جةتممسطاصط عتطاعمع) علط اأعممطتعط ,أعدعلك مدمدئز ترعالكلهم 
111 1-طلطد؟ ,0 .110111كتاكتاط علطلتلع؟31 متسمتطتطدد عتتاعء]ا ع15 تتمم؟] 120151؟ 1مطاج 


7م51 01011111 متطاوع د 31101 ,متطهل عدعمماء عماتلة) 


"تعاعاءد11 نلخزوءع؟ تلزعلآ 112012 .2.2.2.5 


كل 12؟1232 خأقعلة1 ,تتتطاعوءءع ]تزع طتعله لتطهل وطتكلة علناوة6 خط اعدة ,لاعدوءلط 


ململ“ سقلتتدمعا باط عل ع8 ختله عاء مملساكاعة أعمصتاد أحلاع تتإعاعوعمم عام عثط صهآه 


79 1 لوم ممم 156 
“807 1 ورم 157 
835 ,827 ا بوهم 155 
38 


ةط كلة811120 .علنل1ناط صدكتزنا اتإعمستلمع اءعقع0 ملصطكلهة حل *"عاعاعدعل! نااذيء) [انه 11 


01611 120182طواك]1 مسمواععا علامعغاط ممع اعاعوعطدر 


متمعومصتكعا عاط (ع[طكا [خلطء) متقصممة عمتمعلكء11ل7عل0مة5 صتامه 76 ص 0طقاام 

21 01011511113 6312 11110231112 231032 ,0153 ع0 51096 [اخلطء 76 علاكة1 ,1203مة211 
2 011220151021 1قلكه متاآه 237 ,متتصتاط أمعلةط .26132م15 ع11ع11تاعل تكلهم ناصتاط ,اعوءلم 
بعلصتئقتاء قاعم تقلط تمومقطعط معلعاطدا تخلطء ,أعوع81 2ل0مقمسمع دجم ”177 تممامتفط 
73211 عطتاء12 131قلطنا101151 طتمتقمطلك]1 2121ةتطقط صرتلء 3قطاععا تتده ,و5[آه علاط علاقة1 
-3ج533:022011 [12اعط- متصتعلط معلع[اطها احلطء ,1تااعنام عمللا .تاعلء ع1120 لامتكعبلاه 


.ماطنا؟53 مداع 0101 ممذتقط ستصذوء مساتله عتعاء معلستاحنةز طمسناع تعتلء 1و1 


1511[ اع71699ق50 01011511111 زاعة7 111ع20اء 12031 و'طله[اخ عدعءااعط تنه[ه 11أكلم 
ععطة عللا طنتنة1 1231113730 ,0 تعلعء كقططاعا 02 2تزتتطما تتملكلد1ه لع[[عكلنتمط ست عتما 
كع [اعكلنامط علاعمماء [إعمطته عذ15 فتتده5 اعكلتااء متقصصة ,تمتته1كلد010 تااسمستكلتنتز غ11 فس 


1©!.وزلعلمةوتترقع سماعلدعة [تكنط 


تكله وء5 2ع1للء 02» ,تمتعععع لع تطممط تع اعلن ةع /اة الالزء5 تدع 1911111 ,تنلاع 1 
كاعاع تتاعع عع11تاعل 2111 تتصناك 011 أعمتد لعا وعدلطمسنتاع وكلناعنكا) 31212021 ناحةططتمم 


15021131. 17 


1 6111 131031ناطمعا 13111خط1 كلة120كةة 8112116 ه11 أعمسنتاد احلطط ,تاعوءار 

261221 تتلا علاعةم3 طاع1 1ه101آة لتقمل ,0 “تتماوقع0 09 11332 طنه1امهتز صاعا نّآة 
1ع 11ة121ء5 ,طعلمع10ع 1311؟1117973 عع 11اطدعا 01121311 رطلهااخ 7112 .53111 لاتتتاع 1ه 
بمتصتطةنء5 متععلمع20ط1 اءعممعلءط 16 مصقلمعلهلد5 معل7؟ 53 متومعلء 
أعمصنتاد احلطظط 02نامما حاط .,لاعوء]8 صطدآه علستاجترةقع 51دع1353ن عتعانتاة علعمتلكلةا 


.رول ملكا نمم تاء عله1ةا1 متستمهدمء 1ن 


مله لطممناع ,تتقاصتاط 7تدصة1[اعنتحط معلعقطة6 03 ممنملصتتة ا تمدو ع7 عاة[]' 
28 022 تلط تعالة ناا 786 عاعصاء علتاعا 1اء:22351(7 973016151 كلمستوتل علتلمةصتطوام 
متمعلاع120 تعلتلء كلاعا ,قعاء113 2تدل[قتاط أعدء!8 .5112133 علة1ة01 عاأعمطاعطاجهة 


معلء علن1[لة12 مصتتةاكلقط ندا ,[وعططاتاء؟ 73153 1أع هلعا اططعئ8 ,1[52351مة[ متصتتة لد جا 


843 ا جومم 159 
تمع ور برهم 160 
86 1 رهم 161 
“877 ا سووهم 162 
8 بر برهم 163 
90 ا بوهم 164 
39 


علطتطمطعغ 31163 حصتتهةامتاقتتط 51 كاعععع 1دعمطلتللء 1221 طلمع11وكا ع15 21092امستصحل 


37 ابلاط 


معامة] كلدتةكلا؟ 78/012 طعلطاوعسطااطء011ع211 صنتتهالطمصطتاع كلهلصتقيل عتتاو ,تاعوءاا 
ملاوع انلع 2235111 ,عام نناء ع66] تناه 032؟1م ,صتمععدستكا مهاه لتندعا 


60١ 56 


علة1]11 ططتاءامصتاده 202تاكتاقتتط 012220151 1تاطاكلهم تتمفمصة علصتلقط 5اعلا 

111 طناستصتال متعز متستامد سعلء عطة) عللقط نط 27 بتعوع81 معلع كلهم تمتعلكلتناء 
متللتها عتدمهقآه هد علع1عدعم اط تأعوه]ح © .تتتطنا؟53 تتطتام 1ه طتطدة صتصتوءط:165 ,متتآه 
ل ع عطقك أت:121903 مصتعا تق[طةصناع علتاعنكا متستدعمماء عط؟ة] ستعا عملطحصناع علتانانام 


1 0671 1طاع نكاع1ء5 772285611651 121121011 0111101 تغط متساوكا كاعرعمتاعط 


101 9/351 متتتصطتاط ,تلعوعء281 صعله قمعا عماع نا نكافتعع متمعسمعئيعة ستل 
انمع لاع زه تلأع[ا عاتوتاعلعة منصلا عتم مع كءاعصمة معلءطقطةه تلئع11 ماتإتتممعا متمتاعط 
ما5 1 أعا[قطاءه طتطتوعمصمصتاء:18 2الإ1اعله (الإعصمعئعة حطلال1ا طتسائتكا .ختتستطتاط 


0101151102 حلتتتتدل قاط لتم طق طكا تع ططاعمطاء أعمطة ملاصتاه تلع علاء مطتلا عاععع نوع1وة5 


0 مط 


.عه 502 معلعع1'تطوط[ معتإعصقع السبحنا! الإعصاء اعصة 1251103 نط ,تأعدوع1] 
تملمءاعمطفقع لامع داكتتحط معلإعمصة تتعاءوطتكا وتمصتة؟ عطتوعءعمعل أعططقطتامط ,مضتمام0 
23 01263511 أكلة5 طتاع120 معل91ك1 مهاه قلطء أءططقطتحمط 76 مم11 تدقع أضدط 


7 .مجك نصكلة منصدام 1ه أطعطءد عتكتعا ستمعمماء 


متتقطاه لتطعاعتتط ركتااعتتط معنتتلمتاة تسنامة؟ مستلذ علمتهتزةلستصة تمقطتاء1 


112 


لطن 1لنمصتغطة متطمدتز وأقط صتلتطعاع80 “ .علعقطة6 جع53كا طملصمتتدااته؟ 


2 ,10101616210 7112 .5350101 01123773635121 تمعلطقطتاع تاه 11202تتال قاط راع طومعط 


عله عله علا علصاقعتناء أعطدهدا ركتط علماعتناء 


“90 ا برهم 165 
“9117 1 رمرم 166 
“9117 1ن رورم 167 
92 برهم 168 
935 1 بوره 1609 
لوو ,93 نر نطوم 170 
اك 2 ل 
9 ا بوره 172 
96 0 1735 


00 


انؤدع طهاه تتتط معلستعاعاءدوعط تلسعمة متمتسل1 صواعا ,ملصتاكةة ممستلا 

طقااك ععع530 انزو" :تللاقتتاتاط علط1ع1عص لمع اتتءمع0 ناو ,لاعوءل معماعع0 02 2تتتاكتتدمعا 
مخطولاىث ه15 تتعاتوعو اتعلك1تلمء7؟ م#أعطقط 02 صمتاكتتممعا طاتوإدع ططتتع اع طمصمدعنزءط .تلاط 
ع1تل1350 331لطنا6 ع2210 0 .تتاعع مطهلتزعمط علستدععتاعم [وع تلاط عاتوتطة؟ عمت 1 تلمعءعا 


4 رناعيرعع عاعمناء 


كاله عاأء 03 011212131121 :12232131 تتتتقطلا نتتعلتاء7؟ ,علسنتاةقط نط أقعاعى ظآ :٠-‏ بااط 

7 1210338 76 أعمصنتاد ,رماكا- أدعلهط .كلمع علءاعم]ة فصتاظ .تدانضع 00 تتصتط عو 
531 01قط[1 صتصتاء/؟ .عانزة5 2015121حطاه مزاعة7؟ متمعمماء ع1لل25آ تتصبط -عمعلعسلتلء 
10 51111 ,1165611 53571131 01503372628121 أعععنتط طاعا 351عا[وة6 09 0153 11[ع0 طاع1 


7 .عرزل مع اءععاودعع 1(15ئكةسمتفصتاه متتامقدر 


111 7تتمقحطة51 52 397110121312 0133:1311 تتكلمقاط معاعع مصقلتزعططة مكواطة 1" 

ا طقااك ععع520 متمعلء تاطلعا نأمصتدعا ,لاعوءل مععاءب مك01 عطاوعءعالتاطاعا متملاعة 
2طاتتةاتتطهم؟]! اأعسمقطععا ع7 عل1[1ء121 511202 2231223202 تطاتتخ .كلتتتال 1513112 11202ك1اكتتط 
عمة 2ع111اعل الكلهم 211511511202 0112251 ماعتامط ختكأكنكا متمعمماء ع11ل25] 151ع1ة1 .تتسملععل 


.ناو 


علتوتلة 2لطتتة[مهاكا[ تصماعءا! علتكهاعا ,تاعدوء851 5101 تللطلمتناء ع130 03 دأاقد8 

تلكلة]! .تنالناكبتدمع1 تنونتد عل تعلط مقلتةاصتاط عاجا .تتمتعقعل عع اعاء وعم اعوط 2تطنق 01 شماه 
221201 تطتطها متتة 11102011 .تعله لختتها 10721 ,ل ااعتاتحم سقله عاء تلوسصم؟] عانرع11تاعل 
08 بقتدهد طهقلستجعفسقمه طقطدد ص عتتلمع8 عءطموونووم ''! مستاوعاء تممه حمر 
علتالتطةء طتمعمتاء تتدكلطا تتصتاط ,ل1اع5ع81 ماعلع23[11 لالتتاع 50101 22015121طاه مزتنآه ستمعمرقع 


5 روابرةة نمزقءءء :زع صععل عاط وتوهسسجسدمعا عانزتكتلمعءا! ٠6‏ تاصنا5 0101 


أع120 عالتطعع؟7 1ا15ا010 علانا13 002 ,1تكلة1 تتطتاع 010 ستعكلستتحط ستمعسلاط انطقلاى 
للطت5 011 عاعمطلاط تطتتة511261 طتمعصلاط ناماه ,أعوعل]8 تتفصلاكة5 تطلوععع ءوتسعائلء 
6115 50113111 5011 02تمكللقط 2861 طانطة1ااخ ع11111 2امتتصددظ .121ناك1ل؟ 


77 .1ه خط هل تاصنم 0101 


96 1 17م رهم 174 
7 له 175 
985 ,977 با سورهم 176 
“98 با طوبه 17 
99 ممم 175 
“1007 1 ممم 179 
41 


.كانه مطتتاة6 عتط علللعلدتة كلا علدوة11[ة/[ 151122اطامعا 31201ص61”1-2 1«خصطع ,لاعدوءلل 

تكتاع1 11ع11ع611 لاو 2ل0مكعللقط 161611وء؟ ,111اعنالط تفصتكة5ذ [صاع1!1لعاءئنعع تتتصدظ 
كل لكلة؟1لطنتز ع15 6351221311 ,ع133:1ع0111 ع امطتله ,ع اج1ع0111 ع اتتعلاء بتصناط ع1 1ع ماعمة 7“ 
علا تاععلصناحط -! 201 الإطع2 ,لتتتقمط-] ”01 اختمصط . تتعاعاعع 131[ قمطجبةت9 ع210كا1ء؟ تلط اءجتاع ع١‏ 
عع ناوعكء متاع 111 1تاوعاء 1102دمعا ناا ,تاعدء لا معماععل عل عستتعاععلتالطعا متمعمماء 


150 .0501161 3ه 11اع52371 2لتتاكتاقتتط عمطعاتزة5 كلكلقط ٠7»‏ اتلإعماعستمكاء؟ 


ع7 خاطةد ركه اطتناعتؤته اول :ع لععطوط مملصتاته؟ عنا مدا كتاتهمط 11]ط استص بقعوع21 

1 طااع لعا 1ااء2ة 1ط1ع أعمتقطاعمم ع7 تاتاط علةوتتمطتدز ع11510 52202ء ناظ .1110 
بأ5عء اهطتكقط عمتمتلمعءا علكلتاععمطة تتصدكصا ,كتلاعنامم مععاعب غدعلك1 1ل عل عماع تعاءوعع 
عكخطتطمطع) قصتتةائتائتتط 151كاعمعع 1كةمتسكلةد عل طتتع لماع نوطعم مدهت( اماع لكلتتاع تدص 
611651 17711151 ع0 عدعتتاء أعططة تتماوكا ,ناعطدمء6 دامتاصتاط 111[ع8/0 .تتامبطمط 
48 اط ,أوكلة1 .للع طتاونءةقع أ5عع116طع1 تلع تولاعم مع كان اناق 02 252 متمتكلدد 
019323 ع120اء:00317 أناعة ,كعدء! .غ1 تتتقط 02 لكوع 7:2زقتطهاه تلكلاء مقع له طامهم 
3 011113 ,20151206ع0 ”1011 مدان طه لخ“ عتزإعنمصكا تلظ“ تتتتااط للوتتدمعا عاعرعاعلمستء 
بكلة0 عطتلطععا! ع5“ :202تتتتدل ناا كتتاىي .تكاعاعع 51ع0كنا5ة 1352م10 لتامتاجتاز عاعع عاوقع 


0 1 علن5ناط 1وعمطاعل ** 101101370151127 ناطناط 5322 012 11ا0111[:01:5 لمكا معد 


7 تلاك للتتعانزء؟ 12تطاع العلا .تتصاععل عل عصتاء1231219 ماعصدجدعا [قاعط ,111اع 13 
؟3]ط1نا1 021323 بكلةتطتقتطعة له 352[مدكمة 11951 .تتلطنة[تصدجهعا ع91إ81عمطاء أء تصقاه 
851 لتقطتاكة5 11ع[ونتاقع ا .2[11015متصدجدعا 1221 لواعط طاع1 علمستحسساه 


8 كلاء؟ اع لكاعماة معلل ممع لاع اوعم2 متم انعط صدع اعم 


معععع عاء علماوععناعه لقطء ملطتننامز طقلاخ متصاون1ااء13211 ء طاعسوجة ]ا 

علة010 تالتع كتاج 76 نمع 0ل علفتة01 اعطكلا رتاعوء!8 معلء ع1120 تاطناع 0101 القحط اعستصضمع 
1 اتطعالاء طو٠طود‏ عل طاطعلة] علاجة ,وعتتوتخ .1ع1نز56 تتصناع 011 أعتدع دالزتاته؟و 
عع ص ةلعلا لكلتة1 مرعطجعطط 02تتاكتاتطم؟]! ماوعا .ختتطاعقع0 115362 011151122 أعممتاة 02 
1/1 1231 ,كاعقء0177 تاعمء 1201م 11 ناك كاء ناعا رعلالدمه مع ا قاع 11م 11ع011 ناو ,ألعدوءلل 
1 11211 125311111 01312 561219 1101؟56 ,15 2323111202 أعقتمتاة 1-لطاط .1نتاقع متمنتقط 
8 12222 لتلتمعوططك]ا[ صهاه عقتطتاطط عللاقط ناكنل1آه 21151 غأدكله1 .211 عطتار 


امول 153*”.يعصماء لهامة لالناككاءنه) و1 علمستصدجمع! 2121 .تلمك لفستاه عنه1 امم مستتكووط 


“1017 ص رهم 150 
102 ص رمم 181 
١ 1027“‏ برهم 152 
0 ل بوهم 153 
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ن39 2طتتة58:011 عطوجهعا تاعمطعة عانككاء77ع) تتكة؟؟ مقصسطنا6 علمتكتلمععا قصتط 
متمعمماء عتاعا ا/زةمسلضدد عتعامعطء5 عاعععء؟ متعلكاعمرة معل”* جتحستلمعاط عن طسصدعووعط 


مولن عدوا هل مصدطنل[ه علتتاءطصمة 6 ولمور 


عله كاعم مدأك]1 ناط 7تتلطناك 0101 عكاعدمعاعع10 1طاع عتلطلمتناء ع1120 عل 02تتمعللما 
علتعقء عاب عاعم كاعااء:222513 3301 اوكا تقلطا طتتة[تتدمعا با .تلع اع مماء 2 كلغط1 لال تتممعا 


.نل 1أدعاءذعمط ع كانت عل أعتط مملعه اصباط عاو .عتلتطه:زةمتمسطتاط 


1 77321031213 عتكلنطة ,لأعوءل8 معتتاع 2لإلتطما1 معلعمماء كتمما ملكا 
.عله 150216 تتطناط عاعتاع ناد عطة تتعلاء:11133 02كلكلقط 1ت0 ا .10101ن535 لتطتاع 0111 
ب337128 علنقنتاةط ناا ختلاعن/8 .متمتاعط تتصدعنل1ه لقل؟ء متمعمماء علاعا بتصبط تعطومعم 


15 دنج 95 98 
.تتطاعقع0 115362 02 22نا5 01011 أعمصنتاذ 5ه مدع قط 


.51101 تختطلة ع7 232212 عل علط ماعلمعاعاءدوعطط 0151ع1ءع10 متصتسل مسماع كا 
اءللناعل للكلهط الاع11 علة53501231 تتطناى 0101 172314 صستخطاد ١‏ متصاوعممعع0 502 تأعوعءام 
2 12 1111662116 ,لفط ماعنتء؟؟ تع لءاعطةة تطتتهةا دلمكلكاقط تتطم؟ا .عله أعنجه111 


م عل نمت علنكجوة وتتمتقط علمممعلا؟ اومم] 


1 10691 لتتاقتاط ,11ء15 2132 ع1 03 تتتتتاكتتطما عمتمتلء ع11ن/1 

لقاعط عصتع اغاطعام عاعنعنتعاوقع 223 علوع2ة طتتصتتة2211 تند [اممسطن[كن/ة .ند لمعن 
عتإنطةط1 ,تأعدع]8 .تعمب اصتالة متصلموءة7(قتطاه جنهه صتتصناط علمتلعلة؟ أدكلة ,تمعدعه1ه 
7 22211332 صطتهقاه غألد عتعاءئ7طكا 12و63 ,5ه[مه تكلصمنن) .تتمتاوعاء ع1اع5100 اسمدممعلتظ 
77 ملعم او هله 5351112313 تتقطنا5 01011 طقطتاحط ملمتمقتد تتقالجها متتة[اسنلدجعا 


158 عل ط21كاع] عاعاع تتاعع 11161اع0 طع1620مء:37 تاع1اءد5 متكا ناا ,1/1111 


8 1311 53511232 لاقتناى01011 111كه1 العاتة؟ عانزتنةط11 ؟111أة1ة7ز صتتة اكالم 
عل عمتمكاوتل عالإتلهصمعا صتاعلة ستمعصعء عله سمملطمصتع ,0 ”5 .متو معلاعصرة اععمناع 


1 اعكاء؟ أدعلكلتل 


48 31[قتتناط ,لأعوء لا مفتناتئة ع2 عل عطتاء13211 تنه امف اعمط ع7 فدح اعد8 


7أ ولع لهم ملاع تزه دلصهلتقط مصمع] عء؟ معلاعمرة 


1045 ب مفطونمم 54 
105 ,1047 ل مهم 155 
“1147 ص برهم 156 
<1057 .1 قوم 157 
106 ص رمم 155 
“1067 ص رمم 159 
1082 ب ممم 150 
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تلع [ماكء رتأعوء! 1251102 تقلط جنهة1اع3 0211 150316122 طتتة [متماتوع؟ 1 0ن 
منتة 112011 تقسصتطناط 90102 1ند6 ع7 لاتطدن .11تلع0متاونءةةع [ماععء»013611 1011521126 
متتعلماء ,1[ااعنتحط معتوعانزة5 تسمتعلكلتماء متوعلمة تمهعناتة؟ ننه اسماتوء؟ ع1 سمتععاماء 


2 عن نوما عانء التاعل تعلهه تمصسناعه 


رأكعوع81 معلء 11306 تتصداع 010 ختصدد قل مسملعتتاعة؟؟ مهاه مامتقطتححط وطقغتئط نطقلا 
عل متتعامن .ه5631 لتطتاعدل1ه تتهامماتوعو 76 تتعلامكهء ,اعلءاعاعمط ,تة[مفكصة متنتقاصتط 
تلطء لتاعممعطعءه ع15 متصتع [معلعناكا ,للطاء أعصمعه متمتع امعلء صقحصا ,اطاع تتمامدكم1 


77 تاصسطتاط علمء كلهم كتاء طحم لمع كلفط معلمكت .معانزةة سصبك ماه 


ةلط عاعت1عماوع0 عمتوعععمع0 102116 ك4لهلطتددعة عتماكلتاتة1 ,131111 
ط1لاعلل1ء1021 ,متاادنا معلصتتع امعط مصدعتزعم مععلاءاعطط متمتمع ع6 صصدع :25م 
123586 013201311212 257312 3112 [مقطنطتن ا أكنامط ,1021 منملصتحطة35 تتتتة ا متدكطا 


“7 !.11انا/535 تتصناك 1ه خلأء 1 تج قطمل معلمءلكاءاعمر 


2 ع0 عطالاء [أعطاط أعصوعه متقطة ا تاحقط صاعج1 “اع امتستامط 1102كة1 علط ,تاعوءلا 


5 رمعل ممع 


ع1 لتاتتاكتتطمعا[ عمتاء طاطوء) 1'طدااث تتتتهاكلتاته7؟ ,أدعاءنء 1-8 باطاط 

15 232151111 ,11ا01119 ع0]13[1تحط صتطتطوع] طتع امصتاج اجقط ,0 .تله عاء علدعهمرهة7 ع1 كلهم 
.3111 061331163 13122312111 لنتتة[قطتاط ,اأعوع81 .اع 12216140 11نا5 5251011011 1اع 11 اكتاختاط 
طن ,اكاعصمتقاظ .52161113611 تتطناع نالصتطنا6 جتتاقع جنا 2ل0مكللقط ننصما غقعاععيء 1-8 باط 
1 تتآه تلصقهء 1ط1ع 2262136 ٠76‏ ج3590 ,1[داعصكلا :651أء طتاوعا متتقاصهاه اطتطدد 
8 -أاع22100 151لع تطواعقع0 [1[قط- ماترعو معط ع15 1ادتاعسنتاعنا :151ماء طتاوعا متتحامهاه 
عاعتء5 ,22121112 عاعتاعع ,3كناه50 213101132 تتة[متتناط 8/1111 .01 1اوترقع 1ا1015ه لتطهل 
أء211733 نل 120151 تتهل عطالع اع كلاج ته اعلد!7721 161طد5 طنط 1طاع أقطةتوقط ع تقلخ صمءه 


!رو ابو تماق نااعت211 تمه لاع هعهنز متوعو عط مممسآناط عمتعاقع عد معز ,0 عله 


1ل ع طتستككلاة تغط ,أعدعل8 علطتناةط 11211 علممعممعطعءه 76 أعصمعت 
اع 11كل22 76 ااكلة لاطننائنةةع 0132 12151 2ئاط للط”ع:9777[متطعن .111ن535 لالتتاع 1ه 


2311 تتصقتاط عاعلاع]11ء6 تتتتتاع01011 9721261112019[ 31 11؟ الطادك11 “عط ,0 .تتتاتاكتاب عاعرعمناو عمة 


©1109 ص م ا 

!113 1 م0 152 

“1117 م 193 

1117 مهم 154 

1117 مر 155 

1127 .1 بوهم 196 
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م1 202[11كللقط 323601 لتاعممعطءه ٠76‏ 1اعا[أعطتم أعممعن) .ه1كوم؟1 ع1مع111اعل 
لالاع] علة0131 2111طنامط عمتتتطمع تتقاكهط ,كتااعتامط معنتتاوعاء 1رع1 ' تمفدظ ممكلدغتط تمتتطة2 


7 .أعكاء؟ كلتل عمتوععلتلطء معلمة8 112201 متمعمصاء 


ج1نصسن 5 .2.2.2.6 


كله تتة[صطتاط ,11ء5؟1]1 535101232 تتطناك 0101 علقط صطتمتلميد5 ع7 3201 خاطمكا 
متتقاصتاط عاعتتععاء؟ب 01121 تناع نالكامب طنتمع0151هط كلمأامةط نظ .عله غدمذ1 عانرع1[تاعل 
لعمتاء تفكلمة تتاعطقط تتتطوعمط ,11اأعنالط تمقطتاكة5 1طاكناوة1ن عمتدععع عل أعتطةو 


1م11 سدع نل 1ه غه لط 6 علاسعامدد 


راوع لطلكاءب 2ط52عط صتتهة لبها ع7 51ةتمتصطتكاه صتستع اع قعل اعممة تاصتاع أعستهة ربا 
1 11ء11ع310 ,122351 تمكعللقط معل0مط2211 متمعققع مستاتلدج دل0هترإمنتل 
7 005111131 1311طنا0 ,رلأعو11 تهله عاء ملمقكلة 1ق1ع111[وة5 :1و3 تطتتهةاتتدمءا 51106 ع لهه1ع5و 


8 .عله 6م15 ع1رع1 1 تاعل الهم 


طن /طتامقمع] متمعكتهة عاط اعمعل عتتلطامقمع ]1 عصتع1 1لمععا ع7 مع اج هآ احدظ 

وثلاة5 2آ6 6361 76 أعاقاءعه 7طتتلطناط ,أعوع81 معلعااقط امتتداكادلصطتاكة5 لتاستايوقع 
,كتلاعنامط ماعتوع50[71 لتصداع 011 1طاع تنه[ لتتمععمط ستتعاع وسكا با8 .1ء12؟ اطنالة صتتصدعس لاه 
عمطاع علااتوتهءا علهةتقمة لبها أع100؟ 17 حنته1 252هكلة10؟11ة1 عله تهوتتطهم! ع11571»ء011مععا 


نمل م نجنرقع 


اه 112261015 51111159 611202 ,اع5و1] 351100 ناء8 02 2تلتاكتتطمعا 11351 
رقأء125] 03نا530 لطلعقءء»01111116 02 متت اصباظ .ختلج عاء تتعكءاعءماء6 علناونا0 ع7 1211 مناطععطر 


ا زرنلوع11ناعل نحوه نحو عانع1 لناعل تكلقه تمضصتط معط 


21 قلط مع لاوععا 21202:(ق2 صوتإمنال ,11 ا اعناتحط معتزع1؟1 تداع 2جعلن010 لاتوإنتمم ل 
بالعوعءل1 معنوعاتنزة5 اماوععه11101لل ته[ نجنا تاد .كلمعء77 تزع/ز ول0طتطوتاك1[ 02 م2صتتستصيل 


2 .عونو عمة عن 1[ناعل تللهم مكمهاكتقط ندمء! موعن مع سل1ه ناعله 


76 مك وعصوة 73 ,تستزقعءء1 معتل تتصتاع أعمدزدا هل مسفامهحرقط ,تأعوعاح 


15 متاعلامكه ,تلطاء وع36 ته [صداتوء؟ .00511131 اتاكوء013 طتمعصط لت 1ل عل صاع1 نه لصماتزعو 


“1157,116 .7 بتطورع0 197 
12991 ع ممم 195 
1322-1385 بم 55 
“1397 1 بم رمم 200 
1405 1 قم 20 
“1407 .1 بط رمم 202 
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تنا ع120ع11كلقط طاعلتاء امصلاة علة53510231 تتطتاع 0101 قلطء أعصمعه عل تدمتعا روعتة 1دمكا 


مع امعلءط طحة 2زم 204 


لقنصطا عل تصتع]![ناعل متععاتوء؟ نام لط ن>د5 ناط طنط 
11 تتقتناط رتأعوءل8 اعله1 1221 امتتتة 100131 1هط تتتهل عمتك اكلتااء تتمكلطا التاوعم تل 
معلءعقطقط سملصدصة اكه انط ستسمفصعلنا ملسمملتقط سملكتمعمع صتعكلموةكح 227.منانامتب 
عتلسنناة ,تدمح 296.منلعلمتاجتمقع أقءءء زعساتلء مدعة متمعاءممكا عسمطمصتع ,كتااعتام 
11723710 6321 ولمعكلتلقط لعز 1تعلكلتاااع متتقلاطنط مقلتتحة معلمعلعط عءعطومعط 
تلمع 1جئناءة5 متكأعاء5 2لتمكعلاقط تتملطنط تمه اعلةك12 ع1 صتمء1111ه]1 رمت اسمتستل8ة .ختتستطتط 


كا اع مقطاعط 20151عع1 رتدكلة؟ قتلد 2طاطم ك1 02 تتةامصطتطها علتواعع0 مل كلفط طبحكا .ممم كاج 


نط 22112 


رل1عوع81 طهاه علطناوناةع 0101151 6317© لتلتلمعمطاء 221132312 لماه [تتدمعا صادط 
لا .1241113411 عل اطاع كاعاعع 351 نتطتقحط[اة7ز 2411 ككلممط أعغتطة؟ ع7 ناى 057 ,11773 متاطتاط 


5 زور عون ل اعوة نطتعة دلمملكعاقط 


1 11ط0؟] كتاعخطتتطط متصتاعد01 1م90 علقط طتتاأعصسناة 1-لطط رامعم مملصاقة6 صتطماك] 

عاعطمناة [حلطظ ,نتاع 00 03ناه50 متطهاك]1 رلاعوء/ لتمطلكة5 عاعنتع 11و 1مع5 ع0 اسامعج1 
كتلاعن/طا تتتتوة مسنتاةط علط اكلهأكتتحط علنلكلمتتة7 عاط علدوه 77211 0311 22تالطتاعنا]! متمعمطاء 
7 35911136351 11112338 +1 87611019 112أع تقلطنا ,11151لعاعاعع طتمهط1 عأعممناة ,ولوتتاط 
1 عكل0د نل علة2نا ماعمصتلطء 51026 ,0126351 أعمصتاة 1«لطط ستسممعاعة عاعا مما تمتطا 


.رول اوبره كتر عن [اتاعل تكلهه ملصمهمللقط تمتسصمعا 6 عله عاء نتقاتتدمعا أطئع 


7 5311222015123 لمطتاع طتمءوء:7و176 .لماوع 02 تتتتاكتاتطمعا عوعكوع؟ راأعوءلل 


9 مولن اموه حم عو كتلفط عتهل متةلقتال علمعفسصبكاه ملصتصة عدم جوع 


1 1311لا ,ع0 متتسنتاة6 تتداتتدهمعا مهاه [اععلتاطعا مملاجه 111201 ,1]13152711001 

1 ([(ع56 011225112 11ك1م53 012 1215101111 تلاط رع [دعططتاع ع نكا متستوكا متستمطمنا 
5220 أعاقطعه عتتع انه طمتدعتزء2 :تاتاء؟؟ عاعملة 11131و 1021711312 ماعنامط كنا ,0 .عالاة5 
2 علتلطقت تلطه 76 عاعصاء م1231 جلا ,علتلتتتسكء ستتابج ,علتالمهدككاممة وب'طلوا1اكى بعاعصساء 


ملل ,كاعصصاء عطامنا؟و علتعاتوزعء5 مهاه غ1ط52 122512112 ,كأعمتاء نتمعلمآ تطتتة 511261 ,كاأعمماء طتماوعا 


1415 ا بطم 203 

1427 با بطط رمم 204 

“11317 بط رمم 205 

1437 ا ورم 206 

28 1 بطرم 207 

1443 بر بم رمم 205 

146 ,1455 1 بق رمم 208 
1485 ا قوم 210 
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ركلة5235/1111113 1106177111 تلتق ةج 16 متتتء اعاعاء1 بعاعمماء كتدد 1ه71ة5 أعتله أعتملقط عستلا ع 
لأكنتكا .2 علعحماء أعنتمكلقط عنتءط مدع ناعم علط اع مقطتغط كاعصاء تتمعلما اطلدجهة 76 اأعصمعه 
ا 3901 طتاعددهد -ع611 عدعمطلتلء 20عآل1- علستلهط 1وعتصمعاتزة5 ستعادة؟ ماتعتامر 
1130 لطاع كاعقعع 1دعمتاء 1121ل 5122 لنأوتتطم]1 عط مستصطاوكا ,تأعوءل8 مهاه علمصناجتارقع 
151كاع1ع 1وعتتعمماء عاعع2 2<02تاكتاممعا كتتكاءا مصتمفحصناإكتاحط ,تعطومء6 فاستتصبادظ معلء 


.جع ماك للمقطة 02 1و2 ممطدطنا6 1157:21102 511202 1اكتاط 


1 ,150 .ا بم 21 
07 


5017110 


منلجهنز علقتة[ه تتاكتعمط 16 لتتاحصهمط علصتع اعمقطم انعا ب1ملحصث 6 لناطصماذ] 

عاعء201آ] .201 4ك[ستمسطساط علدك ع متكا مصعهئنز عاب عاعم معتوع اعمط اتوزعملتلعلوع1 
ناط عأو1 .لل 2أكلة ممق صطانزنال أع11 ععمتعاءنز علعتتستاتصناع عمعامعدء باط ك1 عتستاتطعنوعانزةو 
-آه علط اأععنع -اء كاع8 1ط .6 1لى ,متط* أاعدء لاحم أقعاءنتءظ -1 ' باطظ عل تقلط معلقى رعو 
بأقكاعتء ٠-8‏ ' باطط .لتل1طاء؟ 1ا5 011 7321015( عطاوع2< تاحممطط 11لد 01773:2 د81 ا تستطو0) 
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7 11102 مطقاععا عام؟ عاعم ع7 [دعصم تلمع اتعوع0 علدتهة1ه 1اتتهاعل 01؟ 
أعكاء؟ب 0110226 112ء5 010115101201172 عكاعططعاعع1 ,51عطتماععل 121228تتمما 63221 
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أع0150 عاع121ع0 2512 0013151 طاع1 1ا5 0101 أع12ة16 مد2120قكة1 تتماكة خط نا ,تدعلة 1 
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.كتامتطده عاعئز تلط لالسطاعطة عتتطقجع)-1'تتطءاعك مهل صتاداجة عاعسترقع 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف الخلق وحبيب الحق محمد وآله الطيبين الطاهرين 


وبعد»ه 


يقول العبد الفقير إلى الله القدير أحمد بن محمود النسفي”21 الحنفي غفر الله ذنوبه و ستر عيوبه: طالعت كتبا 
كثيرة في علم التوحيد وأصول الدين والعقائد نثرا ونظما فما وجدت مثل نظم الشيخ الإمام فريد دهره ووحيد 
عصره أبي الحسن علي بن أبي بكر الهروي قدس الله روحه ونوّر ضريحه المسمى بالجواهر المضيئة فما 
وجدت لها شرحا يكشف قناعَها ويتكلم على درر ألفاظها وأبياتها فاستخرت الله تعالى أن أكتب شرحا على 
أبياتها مختصرا لحل ألفاظها على قدر طاقتي رجاء أن أذكر بخير وبرحمة متوكلا على الله تعالى و مصليا 


أقول -معتقدا أن الله تعالى واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره قديم بلا ابتداء 
ودائم بلا انتهاء لا يفني ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام» خالق بلا حاجة 
رازق بلا مؤنة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة» خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. لم 
يخف عليه شيء قبل أن خلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهمء يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلاء و 
يضل من يشاء ويخذل و يبتلي عدلا. وكلهم يتقلبون في مشيته وعدله؛ لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه 
ولاغالب لأمره-: 


آمنا بذلك كله وأيقنًا أن كلا من عنده و أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى و رسوله المرتضى خاتم 


الأنبياء وإمام الأتقياء المبعوث بالحق والهدي. ولايتم الإيمان إلا بالاعتراف برسالته والتصديق بجميع ما 
جاء به والإقرار بنبوته وكذلك الإيمان بجميع الأنبياء والكتب المنزلة. قال الشيخ رحمه الله: 


في إثبات حقائق المرئية ردا علي السفسطائية 
فمن نفاها فهو نافي ذاته ومنكر بجهله صفاته 

وآئة والشيرنت و الإيلام بقرٌ بالأعراض والأجسام 
فما له سواه من علاج ولا بفيد كثرة الحجاج 


حقيقة كل شيء ماهيته كالإنسان حقيقة الحيوان الناطق» وحقيقة الفرس الحيوان الصاهل؛ وحقيقة العسل 
مأكول713 حلو. وقالت السفسطائية وهم قوم معاندون مكابرون يقولون: لو كان العسل حلوا لما وجده بعض 


١ | اليد‎ 


13 ضيه فيه زيادة "من الذ - 1 


الناس مرًا عند أكله. قلنا: الذي يجده مرا لأجل مرض فيه*21 ولهم دلائل واهية ساقطة لا ينبغي أن يستمعها 
السامع ككلام المجانين فلا بحث معهم بل يقتله السامع فإن بكي و استغاث يقال له أنا ماأقتلك» أنا أقتل حمارا 
أو كلبا فأنت منكر حقيقتك. قوله ولايفيد كثرة الحجاج أي حجة. 


في إثبات أن الخلق لم يُخلقوا للعب والفناء بل للتكليف والابتلاء 
فليّع رفن كل امرئ ذي أرب أن الورى لم يُخلقوا للعب 
بل أمروا بالعلم والشهادة . بالفاطر القديم والعبادة 


قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون ”21. قال بن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما: 
المعني ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدوني أي لآمرهم بعبادتي وليقروا لي بالعبودية. و قال صلي الله عليه 
و سلم: "اعملوا فكل ميسر لما خلق له؛ فأما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة» ومن كان 
من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة"215 وقال عليه الصلاة و السلام: "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك"217 وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين 217 وقال تعالى: و قل اعملو/ فسير 
الله عملكم ورسوله ”2/7 وقال تعالى: و اعملوا صالحا إني بما تعملون بصي ر "2 قوله : بل أمروا بالعلم» أي 
أمروا أن يعلموا الله تعالى بالصفات اللائقة لذاته الكريمة وينؤزّهوه عن الأوصاف الذميمة 
ويقروا/”” أنه خلقهم و رزقك”7 و يميتك و يبعثك يوم القيامة. قال تعالى: قل ان الأولين والآاخرين 
لمجم وعون الي ميقات يوم معلوه ”22 


في ذكر أسباب العلم و يستفاد العلم من أسباب ثلاثة عند أولي الألباب 
بالخبر الصادق و العيان و النظر الصحيح في البرهان 


واختياره كالعلم بوجود نفسه وتغير أحواله من الجوع والعطش واللذة. وجميع الحيوانات مشتركة في مثل 
هذا 


وأما الاكتسابي فهو ما يحدثه الله تعالى فيه بواسطة كسبه و اختياره. وهي مباشرة أسبابه. و أسبابه ثلاثة: 
الحواس السليمة كالذوق في العسل والشم في الرائحة و السمع في المسموعات والبصر في المبصرات 
واللمس في الملموسات وتعلم بكلي حاسّة ما يختص بها إذا استُعملت فيه. 


4 "لا": فيه زيادة "أو في جسده" 
25 سورة الذاريات» 2061 

216 مسلم» القدر 78 

7” البخاريء الإيمان 37 

5 سورة البينة» 98/5 

8سورة التوبة» 105/9 

7 سورة السبأء 11/34 

21 فيه بياضء أملأناه "بيقروا" 

2 الصحيح أن يكون الضمير جمعا غائبا 
7 سورة الواقعة» 50/56 


و أما الخبر الصادق فنوعان: أحدهما الخبر المتواتر. وهو ما يسمع من أشخاص مختلفة في أحوال مختلفة 
بحيث لا يُّتوهم أنهم توافقوا على الكذب. وهو سبب العلم الضروري كالعلم بالملوك المتقدمة والبلدان البعيدة 
كمصر وبغداد و غيرهما. والثاني الخبر المؤيد بالمعجزة من الأنبياء عليهم السلام. وهو سبب للعلم القطعي 
لكن بواسطة الاستدلال 


و أما نظر العقل فهو سبب للعلم أيضا كالعلم بأن كل الشئ أعظم من جزئه. 


و أما الاستدلالي فهو ما يحتاج إلي نوع الاستدلال كالعلم بوجود النار عند رؤية الدخان وحصول العلم بهذه 
الأسباب أمر مشاهد. وأنكر ذلك كله طائفة السفسطائية فأنكر بعضهم العلم بحقايق الأشياء و أنكر بعضهم 
حقايق الأشياء كما تقدم. و لا مناظرة مع هؤلاء الجهال بما ذكر*22. و كذلك السمنية و البراهمة ينكرون 
حصول العلم بالخبر المتواتر و ينكرون أباءهم و إخوانهم و أعمامهم لأن هذا بالخبر المتواتر. و أنكر 
الملاحدة و الروافضة و المشبهة كون العقل من أسباب العلم. و شبهتهم أن العقلاء مختلفون فيما بينهم و لم 
يعلموا أن ذلك لقصور عقل بعضهم أو تقصيرهم في طريقة النظر أو يخالفون بهوي النفس و الظن و 
المكابرة و العناد. 


في وجوب المعرفة و الإيمان علي أهل العقل و البيان. قال رحمه الله: 
فأول الفرض علي العباد ‏ معرفة الله القديم الهادي 
بأنه خالق ما سواه ما للأنام غيره اله 
و بعده التصديق و الإيمان ‏ بأنه المهيمن الديان 
و الأول الفرد بلا بداية . و الآخر الوتر بلا نهاية 


قوله: فأول الفرض على العباد أي أول ما فرض عليك معرفة الله تعالى أنه واحد أحد لا شريك له في خلقه 
ولا معين له كما قال تعالى: فاعلم أنه لااله الا اله”22 و أنه خالق ما سواه كما قال تعالى: وإن لنا للآخرة و 
الأول ى226 أي الانيا بما فيها و الآخرة بما فيها مخلوقة الله تعالى كما قال تعالى: و لئن سألتهم من خلق 
السموات و الأرض لبقولن ا ه22 هو الأول الذي ليس لوجوده بداية مفتتحة و الآخر الذي ليس له نهاية 
0 


و الظاهر معناه بالأدلة و نظر العقل في صنعته الباطن بلطفه و غوامض حكمته و باهر صفاته التي لا يصل 
إلي معرفتها علي ما هي عليه الأوهام. وهو معكم أينما كنتم» معناه بقدرته و علمه و إحاطته. وهو عليم بذات 
الصدور ضافيها من الاسزار:ىالمعتقذات و كلك اعنطن ها يكون :و السهيمن الشاهد بلغة قريش» ى الجباز 
هو الذي لا يداينه شيئ. و قيل العالي الذي لا ينال ومنه نخلة جبارة إذا طالت وعلت وقيل بمعني المصلح» 
يقال جبر الكسر إذا أصلحه. و في الدعاء يا جابر كل كسير. فإن قيل الجبروت و التكبر في حق الخلق 
مذموم فلم تمدح الله به قلنا الفرق أن الله تعالى قهر الجبارين بجبروته و علاهم بعظمته؛ لا يجري عليه حكم 
أحدء قاهر غير مقهور لا يُسأل عما يفعل و هم يسألون. 


“2 قوله "بما ذكر" ليس موجودا في"لا" 
"”سورة محمدء 19/47 
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و أما الخلق فهم الموصوفون بصفات النقص مقهورون محجوبون توذيهم البقة و الذباب أسير جوعة 
وعطش ونفس. ومن تكون هذه صفته كيف يليق به التكبر و التجبر. والمتكبر هو الذي انفرد بالكبرياء و 
الملكوت و توحّد بالعظمة و الجبروة. وقيل المتكبر الذي بيده الإحسان ومنه الغفران» وقيل الذي ليس لملكه 
زوال ولا له عن عظمته انتقال. قوله: 


أي وما سوي الله مسبوق بالعدم. قوله: أبدع أي خلق ما شاء من ا لمخلوقات ليشهدوا بأن الله تعالى خلقهم من 
غير مثال. قوله: ذو العز أي صاحب العز لا تدركه الأبصار أي لا تراه الأبصار في دار الدنيا. و قوله: ليس 
له من خلقه مثال كما قال تعالى: ليس كمثله شي 226 


اعلم أن الله تعالى لا يشبه الخلق و الخلق لا يشبهونه. و المشبهة لعنهم الله يشبهون الله تعالى بالآدمي. و قال 
بعضهم: إنه كالسبيكة. و قالت اليهود و غلاة الروافض و الحنابلة: إنه جسم كسائر الأجسام. و قالت 
الكرامية: جسم لا كالأجسام. 


قوله: و لا ينال ذاته إحساس أي لا يقدر أحد أن ينظر إلي الله تعالى في دار الدنياء لأن نظر المخلوق محدث 
ضعيف و الله تعالى قديم فلا يطيق الضعيف أن ينظر إلى القديم. و أما في الآخرة فالمؤمن ينظر إلي الله 
تعالى» لأن الله تعالى ينشئه و يخلقه قويا باقيا لا يفنى فيطيق أن ينظر إلى الله تعالى كما قال تعالى: وجوه 
يومئذ ناضرة إلي ربها ناظرة”2 و قوله عليه السلام: " سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر"230 
الحديث. 


في إثبات صفاته الأزلية ردًا علي ثفاتها من القدرية 
والواحد الموصوف بالصفات . والماجد المعروف بالآيات 
وهو القديم في صفات ذاته ‏ لا ريب للألباب في صفاته 
وهو بكل حادث عليم و علمه بحاله قديم 


قوله: وهو القديم في صفات ذاته وهو العلم و القدرة و الحياة و السمع و البصر و الإرادة و غير ذلك و 
التبري عن النقائص و غير ذلك مما لا يليق بذاته الكريمة. و المعتزلة يقولون: إن الله حي بلا حيوة و قادر 
بلا قدرة. وشبهتهم الفاسدة أنه تعالى لو كان موصوفا بهذه الصفات لثبت التماثل بينه وبين خلقه؛ لأنهم 
موصوفون بها. وهذا كلام ساقط» لأن علمه تعالى قديم وعلمنا حادث وكذا الكلام في جميع الصفات فلا 
ممائثلة ولا اشتراك إلا في التسمية لا غير. 


قوله: وهو بكل حادث عليم وعلمه أي علم الحادث جملة وتفصيلا فالله تعالى يعلمه قبل أن يخلقه فكيف بعد 
خلقه عالم الكليات والجزئيات» لا يخفي عليه شئ في الأرض و لا في السماء كما قال تعالى: وله ما سكن 
في الليل و النها راثك 
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قوله و شاهد القدرة باد ظاهر أي ليس فيها خفاء على من تأمل أنه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد أنه 
مخترع الأشياء وخالقها ورازق الأحياء ومدبر الأمور فعال لما يريد. وجميع الموجودات يشهدون بربوبيته 
بأنه تعالى خالقهم ومدبر هم كما قال تعالى: و إن من شيئ الا يسبح بحمده و لكن لا تفقهون تسبيحهم 


قوله: وإنه الحي الذي يقوت أي يُطعم القوت لمخلوقاته كما قال تعالى: وهو يطعم ولا يطعه2337, 


قوله: وإنه مكلم العبيد. قال أهل السنة: إن الله تعالى متكلم بكلام أزلي باق أبدي قائم بذات الله تعالى لا يفارق 
ذاته و لا يزايله وإنه ليس من جنس الحروف و الأصوات ليس بعبري و لا سوري و لا عربي. وهذه اللغات 
إنما هي دلالات على كلام الله تعالى و إنه واحد غير متجزٌ و لا متبعّقض وهو أمر ونهي وخبر. 

وزعمت المعتزلة أن الله تعالى لم يكن متكلما في الأزل حتى خلق لنفسه كلاما فصار بذلك متكلما وأن كلامه 
مخلوق حادث. قلنا إن ههنا ثلاثة ألفاظ: قراءة و مقرو وقرآن. فالقراءة فعل العبد و كسبه وأنه مخلوق محدّث 
قائم بالعبد يسمى به قارئاء و المقروّ كلام الله تعالى و صفته وأنه غير مخلوقء أزلي قائم بذاته» يسمى الله به 
متكلماء و القرآن لفظ مشتركء تارة يطلق علي القراءة المخلوقة كما قال تعالى: إن قرآن الفج ر 274 أي القراءة 
في صلاة الفجر» و تارة يطلق على المصحف كما قال عليه الصلاة و السلام: "لا تسافروا بالقرآن إلى 
أرض العدو"237 نهى عليه السلام عن المسافرة بالمصحف إلي أرض العدوّ صيانة له» و تارة يطلق على 
المقروّ خاصّةً وهو كلامه القديم. قال تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله276 وسمى الله تعالى المقروٌ المسموع 
كلامه» لأنه يدل عليه كما سمع موسى عليه السلام حالة المناجاة في الطور ومحمد صلى الله عليه وسلم ليلة 
المغراج :ولس البحث في الكلام. التفبي:فلنقتصنن على هذا العدر. 

وقوله: فمن يقول إنه مخلوق كالمعتزلة و النسيمية» والنسيمي فاسق تبع في حدود سنة اثنين وعشرين و ثمان 
مائة رجل من العجم وذكر عنه أنه قال للمصحف الكريم: إنه تصنيف محمد صلى الله عليه و سلم فأخذ و 
مُسك بحلب المحروسة من الآفات و أنكر هذا القول من خوف السيف فحبس بقلعة حَلّب مدّة طويلة» خَّذّله الله 
فإنه كان من الزنادقة الكبار و قد أبثلينا به قاتله الله و اسمه عماد الشيرازي و أنه كان يخالط الظلمة و 
الأمراء ويرخصن:ليدفي أشناءء طون الل الأرحن من 


في بيان أن القديم من صفات ذاته كسائر الصفات ردا علي الأشعرية 
وانه الفاعل والموصوف ‏ بفعله القديم والمعروف 
وفعله الإبداء و الإفناء ‏ بعلمه والمنع و الإعطاء 
وفعله القديم نعت ذاته ‏ أبدا به العالم في أوقاته 
وكلما يبدو من الأاثار ‏ فهو بفعل الخالق الجبار 


قوله: إن القديم من صفات ذاته» اعلم أن لله تعالى صفات: صفات ذات كالسمع و البصر والكلام والقدرة 
والحياة والإرادة» وصفات فعل كالتكوين والترزيق و الإحياء والإماتة. فالله تعالى قديم وكذلك صفاته قديمات 
مصونات عن الزوال سواء كانت ذاتية أو فعلية كما تقدم لا هو ولا غيره كلون الشيئ و كالواحد من العشرة 
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مثلا لا هي ولا غيرها. ومطلق صفاته قديمة قائمة بذاته تعالى خلافا للأشعرية و القدرية و المعتزلة في 
صفات الفعل. فإنها عندهم حادثة غير قائمة بذاته تعالى وهي غيره. 


وإذا ثبت بما ذكرنا أنه تعالى موصوف بصفات الكمالء منزه عن النقيصة والزوال» وصفاته قديمة قائمة 
بذاته تعالى» أزلية لاأول لهاء أبدية لاآخر لها و أنكرت الباطنية والفلاسفة جميع الصفات بأسرها حتي قالوا: 
كلما يجوز إطلاقه على الخلق لا يجوز إطلاقه على الله تعالى على التحقيق قلنا: هذا كلام باطل عاطلء لأن 
علم المخلوق حادث و علم الله تعالى قديم. قال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصو ر”2*7 فلا تساوي بينهما. 


قوله: وكلما يبدو من الآثار أي كل شيئ تراه بعينك من المخلوقات فهي مخلوق الله» أوجدها من العدم من 
غير مثال و هن دال235 على خالقها سواء كان عينا أو عرضا كما قال تعالى: الله خالق كل شيبئ”*2 و قال 
تعالى: أفلا ينظرون الى الإبل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعت و الى الجبال كيف نصبت و الى 
الأرض كيف سطحت /2. 


وقالت النصاري: إنه جوهر و إنه أب المسيحء وقالت الكرامية: إنه جسمء وقالت المعتزلة: ليس لله علم 
وقدرة وحياة. مع أنه تعالى أثبت لنفسه في قوله تعالى: ولا تضع الا بعلمه 21 وقال تعالى: إن الله عنده علم 
الساعة 2#. فثبت أن له علما وقدرة و لا يلتفت إلي كلام المتعنت. 


في إثبات العالم بصنعه لا بقوله ردا علي الأشعرية و لا بتوليد قوى الطبائع و العناصر ردا 
علي الدهرية 
وليس تبدو بكلام الصانع ولا بتوليد قوى الطبايع 


فجملة الأركان والعناصر وأنفس الأرواح والجوافر 
مسخرات للعليم القادر . مدبّرات للحكيم الفاطر 


وقوله تعالى: كن فيكون 7 أمر لليشئ المخترع عند تعلق القدرة به لا قبل ذلك ولا بعده وإنما يؤمر تأكيدا 
للقدرة وإشارة وهذا أمر دون حروف ولا أصوات. قوله: و ليس ييدو أي العالم بأسرها بكلام الصانع بل 

بخلقه تعالى. قال تعالى: هذا خلق انلهء”2© وقوله تعالى: إن في خلق السموات والأرض ”24 وقوله تعالى: 

يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق 246,. 


وعند الأشعرية الإيجاد بخطاب "كن" ويتمسكون بقوله: اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون27. وهذا كناية 
سرعة الإيجاد والموجودات كلها مخلوقة بخلق الله تعالى كما تقدم. 
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لت 


ل 


قوله: ولا بتوليد قوى الطبائع» كما قالت الحكام: إن الصانع الحرارة والبرودة و الرطوبة واليبوسة. وزعمت 
الأفلاكيون أنه سبعة: زحل والمشتري والمريخ و الشمس والزهرة وعطارد والقمر. وهذه الفرق كلهم 
منكرون للصانع جل جلاله على الحقيقة فإن الصانع لا بد أن يكون واجب الوجود لذاته وذلك لا يتصور إلا 
الواحد القهار. و دلالة ذلك أنه لو كان الصانع اثنين فإذا أراد أحدهما خلق الحيوة في جسم.ء و أراد الآخر 
خلق الموت في زمان واحد في ذلك الجسم فلا يخلو إما أن تنفذ إرادتهما أو تنفذ إرادة أحدهما دون الآخر. 
ونفاذ إرادتهما محال ولو نفذت إرادة أحدهما دون الآخر صار الذي تعطلت إرادته مقهوراء والمقهور لا 
يكون إلها. فإذا عرفنا الله تعالى بطريق الإجمال وأنه موصوف بصفات الكمال فقد عرفنا حق معرفته. 

قوله: فجملة الأركان و العناصر أي الأساسات و الهيولى وهو مادة الشيئ و أصله. والأرواح والعالّم بأسرها 
محدّث خلق 25 الله تعالى. والمحدّث ما لوجوده ابتداء. و عند الدهرية محدث من طين قديم أي من أصل قديم 
وهو الهيولىء و الهيولى عندهم مادة الشئ كالخشب الذي يتخذ منه الأبواب وكالحنطة يتخذ منه الدقيق. قلنا: 
هذا فاسد جدّاء لأن العالّم اسم لما سوى الله تعالى من الموجودات عينا كان أو عرضا في الدنيا و الآخرة» 
مخلوقة الله تعالى ليس له معين و لا ظهير. وكل الموجودات يشهدون ويقرون أن الله تعالى خالقهم و مدبّرهم 
وهو على كل شئ قدير. وباقي الأبيات ظاهر المعنى رحم الله مؤلفها. 


في تنزيه الصفات عن التشبيه ردا علي المشبهة 
وقال أهل الحق والصفات 7247 لبست هي الذات وغير الذات 
وليس كل صفة عبن صفة ولا سواها عند أهل المعرفة 
وانه علي صفاته العلا هو القديم الفرد في رأي النُهى 
وليس في صفاته تخالف . ولا تناف لا ولا ترادف 
وما لها حد ولا تناهي ‏ قد جل عن ذاك جلال الله 
يعلم ما كان بعلم واحد . و علمه بالخلق غير زائد 
وهو علي جميع ما يقدر ‏ بقدرة واحدة مقتدر 
كذلك الكلام و المشية الي صفات عرفت رضية 
كل بلا نقص و لا تجدد كالعرض لالفاني و لا تعدد 
وليس في نعوته تداخل 2 عند أولي العقل ولا تفاضل 
ولا بقال فعله في حكمه ‏ وملكه لكنه بعلمه 
ولا يقال انه يريد من نفسه فعلا ويستفيد 


ولا يقال250 إن هذه الصفة أشرف من أخرى سوى أهل السفه 
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و الحجة لأهل الحق في إثبات الصفات من حيث السمع والعقلء أما السمع فقوله تعالى: ولا يحيطون بشئ 
من علمه 201 وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 272 وقوله تعالى: إن الله لذو مغفرة257. 
فوصف الله تعالى نفسه بهذه الأوصاف. فلزمنا أن نعرفه وندعوه كما وصف بها نفسه وأمرنا بذلك لا كما 
زعمت الفلاسفة و الباطنية. ويقال لهم عند ذلك: أنتم أعلم أم الله؟ وشبهتهم أن الاتصاف بهذه الصفة يوجب 
المشابهة. وهذا باطل وقدفرقنا بين صفة المخلوق وبين صفة الخالق فلا مشابهة أصلا. ولما وصف نفسه 
تعالى بأنه حي عالم قادر سميع بصير وجب أن يكون له الحيوة والعلم والقدرة والسمع والبصر. وقال النظام 
من المعتزلة: قولنا الله عالم إثبات للذات ونفي للجهل. وهذا أيضا باطل وصفته تعالى ليست عين ذاته و لا 
غير ذاته كالواحد من العشرة كما تقدمء لأنا لو قلنا: إن هذه الصفات هو الله تعالى يؤدي إلى أن يكون إلهين 
اثنين» والله تعالى واحد لا شريك له. ولو قلنا بأن هذه الصفات غير الله تعالى لكانت هذه الصفات محدثة وهذا 
لايجوز. 


فإن قيل: ما الدليل على أن هذه الصفات قديمات أزليات؟ قلنا لهم لأن الله تعالى لو لم يكن قادرا في الأزل 
كيف قدر حين خلق القدرة وكيف قدر حين خلق الحيوة والسمع والبصر؟ فيؤدي إلى أن يوصف الله تعالى 
بالعجز قبل ذلك وبالجهل قبل ذلك و هذا ممتنع. 


وأما صفات الفعل فكالتخليق والترزيق والإفضال والمرحمة والهداية كلها قديمات أزليات لا هو ولا غيره 
علي ما مرّ. وقالت الأشعرية: إن هذه الصفات كلها محدثة. وقالوا: إنه لو لم يكن خالقا ما لم يخلق الخلق ولم 
يكن رازقا ما لم يرزق الخلق إلا أنا نقول يجوز أن يسمى خالقا وإن لم يكن الخلق ويسمى رازقا وإن لم 
يرزق الخلق. ألا يْرى أن واحدا منا إذا كان قادرا علي الخياطة يسمى خياطا وإن لم يوجد منه الخياطة» 
كذلك ههنا الله تعالى لما كان قادرا علي التخليق والترزيق يسمى خالقا ورازقا. ألا يُرى أن الله تعالى سمى 
نفسه مالك يوم الدين و إن لم يخلق يوم الدين لكن لما كان قادرا على تخليقه و إيجاده سمى نفسه بذلك الاسم 
كذلك ههنا. و جواب أحسن من هذا أن هذه الصفات قائمة بذات الله تعالى» لأنها لو لم يكن قائمة في الأزل 
كان ذات الله تعالى محلاً للحوادث وهذا ممتنع. 


والموجودات علي ضربين: قديم ومحدّث. فالمحدث ما سوى الله تعالى والقديم هو الله تعالى. والقديم في اللغة 
هو المتقدم على غيره في الوجود. وهذا من صفات المخلوقين. أما في صفات الله تعالى فالقديم بمعنى لم لم 
يزل ولا يزال. والله تعالى قديم بلاابتداء ولاانتهاء ولم يزل ولايزال قديما كما قال تعالى: هو الأول و 
الآخر فك 

قوله: وليس في صفاته تخالف. قال أهل السنة والجماعة: الرضا والسخط من صفات الله تعالى أزلية بلا 
كيف و لا تشبيه ولا تغير من حال إلى حال كسائر الصفات مثل الإرادة والسمع والبصر والكلام. وقالت 
المعتزلة: الرضا و السخط ليسا من صفات الله تعالى؛ لأن الله تعالى لا يتغير عليه الأحوال. وكل موضع 
ذكر فيه الرضا والسخط أراد به الجنة والنار. قلنا: الدليل على أن الرضا غير الجنة قوله عز وجل: جزاؤهم 
عند ربهم جنات عدنء إلى ورضوا عنه”27) وكذا قوله تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه و رضوان2756 وكذا 
قوله تعالى: ومساكن طيية في جنات عدن ورضوان من الله أكب ر””2. وكذا في طرف السخط قوله تعالى: 
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ومن يقئل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها و غضب الله عليه ولعنه””2. فصل بين الرضا و الجنة 
والنار والسخط. وسئل الشيخ المفسر نصر بن ضرير الحنبلي أن الله تعالى هل يتغير صفاته؟ فأجاب وقال: 
هذا السؤال محالء لأن الله تعالى بجميع صفاته قديم فلو غير شيئ من صفاته تكون تلك الصفة محدثة 
مخلوقة وصفات الله تعالى غير مخلوقة و هذا كما يسألون أن الله تعالى هل يقدر على أن يخلق مثله؟ 
فالجواب عنه هذا السؤال شنيع محالء لأن الله تعالى قديم» فلو خلق شيئا يكون ذلك مخلوقا فكيف يكون مثله؟ 
و الله تعالى ما خلق شيئا في الأزل يوجب أن يكون غيره مثله. و هذا مثل سؤال الجهمية أن الله تعالى هل 
يعلم عدد أنفاس أهل الجنة و النار أم لا؟ فإن قلت: لاء فقد وصفت الله تعالى بالجهل. وإن قلت: نعمء فقد قلت 
بأن أهل الجنة و النار يفنيان. و الجواب عنه أن نقول: إن الله تعالى يعلم أنفاس أهل الجنة و النار ليست 


بمعدودة و لا تنقطع. 


فإن قيل: إذا قلتم بأن أهل الجنة و النار لا يفنيان فقد سويتم بينهم و بين الله تعالى قلنا: لا يكون تسوية بينهم 
وبين الله تعالى» لأن الله تعالى أول قديم بلا ابتداء كالآخر بلا انتهاء. وأهل الجنة محدثون وإنما يبقون و لا 
يفنون بإبقاء الله تعالى إياهم والله تعالى باق لا بإبقاء واحد فلا يكون تسوية بين الخالق و المخلوق. 


قوله: ولا تناف: لأي كلها قديمات باقيات سواء كانت صفة ذات كالحياة و العلم أو صفة فعل كالتخليق و 
الترزيق وليس فيها تفصيل كما تقوله المعتزلة والقدرية في صفات الفعل. فإنها عندهم حادثة غير قائمة بذاته 
تعالى وهي غيره. وشبهتهم أنها لو كانت قديمة لاقتضت قدم المفعولات لتعلق كل منهما بالموجود المختص 
به كالمكوّن بالتكوين والحي بالإحياء. قلنا: هذا باطلء لأنها لو كانت حادثة لا يخلو إما أن حدثت بنفسها وهو 
غير جائزء إذ في تجويزه إنكار الصانع وهو محال فما يؤدي إليه يكون محالا. وإن حدثت بإحداث الله تعالى 
إياها قلنا: ذلك الأحداث قديم أم حادث؟ إن قلتم: قديم» فهو الذي ندعي قدمه وإن قلتم: حادثء فلا بد له من 
إحداث محدث إلى أن ينتهي إلى محدث قديم وهو المطلوب. فإذا لم يثبت حدوثها ثبت قدمها. فإذا كانت قديمة 
لم يكن غير الذات» لثلا يلزم القدماء المتغايرة. 


قوله: ولاترادف أي ليس أحد الصفة سابقة على الأخرى. والذى ورد في الحديث الصحيح: " إن رحمتي 
سبقت غضبى”"”27 إشارة إلى أن رحمته أكثر و أوسع من عذابه» و عفوه و صفحه و كرمه أكثر من عقابه. 
وهو أن الله تعالى لا غاية لرحمته و لا انقطاع لها كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة ه36 هذه الآية عامة في جميع الناس إلى يوم القيامة في كافر ومؤمن أي أن توبة الكافر 
تمحق ذنوبه واتوبة العاصى تمحق ذنوبه. و المراد من هذا سعة رحمة الله تعالى على خلقه؛ لأن صفات الله 
تعالى لا توصف بالسبق و التعاقب و الترادف وكلها قديمات مع ذات البارى تعالى. و باقى الأبيات ظاهرة. 


في تنزيه الحق عن الأولاد والأصحاب ردا على أهل الكتاب 
كيف يذام واجب الوجود ‏ بنسبة الوالد والمولود 
وما له من خلقه نسيب ‏ ولا لهم فيما له نصيب 
قد جل ذو الجلال والإكرام عن حادث النعوت و الأسامي 
ما زاد بالحق له كمال ولا له لو عُدموا اختلال 
وما له من برهم جمال ‏ ولا له من فسقهم ملال 
8 سورة النساءء 93/4 
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وما له بالعالم اتصال ‏ ولا له بعد ولا انفصال 
وما لهم في ملكه تأثير ‏ فكلهم بحكمه أسير 
ولا يعز من أمور الخلق 2 عليه شيئ مع بسط الرزق 


اعلم أن الله تعالى مستغن عن النساء والأولاد والمعين والناصرء إذ كل ذلك أمارات الحاجة» تعالى الله من 
أن يكون محتاجا بل هو واحد فرد لا شريك له ولا صاحبة له ولا ولد له كما قال الله تعالى: قل هو الله أحد 
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد /26, 


وزعمت النصاري أن له زوجة وهي مريم وولدا وهو عيسى عليه السلام. وزعم المجوس أن صانع العالم 
اثنان: خير وشرير. وزعم الطبايعيون أنه أربعة: الحرارة و البرودة والرطوبة واليبوسة. وزعم الأفلاكيون 
أنه سبعة: زحل والمشترى والمريخ و الشمس والزهرة والعطارد والقمر. وقد أبطلناه قبل هذا, 


قوله: والأسامى أي الصفاتء قوله: ما زاد أي ما ازداد بخلق العالم كما له ولو لم يخلقهم لما يختل و لا له 
حاجة إليهم ولو كان أجمعهم فَجَّرَة فساقا ما ناله ملال و لو كانوا بَرَرَة ما زاد ذلك في جماله شيئ. وليس لله 
تعالى بالعالم اتصال ولا انفصال وهو معهم بعلمه وقدرته و ليس شيئ من مخلوقاته له شريك و معين بل 
الجميع محتاجون إليه تعالى» لأنه خلقهم وأوجدهم من العدم» تعالى الله ولا يغيب من شيئ في أمورهم و 
يرزقهم كما قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض الا على الله رزقها 262 وقال تعالى: الله يبسط الرزق لمن 
رشاء ه نقد 263 1 

سماخ وود 

قوله: وما لهم أي ليس للعالم في الملك تأثير أي إيجاد و تخليق بل جميع العالم خلقه فكلهم تحت قهره أسير 
محتاجون إليه تعالى والكافرون يقولون: مطرنا بنوء كذا من النجوم أي بغيبوية النجم الفلانى و طلوع النجم 
الفلانى من المشرق. فهؤلاء كافرون بالله و مؤمنون بالكواكب كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلي 
الله عليه و سلم. 


وما يتصل بهذه المسئلة أن الظلم والسفه والكذب هل هي مقدورة الله تعالى أم لا؟ فعندنا ليست مقدورة بل 
هي مستحيلة لا يوصف الله تعالى بالقدرة عليها. وقالت المعتزلة: هي مقدورة ولكن لا يفعل وشبهتهم أن الله 
تعالى تمدّح بأنه لايظلم فقال: إن الله لايظلم مثقال ذرة 264 وإنما يستحقّ المدح من يقدر علي الظلم ولا يظلم 
فأما من لايقدر عليه فلاتمدّح له في أن لا يفعل. وحجتنا في ذلك أن ما جاز أن يكون مقدورا له جاز أن يكون 
موصوفا به لأن يعتبر كونه جائزا أن يمكن في العقل تقدير وجوده وما يمكن في العقل تقدير وجوده جاز أن 
يوصف الله تعالى به وفيه تجويز كون الله تعالى ظالما وإنه محال ولأن الظلم لو كان جائز منه إما أن يجوز 
مع بقاء صفة العدل أو مع زوال صفة العدل» لاوجه إلى الأول» لأن فيه اجتماعً صفة الظلم مع صفة صفة 
العدل و إنه محال. و لا وجه إلى القول بزوال صفة العدل» لأن صفة العدل واجبة لله تعالى» والواجب ما 
يستحيل عدمه ولا يمكن في العقل تقدير زواله فلم يتصور منه الظلم والسفه والكذب لهذا قوله لكن خلق 
الصفة القبيحة. قال بعض أصحابنا: نقول على الإجمال: إن الله تعالى خالق لجميع الموجودات و لا نقول 
على التفصيل: إنه خالق الأقذار و الأنتان و الجيف. و يقال على الإجمال: كل ما سوي الله تعالى ضعيف» و 
لا يقال على التفصيل: إن حجج الله تعالى ضعيفة و إن كان سوى الله تعالى. و قال بعضهم: نقول على 
التفصيل و لكن مقرونا بقرينة يليق به حتى نقول: إنه أراد الكفر من الكافر كسبا له شرا قبيحا منهيا كما أراد 
الإيمان من المؤمن كسبا له خيرا حسنا مأمورا. وهو اختيار الشيخ أبي منصور و به قال الأشعري. 
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قوله: لأن ذاك عدله المبين. إن كل نعمة منه فضل و كل نقمة منه عدل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون يضل 
من يشاء و يهدى من يشاء. 


قوله: وراكب الذنب به قمين أي أولى كما قال النبي صلى الله عليه و سلم: " اعملوا كل ميسّر لما خلق له 
فمن كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل 
الشقاوة"265 وتصديقه قوله تعالى: فأما من أعطى و اتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى266 


في تنزيه الحق تعالى عن الصفات الذميمة و الردية ردا على القدرية 
وكل ما لايوصف القديم ‏ به ومن بفعله ذميم 
كالظلم والبخيل وقول الزور ‏ وغيرها من منكر محظور 
فوصفه بأنه قدير ‏ عليه وصف منكر كبير 
ولا يقال إنه مقتدر . على المقال الكذب لكن يقصر 
فانه تصور المحال ‏ فيه تعالى عنه ذو الجلال 
ورؤية الخالق بالأبصا ر267 


اعلم أن الله تعالى منزه عن أن يوصف بالكيفية وأن يقال: كيف هو و كيف كونه و طوله و عرضه؟ وهذا 
السؤال منهيّ وبدعة و لكن إذا سئل عالما: هل نرى ربنا في الجنة؟ فهذا السؤال لابأس به» لأن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه و سلم سألوا عن رؤية الله تعالى فقال صلى الله عليه و سلم: "هل تضامون في 
رؤية القمر ليلة البدر"258 الحديث بطوله. يعنى أن المؤمنين يرون الله تعالى في الآخرة في الجنة لا على 
مثالٍ كذا لكونه تعالى منزها عن المثال. قال تعالى: ليس كمثله شييئ”26. 


وقالت المعتزلة والخوارج والنجارية والزيدية من الروافض: إنه لا يرىء» لقوله تعالى: 1 تدركه 
الأبصا ر 27 ولقوله تعالى: لن ترانى/27 لاقتضاء "لن" لنفي التأبيدء لأن الرؤية بالبصر لا بد لها من 
المقابلة و المواجهة و المسافة ليتمكن الرؤية والله تعالى منزه عن تلك الأوصاف فلا يُرى. 


ولنا المنقول والمعقول. أما الأول قوله272 تعالى: وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة277. إذ النظر يستعمل 
على وجوهء تارة باللام كما يقال» نظر له. إذا رحمه و بالفاء كما يقال: نظر فيه» إذا تفكر فيه و بإلى كما 
يقال: نظر إليه إذا أبصره. و هنا "اللام"74 فيكون المراد رؤية العين» فإن أرباب اللسان اتفقوا على ان 
النظر إذا عدّي بكلمة "إلى" يراد به رؤية العين. لا يقال المراد من النظر الانتظارء لأن الانتظار تعب و 
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الجنة ليست بدار تعب كما قيل: الانتظار موت الأحمر. و قد قال صلى الله عليه و سلم: "سترون ربكه”27 
الحديث. و في هذا تشبيه رؤية الله تعالى برؤية القمر في التيقن لا بشبه المرئي بالمرئي. 


واما الثاني فهو أن علة الرؤية الوجود وهو تعالى موجود فيكون جائز الرؤية. وأما المراد من الآية الأولى 
فقد ذكرناه آنفا وأما المراد من الآية الثانية فهو أن "لن" كما يكون للتأبيد يكون للتأقيت كقوله تعالى: ولن 
يتمنوه أبدا276 والحال أنهم يتمنوه””2 في الآخرة فالمراد به هناك التأقيت وكذا المراد به هنا التأقيت» لتلا 
يقع التعارض بين الحجج. وأما الذي قالوه من الدليل العقلي باطل778 برؤية الله تعالى إيانا فإنه جل و علا 
يرانا بلا مقابلة ولا مواجهة ولا ثبوت مسافة مقدرة فنراه كذلك إن شاء الله تعالى في الجنة الفردوس الأعلى. 
قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وزيادة ”77 وهي رؤية الله تعالى. وكذلك قوله تعالى: فمن كان 
يرجو لقاء ربه/28 وقوله تعالى: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم/*7 فلو اشتهى أهل الجنة الرؤية ولم يحصل له 
يؤدي إلى الخلف في كلام الله تعالى فيجب أن يرى الله تعالى في الحنة لأهل الجنة. و حديث صهيب عن 
النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: "إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: هل تريدون شيئا أزيدكم 
فيقولون: ربنا ألم تبيض وجوهنا ألم تُدخلنا الجنة؟ قال: فيرفع الحجاب فينظرون الله تعالى فما أعطوا شيئا 
أحب إليهم من النظر إلى ربهم"”*” وهذا حديث صحيح. وروى ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه و سلم قال: "إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه و أزواجه و نعيمه و خدمه و 
سروره مسيرة ألف سنة و أكرمهم الله تعالى من نظر إلى وجهه غدوة و عشيا ثم قرأة” : وجوه يومئذ 
ناضرة الى ربها ناظرة. و عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أ كلّنا يرى ربه 
مُجليا به القيامة وما أنه784 ذلك من خلقه؟ قال رسول الله ضلى الله عليه و سلم: يا أبا رزين أليس كلكم يرى 
القمر ليلة البدر مجليا به؟ قال: بلى قال: فإنما هو خلق من خلق الله تعالى و الله أجل و أعظم"”*2 و هذه 
الأحاديث و النصوص لم ينكرها أحد من الصحابة فيكون إجماعا و إجماع الصحابة حجة قطعية بلا خلاف 
عند أهل السنة و الجماعة. وذكر الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي رحمه الله في تصنيف له 
فقال: اتفقت على حديث الرؤية عدّة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم كلهم أئمة» منهم ابن مسعود 
وابن عمر وابن عباس وصهيب وأنس و أبو موسى الأشعري وأبو هريرة وأبو سعيد الخذري وعمار بن 
ياسر وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل وثوبان وعمار بن رويه الثقفي وحذيفة وأبو بكر الصديق وزيد بن 
ثابت وجرير بن عبد الله البجلي وأبو أمامة الباهلي وبريدة الأسلمي وأبو بردة و عبد الله بن حارث بن جزء 
الزيدي رضي الله عنهم أجمعين فهم أحد وعشرون رجلا من مشاهير الصحابة و كبرائهم و علمائهم نقلوا 
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حديث الرؤية واتفقوا على ثبوته و لم يشتهر عن غيرهم خلاف ذلك 
فكان إجماعا. 


قوله: بلا درك أي بلا إدراك إحاطة و لا توار أي اختفاء» و هل يراه أحد في دار الدنيا؟ جمهور الصحابة 
على أنه لا يراه أحد في دار الدنياء لأن الله تعالى لم يجعل الدنيا وقت الرؤية بل وعد لعباده المتقين أن يراه 
في الجنة» لأن العين التي خلقت للفناء كيف يقدر أن ترى الباقي؟ أما في الآخرة فالله تعالى يخلقها على صفة 
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تقوو طق ترك تخلهرا بلقو رخفي لانن للنقاك اللا كلت وطليت حاطيت زا لم يمل 


في إثبات أسمائه الحسنى الدالة على صفاته العلا 
وإن لله من الأسامي كل اسم يشفي الصدور سامي 
وانه عل م أنبياءه ‏ منها كثي را ثم أولياءه 
أظهر ما يهدي الى الرشاد . بفضله لا الكل للعباد 
وما لعبد قد هذاه الله تسمية الرب بما يهواه 
ولا له تبديل ما اصطفاه 2 له ولى من به دعاه 
ولا يسمى ذو الجلال باسمى فيه من الغيوب أدنى قسم 
كجوهر أو عرض أو جسم فالكل للنقص بحكم الرسم 
وجائزان أن يطلق اسم الذات ‏ والشيئ و النفس على الثبات 
من غير تشبيه و لا إثبات ‏ لذاته شكلا من الهيئات 
ولايسمى الرب مستطيعا ‏ ولا لأمر خلقه مطيعا 
لأنه يشعر بانقياد ‏ و أنه يختص بالعباد 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "إن لله تسعا و تسعين اسما مائة 
إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة إنه وتر يحب الوتر ثم ذكر الأسماء على التفصيل"256 وقال تعالى: وله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها 27 أي بالأسماء الحسنى و حقيقة الدعاء أظهار الرغبة والافتقار إلى الله تعالى 
والاعتراف بالبراة من الحول والقوة التي له وهو تسمية العبودية وإظهار الذلة البشرية وفيه معنى الثناء 
على الله تعالى وإضافة الجود والكرم إليه. والدعاء أعظم مقامات العبادة ومعلوم أن من حصل هذه الأسماء 
من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلغ الغاية القصوى في العبودية. 


قوله: سامي أي عالي وإن الله تعالى علم أسماءه الحسنى لمن اصطفاه من خلقه لأنبيائه وأوليائه كما قال 
تعالى: و عل مآدم الأسماء كلها 286 


وأما الاسم الأعظمء قال”25 بعض العلماء: ليس فيه تعيين بل كل اسم يذكر العبد به ربه هو الاسم الأعظمء 
لأنه دا على ذاته المشرفة و العبد إذا توجّه إلى الله تعالى وانقطع عن من سواه ودعاه فبأي اسم دعاه فذلك 
هو الاسم الأعظم و نفى ذكره لزم في كرمه و رحمته و جوده أن يخصّ ذلك العبد بأعظم أنواع الجود و 
الكرم؛ فلها قال النبي صلى الله عليه و سلم: "من كان آخر كلامه لا أله إلا الله دخل الجنة"279 و قال 
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بعضهم: اسم الله الأعظم اسم معين لخلقه ومنهم من قال غير معين لخلقه. قال2”1 بعضهم: اسم الله الأعظم 
"هو", لأنهم إذا بالغوا في الدعاء قالوا: يا هوء لأن هذا كناية عن فرد موجود على سبيل المعاينة و الفردانية 
و الوجود الدالة على غاية العزة و العلو و الكبرياء. و قال بعضهم: هو "الله" و الدليل عليه أن الكافر لو قال: 
لا إله إلا هو لم يصح إسلامه؛ و لو قال لا إله إلا اله صح إسلامه. و قال بعضهم: الاسم الأعظم هو "يا حي 
يا قيوم" كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلمء: لأنهما من صفات العظيمة و 
الكبرياء. و قال بعضهم: هو قوله "ذو الجلال و الإكرام" و يدل عليه قوله عليه السلام: "ألظوا بيا ذا الجلال 
والإكرام» لأنه دالة على جميع الصفات"””2. وقال بعضهم: هو في أوائل السور في الحروف المقطعة وهو 
مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان إذا صعب عليه أمر دعا و قال: "يا كهيعص يا حم 
عسق". و كان سعيد بن جبير يقول: "هذه الحروف منها ما يهتدى إلى كيفية تركيبها و هو اسم الله الأعظم 
مثل آلر حم ن» فإن مجموعها: الرحمنء منها ما لا يهتدى إلى كيفية تركيبها و الاسم الأعظم فيها". و روي 
عن زيد العابدين من أهل البيت رضي الله عنه أنه قال: سألت الله أن يعلمني اسم الله الأعظم الذي إذا دعي 
به أجاب فقيل لي من النوم: قل اللهم إني أسألك الله الله الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيمء قال: فما 
دعوت به إلا رأيت النجح". و روي الأستاذ أبو القاسم رحمه الله في كتاب الرسالة حديثا مسندا عن أنس 
رضي الله عنه قال: كان رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجر من بلاد الشام إلى المدينة ومن 
المدينة إلى الشام ولايصحب القوافل توكلا منه على الله تعالى فبينما هو يجئ من الشام يريد المدينة إذ 
عرض له لصّ على فرس فصاح التاجر فقال: قف قال: فوقف لدى التاجرة”2 و قال: شأنك مالي وخلى 
سبيلي فقال اللص: المال لي و إنما أريد نفسك فقال: مثل مقالته الأولى فقال التاجر: أنظرني حتى أتوضأ و 
أصلي ركعتين فقال اللص: افعل ما تريد فقام التاجر و توضأ و صلى أربع ركعات ثم رفع يديه إلى السماء و 
كان من دعائه أن قال: "يا ودود و يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد أسألك بنور 
وجهك الكريم الذي ملأ أركان عرشك و أسألك بقدرتك التي قدرت بها على خلقك و برحمتك التي وسعت 
كل شيئ لا أله إلا أنت يا مغيث أغثني" ثلاث مرات. فلما فرغ من دعائه فإذا بفارس على فرس أشهب عليه 
ثياب خضر و بيده حربة من نور فلما نظر اللص إلى الفارس ترك التاجر و أخذ رمحه و مر نحو الفارس 
فلما دنا منه شد الفارس على اللص و طعنه طعنة أسقطه عن فرسه ثم جاء إلى التاجر فقال له: قم فاقتله فقال 
له التاجر: من أنت فما قتلت أحدا ولاتطيب نفسي بقتله» قال: فرجع الفارس إليه فقتله ثم جاء إلى التاجر وقال 
له: اعلم أني ملك من السماء الثالثئة حين دعوت الأولى سمعنا لأبواب السماء قعقعة فقلنا: أمر حدث ثم 
دعوت الثانية فهبط جبريل عليه السلام علينا و هو ينادي: من لهذا المكروب؟ فدعوت ربي أن يوليني قتله و 
اعلم يا أبا عبد الله من دعا بدعائك هذا في كل كرب و كل شدة فرج الله عنه و أعانه» قال: فجاء التاجر سالما 
غانما إلى المدينة و دخل على النبي صلى الله عليه و سلم و أخبره بالقصة وبالدعاء فقال النبي صلى الله عليه 
و سلم: "لقّد لقنك الله أسماءه الحسنى التي إذا دُعي بها أجاب و إذا سئل بها أعطى"274. 


ويقال: إن لله أربعة آلاف اسم لا يعلمها إلا الله وألف يعلمها الملائكة وألف يعلمها الله الملائكة و الانبياء وأما 
الألف الرابعة فإن المؤمنين يعلمونهاء فثلث مائة منها فى التوراة و ثلث مائة فى الإنجيل و ثلث مائة فى 
القراخ ستحة ودعو و منيا طاهر و زاعة مكتوع من اخصاها حفل الحدة: ْ ْ 
قوله: وما لعبد أي ليس لكل إنسان أن يسمي الله تعالى بما أرادء لأن أسماء الله توقيفية فلايسمى الله تعالى إلا 
ما ورد في القرآن أو في كلان الرسول صلى الله عليه وسلم كالأسماء الحسنى. ولا يقال: إنه جوهر كما قالت 
النصارى لعنهم الله فإنهم قالوا: إنه جوهرء لأن الجوهر اسم للقائم بالذات فهو تعالى قائم بالذات فيكون 
جوهرا. قلنا: هذا باطل بيّنء لأن الجوهر عبارة عن الأصل في اللغة» و عند المتكلمين عما لا يتجزى القابل 
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للصفات المتضادّات على سبيل البدل كالحركة و السكون لا عن القائم بالذات فالستحال أن يكون الصانع 
أصلا يبتنى عليه غيره و أن يكون قابلا للصفات المتضاداتء لأن الضدين لا يجتمعان معا و يتعاقبان وجودا 
فمحال أن يتعاقب صفاته تعالى» لأن ذا أمارة الحدث و كذلك لا يقال: إنه جسم و قالت اليهود لعنهم الله وغلاة 
الروافض قاتلهم الله تعالى والحنابلة: إنه جسم كسائر الأجسام كما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان”7 وقوله 
تعالى: خلقت بيدي76 وقوله تعالى: انك بأعيننا7”” وغير ذلك يدل على انه جسم متركب. وقالت عامة 
الكرامية: إنه جسم لا كالأجسام يعنون به القائم بالذات. وقال بعضهم: جسم.ء يريدون بذلك الموجود. قلنا: هذه 
الجملة باطلة» لأن الجسم عبارة عن المتركب عن الأجزاء فإذا كان متركبا فكل جزء منه إما أن يكون 
موصوفا بصفات الكمال فيكون كل جزء إلها وهو باطلء. لأن ذا من أمارات الحدث على أنه لو كان جسما 
مقدرا بقدر معين و مصوّرا بصورة معينة فتخصيص هذا القدر وهذه الصورة لا يكون إلا بتخصيص 
مخصص وذلك من أمارات الحدث وجواب الفريق الأول اندرج فيما قلنا. وأما الآية فمتشابه عند السلف وهو 
مالا طريق لدركه أصلاء وعند الخلف مؤوّل بتأويل يليق بذاته تعالى. بيان ذلك أن اليد يذكر ويراد به القدرة 
والقوة ويراد به الحجة» و العين قد يذكر و يراد به الجارحة ويراد به الحفظ فيحمل على ما يليق بذاته تعالى 
و كذلك لايوصف الله تعالى بالكل ولابالبعضء لأن الكل اسم لجملة متركبة عن أجزاء محصورة فاستحال أن 
يكون متركباء لأن المركب صفة الحادثء والبعض اسم لجزء مركب يركب الكل منه ومن غيره:؛ والله تعالى 
ليس بجزء مركب لعدم جواز صفة التركيب عليه. قالت المشبهة: يجوز أن يقال بأن الله نور يتلألأء قلنا: لا 
يجوز أن يكون نورا بل هو خالق النور و منوّر النورء لأن النور لون وعرض والله تعالى منزّه عن التشبيه 
قال الله تعالى: لبس كمثله شيئ275 وهم احتجوا بقوله تعالى: الله نور السموات والأرض””7 والجواب عنه 
قال ابن عباس رضي الله عنه: "يعني منوّر السموات والأرض"»؛ وقال بعض المفسرين: هادي أهل 
السموات و الأرض. 


قال أهل السنة و الجماعة: يجوز إطلاق الشئ على الله تعالى» لأن الشيئ عبارة عن الموجود فالله تعالى 
موجود فيجوز إطلاق اسم الشئ عليه إلا أنه ليس كغيره من الأشياءء لأنه واجب الوجود لذاته دون ما سواه 
من الأشياء فإنه جائز الوجود و يجوز أن يقال: ذات الله تعالى منزه عن التشبيه والعيوب والصورة. فإن قيل: 
ورد عن النبي صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح أن الله تعالى يتجلى لهم في صورة يعرفونها300 
فمعناه في صفة يعرفونها كما ورد " خلق آدم على صورته!0ة3 أي على صفته التي خلقه في الجنة و 
الضمير الذي في صفته راجع إلى آدم عليه السلام. و لو قيل: لم لا يرجع إلى الله تعالى؟ قلنا: فلو رجع إلى 
الله تعالى يكون بالتأويل أي أن الله تعالى خلق آدم على صفة له علم رحمة وشفقة وعدل وإنصاف من 
الأوصاف الحميدة فلا إشكال؛ ذكره الإمام القرطبي في شرح صحيح مسلم رحمه الله. 


و يجوز أن يقال بأن لله تعالى نفسا عند أهل السنة و الجماعة» لأن النفس تذكر و يراد به الذات والموجود, 
قال تعالى: واصطنعتك لنفسي702 أي لذاتي وقال تعالى: و يحذركم الله نفسه 307 أي ذاته. فإذا قالت المجسمة: 
إذا قلتم بالنفس فقد قلنا بالجسم قلنا: الجسم عبارة عن ذات مركب قابلا لصفة العرض والنفسسُ عبارة عن 
الذات و لا يلزم من ضرورة إطلاق اسم النفس عليه تعالى إطلاق اسم الجسم عليه. فإن قيل: نحن نقول: 
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جسم لا كالأجسام كما أنكم تقولون بأنه شئ لا كالأشياء قلنا: إذا قلتم بالجسم فقد قلتم بالكيفية و لا يمكن إثباته 
في ذات الباري تعالى وقد قال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب/301, 


قوله: ولا يسمى الرب مستطيعاء لأن أسماءه تعالى توقيفية فلم يرد هذا اللفظ. 


قوله: ولامر خلقه مطيعاء لأن هذا اللفظ يوهم أنه تعالى يطيع لمخلوقاته و يشعر بالانقياد وهذا من صفة 
عباده المخلوقين والله تعالى غنيّ عن العالمين. 


في بيان أن الاسم والمسمى واحد ردا على الأشعرية 
والاسم عند فرقة العدول هو المسمى وهو في التنزيل 
إذا نزل الله على الرسول أمرا بتسبيح اسمه الجليل 
وربما بأتي بمعنى التسمية وهو صحيح ليس فيه تورية 
دل على ذاك جواز التهجية . وصيغة الجمع وشكل التثنية 


اعلم أن الاسم و المسمى واحد. وقالت الجهمية والكرامية والمعتزلة. غيرهء لثلا يلزم تعدد الذات بتعدد 
أسمائه لو اتحداء لأنه تعالى قال: وله الأسماء الحسنى*70 فالأسماء جمع و أقله ثلاثة فلو كان واحدا لتعددا. 
ولنا قوله تعالى: فسبح باسم ريك706 فلو كان الاسم غير المسمى لكان أمرا بالتسبيح لغير الله تعالى والتسبيح 
يليق بذاته لابغيره ولأن الله تعالى قال: محمد رسول الله 7 فلو كان الاسم يذكر و يراد به التسمية وهو قائم 
بالمسمي لا بالمسمى وهو غير المسمى بالإجماع. فلما أثبتنا بالدليل أن الاسم هو المسمى يجب حمل الأسماء 
المذكورة30 في النص على التسميات ليكون عملا بالدلائل أجمع وبه نقول: إن لله تعالى تسميات تغيرها عن 
ذاته و تلك التسميات متعددة مختلفة وتعدد التسمية لا يوجب تعدد المسمى وهذا ظاهر يعرفه كل أحد. 


وقال بعض الأشعرية: "الاسم غير التسمية و غير المسمى"» وقال بعضهم: "الاسم ينقسم إلى ثلثة أقسام: 
أحدها عين المسمى والثاني غير المسمى والثالث لاهو و لا غيره" واتفقوا أن التسمية غير المسمى وهي ما 
قامت بالمسمى. و الصحيح ما قلناء فإن من قال: "الله" صح أن يقال ذكر الله تعالى وصح أيضا أن يقال: 
"ذكر اسم الله تعالى"» ولولا أن الاسم والمسمى واحد لما صح إطلاق ذلك. دل عليه قوله تعالى: فسبح باسم 
ربك العظيم”7” و كذا إذا قال الرجل: "زينب طالق" و اسم امرأته زينب يقع الطلاق على ذات المرأة لا على 
اسمها إلا أن الاسم يذكر و يراد به التسمية فإذا استعمل الاسم بمعنى التسمية يكون غير المسمى لا محالة. 


قوله: بمعنى التسمية أي مجازاء قوله: ليس قيه تورية أي اختفاء. 


في بيان أن ما يحدث فهو من قضاء الله و تقديره و حكمه و تدبيره. قال رحمه الله: 


وكل شيبئْ بقضاء و قدر من فاطر الروح و خلاق الصور 
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من حادث الأفعال من كسب البشر ‏ من الكلام والسماع والنظر 
وما سوى ذلك من خير وشر ‏ من محسن بر ومن عاص فجر 


اعلم أن جميع أفعال الخلق بإرادة الله تعالى ومشيته خيرا كان أو شرا نفعا كان أو ضرا كما أنه حادث 
بإحداثه تعالى وموجود بإيجاده. 


و ذهب المعتزلة إلى أن الله تعالى يريد من أفعال عباده ما هو خير و طاعة ولا يريد ما هو شر ومعصية 
واختلفوا فيما بينهم في المباحات أنها مراده أم لا» قالت البغدادية منهم: "لايوصف الله تعالى بالإرادة حقيقة 
بل يوصف بها مجازا و المباحات ليست بفعل الله تعالى و لا هي مأمور بها فلا يكون مراد الله تعالى" وقال 
غيرهم: "كل ما كان منهيا لا يصلح أن يكون مرادا والمباح غير منهي عنه فيكون داخلا تحت الإرادة". و 
عندنا كل حادث بإرادة الله تعالى وقضائه وحكمه وتقديره عينا كان أو عرضا قبيحا كان أو حسنا شرا كان 
أو خيرا معصية كان أو طاعة» ثم ما كان من ذلك حسنا و خيرا و طاعة فهو بمحبته و رضائه و ما كان منه 
قبيحا و شرا فهو بسخطه و كراهته. 


وذهب الأشعري إلى أن المحبة و الرضا بمنزلة الإرادة يعمان كل موجود فكل ما أراد أن يوجد فقد أحب و 
رضي أن يوجد على الوصف الذي يوجد. 


و عندنا كلما علم الله تعالى أن يوجد أراد أن يوجد سواء أمر به أو لم يأمره وما علم أن لا يوجد لم يوجد 
وجوده سواء امر به أو لم يأمر. 


وعند المعتزلة كلما أمر الله تعالى به أراد وجوده سواء وجد أو لم يوجد و كلما نهى الله عنه أراد أن لا يوجد 
سواء وجد أو لم يوجد. 


وأما حجة أهل الحق قوله"!3 تعالى: يضل من بشاء و يهدي من يشاء //7 وكذا قوله تعالى: يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد 312 وكذا: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى 317 و كذا قوله تعالى: ولو شاء ريك لآمن من في 
الأرض كلهم جميعا “1 ولو شئنا لآتينا كل نفس هديها”/© ولو شاء الله ما أش ركو/7/6. وقد نص تعالى على 
أنه يريد من بعض عباده الهداية ومن البعض الضلالة ودل بعض الآيات أن ما وجد من الأفعال بمشيته و 
إرادته» و الخصم ينكرون ذلك فيصير محجوجا بهذه الآيات» وبيان ذلك أن الله تعالى لما علم في الأزل أن 
فرعون يخالف الأمر و يركب النهي فيستحق بذلك العذاب الأليم والخلود في الجحيم و لايتحقق هذا بدون 
الأمر والنهي فاقتضت الحكمة أن يأمره بالإيمان و ينهاه عن الكفر ويريد أن لا يؤمن بل يكفر ليتحقق ما علم 
كما علم» و كذا بعث الأنبياء عليهم السلام في حق من يعلم أنه يصدقه للاهتداء» وفي حق من يعلم أنه يكذبه 
لإلزام الحجة والابتلاء» وبهذا قال مشايخ أصول الفقه رحمهم الله تعالى: إن قول من يقول: فائدة الوجوب هو 
الأداء راجع إلى أصول المعتزلة؛ فأما عند أهل السنة فائدة الوجوب الابتلاء بالإلزام ليظهر ما علم الله تعالى 
منه في الأزل. أما الطاعة والعصيان فظهر بما ذكرنا أن الأمر والنهي في الحقيقة لتقدير المعلوم وكما قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم:" ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن"317 قوله: 
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و كل مكتوب له الشقاء 2 يدركه ما أوجب القضاء 


يعني إذا وجد من العبد القصد و النية في المعصية يجري حدلان الله تعالى مع نيته و قصده و إذا وجد عزمه 
و نيته في الطاعة يجري توفيق الله تعالى مع نيته و عزمه و إنما استحق الثواب و العقاب بالجهد و القصد و 
الاكتساب و ذلك من فعل العبد و صفاته و من قال غير هذا فهو ضال و العبد يستحق الثواب و العقاب بترك 
الأمر و النهي, فإن قيل: السعيد هل يصير شقيا و الشقي هل يصير سعيدا أم لا؟ قلنا: من كان في سابق علم 
الله تعالى أنه شقي أو سعيد فإنه لا يتغير و لا يتبدل علمه و لكن يجوز أن يكون اسمه مكتوبا في اللوح 
المحفوظ من الأشقياء أو السعداء ثم يحوّل ذلك و يكتبه من الأشقياء أو من السعداءء لأنا لو قلنا بأن الشقي لا 
يصير سعيدا و السعيد لا يصير شقيا يؤدي إلى إبطال الكتب و الرسل و هذا لا يجوز. و باقي الأبيات ظاهر. 


في بيان أن الله تعالى خالق الأفعال الرضيّة و الردية ردا عالى القدرية قال رحمه الله: 
و كل ما كان و ما يكون و الحادث المجهول و المظنون 
من عرض أو جوهر أو عين ‏ بين عباد الله و الكونين 
فانه في ملكه و حكمه 2 و قد تولى خلقه بعلمه 
و من أبى فهو أسير جهله ‏ مبعد عن الهوى و أهله 


قال أهل السنة: أفعال العباد و جميع أفعال الحيوانات مخلوقة بخلق الله تعالى و لا موجد لها إلا الله تعالى 
سواء كان الموجّد عينا أو عرضاء على هذا كانت الصحابة و التابعون رضي الله عنهم إلى أن حدثت القدرية 
فقالوا: إن الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات تخلقها إياها لا تعلق لها بخلق الله تعالى و قدرته و هو قول 
باطل لقوله تعالى: لا اله الا هو خالق كل شيئ؟/7 و قوله تعالى: قل الله خالق كل شيئ”/7 مدح نفسه بما 
تفرد به عن غيره فاقتضى أن لا يشاركه أحد في خلق شيئ ما و قال تعالى: و الله خلقكم و ما تعملون770 و 
كلمة " ما " إذا ذكرت مع الفعل يراد بها المصدر عند جميع النحويين كما يقال: أعجبني ما صنعت أي 
صنعك و ما تعملون أي عملكم. 


و يسمى فعل العبد كسبا لا خلقا و فعل الله تعالى يسمى خلقا لا كسبا و هذا عندناء و عند الأشعرية الفعل 
عبارة عن الإيجاد حقيقة إلا أن الكسب يسمى فعلا محازا و لا مشابهة بين كسب العبد و إيجاد الله تعالى 
بوجه من الوجوه فلا يتحقق المجاز و ثبت بما ذكرنا جواز مقدور بين قادرين و لكن بجهتين مختلفتين لا 
بجهة واحدة فيكون الفعل مقدورا لله تعالى بجهة الإيجاد و مقدورا للعبد بجهة الكسبء و الفرق بين الخلق و 
الكسب أن ما وقع بغير آلة فهو خلق و ما وقع بآلة فهو كسب. و ما جاء في حق عيسى عليه السلام: و اذ 
تخلق من الطين كهيئة الطير باذني/72 أي تقدر و تصور. 


في بيان إرادة المعاصي و القبائح ردا على القدرية 


و كل موجود بدا وجوده فالله قبل كونه مريده 


و الخير يرضاه و يستجيد و الشر لا يرضاه أو يبيد 
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فلا انتفاص للذي يزيده ولا بتات للذي بذوده 
و هو لما أبدأه معبده و للذي أفاته مفيده 


قوله: و كل موجود أي ما سوى الله تعالى من الخير و الشر فالله تعالى قبل أن يخلقه و يوجده يعلمه و هو 
مريده؛ و إن كان خيرا برضائه و محبته و إن كان شرا لا برضائه و لكن بقضائه و قدره و أنه غير مضطر 
في إيجاده و اختراعه بل هو مختار مريد في إبداعه بحكمة بليغة من العين و العرض خلافا للمعتزلة فإنهم 
يقولون: المعاصي ليست بإرادة الله تعالى يدل عليه قوله تعالى: و ما الله يريد ظلما للعباد”” و لنا قوله 
تعالى: و ما تشاؤن الا أن بشاء الله رب العالمين327 و الجواب عن دليلهم أن الله تعالى لا يظلم عبادهء لأن 
اللام هنا بمعنى على كما في قوله تعالى: و إن أسأتم فلها74 أي فعليهاء فنحن معترفون بأنه تعالى لا يريد 


أن يظلم عباده. 


قوله: فلا انتقاص للذي يزيده أي إذا أراد الله تعالى أن يزيد في شيئ فلا يقدر أن ينقصه. و لا بتات أي لا 
يقدر أحد ان يقطع لما أراد الله أن يوصله. 


قوله: يذود أي يمنعه؛ و قوله: و هو لما أبدأ”72 معيده أي لما خلقه و صوره يميته و يعيده كما خلقه أولا 
ليظهر كمال قدرته كما قال تعالى: الله يبدؤ الخلق ثم يعيده726 و هو أهون عليه 377 أي الإعادة أهون عليه 
من الإبداء كلاهما سيان. 


و للذي أفاته أي أمضاه قادر على إعادته كما قال تعالى: يخرج من بين الصلب و الترائب انه على رجعه 
9 326 
لقادر 1 


في إثبات الخلق و الكسب ردا على القدرية و الجبرية 
و هو بكسب العبد حكما يظهر لأنه مؤيد مخير 
فنفي فعل العبد فيما يكسب . تعطيل أمر الله فيما يوجب 


قال أهل السنة: أفعال العباد كلها مخلوقة الله تعالى خيرا كان أو شراء لأن الاستطاعة من الله محدث للعبد 
مقارنا للفعل لا متقدمة على الفعل و لا متأخرة عن الفعل و العبد بجميع أفعاله مخلوق الله تعالى يدل عليه 
قوله تعالى: و الله خلقكم و ما تعملون”72 أخبر أنه تعالى خلق أعمالنا و أنفسنا و لا جائز أن يقال: أراد به 
المعمولات من الحجر و الخشب و لا شك بأنه مخلوق الله تعالى يدل عليه قوله تعال: هل تجزون الا ما كنتم 
تعملون70 فظاهر الآية يقتضي أن العمل و المعمول مخلوق الله تعالى. 
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و قالت المعتزلة: أفعال العباد كلها مخلوقات العباد و العبد هو الذي يخلق فعل نفسه خيرا كان أو شراء لأن 
عندهم العبد مستطيع باستطاعة قبل الفعل و لا يحتاج إلى الاستطاعة و القوة من الله تعالى و إن كان العبد 
مستطيعا باستطاعة نفسه قبل الفعل فأفعاله مخلوقة من جهته و لو قلنا بأن العبد يخلق فعل نفسه أدى إلى أن 
يكون الخالق اثنين و من قال ذلك فهو مشرك و قال تعالى: و خلق كل شيء فقدره تقدير//*7 و كذا قوله 
تعالى: خالق كل شيء 332 و فعل العبد شيء. 


و قوله: و الفقر من لوازم المرحوم أي الاحتياج من صفة المخلوق كما أن الغنا من صفة الله تعالى و الكسب 
من العبد و الخلق من الله تعالى و هذا ظاهر لكل عاقل مثل ضوء القمر نشتغل بكلام المعاند المكابر» لأنه 
تضييع الاوقات. 


في بيان حكمة الله تعالى في خلقه البرية و امتحانهم بالبلية 
و ما ابتلاء الملك العظيم عبيده بدونه القويم 
الآ لكشف علمه القديم ‏ بأهل روض الخلد و الجحيم 


يعني ليس ابتلاء الله تعالى عبيده إلا لأن يبتليهم كما قال تعالى: ليبلوكم أيك م أحسن عملا 777 و إن كان تعالى 
يعلم عواقب الأمور و المطيع والعاصي قبل أن يخلقهم و يوجدهم كما قال تعالى في الحديث القدسي: " هذه 
إلى الجنة و لا أبالي و هذه إلى النار و لا أبالي"*77 خلقهم إلى الجنة و هم في أصلاب آبائهم و خلقهم إلى 
النار و هم في أصلاب آبائهم و العبد مبتلى في الأمر و النهي إن كف عن المنهي عنه باختياره فيثاب عليه و 
إن ارتكب عاقبه الله تعالى و كذلك الأمر إن عمل بما أمره الله أثابه عليه و إن خالف أمره عاقبه الله تعالى إن 
شاءء و هذه هو الأصل في هذا الباب يعوضهم الله تعالى على وفق أعمالهم إن خيرا فخير و إن شرا فشر 
كقوله تعالى: إن الذين آمنو/ و عملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس ”77 و قوله تعالى: و الذين كفروا 
و كذبوا بآياتنا أولئتك أصحاب النا ر 776 و قوله تعالى: جزاء بما كانو/ يعملون 377 


في بيان إثبات القدرة التي هي شرط الخطاب و بيان الاستطاعة المقرونة بالاكتساب ردا 
على القدرية 
و قدرة العبد الذي يؤهل © بها لأمر الله ثم يفعل 
سلامة النفس التي تحصل ما كلفته بعد عقل يعقل 


قال اهل الحق: استطاعة الأفعال ثابتة للعباد و يسمى ذلك قدرة و قوة و وسعا و طاقة و إن هذه الألفاظ 
متقاربة المعاني في اللغة و في عرف المتكلمين» الكل عبارة عن معنى واحد كالأسماء المترادفة. 


و قالت الحبرية رئيسهم جهم بن صفوان: لا قدرة للعباد على الأفعال و لا فعل لهم على الحقيقة و لا اختيار 
بل العبد مجرى خلق الله تعالى فيه كالجمادات يظهر فيه أثر صنع الله تعالى من غير صنعه و كسبه. و قولنا 
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قام و قعد بمنزلة قولنا طال و مات. و الحجة لأهل الحق من حيث النصّ و المعقولء أما النص فقوله تعالى: 
و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا*77 و كذا الامر و النهي من الله تعالى دليل القدرة و الفعل 
للعبد فإن الامر و النهي لمن لا قدرة له على الفعل خارج عن الحكمة و كذا لو لم يكن للعبد فعل و ما حصل 
منه يكون فعل الله تعالى لكان الله آمرا و ناهيا لنفسه و وعد الثواب و اوعد العقاب على فعل نفسه و إنه 
محال. و اما المعقول و هو أن من تامل و أنصف عرف من نفسه أن حالة تحريك اليد عند حاجته إليه على 
حسب الحاجة مخالف حاله المرتعش في حركة يده على سبيل الاضطرار شاء أم أبى و من أنكر الفعل و 
القدرة و الاختيار فقد أنكر الحس و الضرورة فإن التفرة بين حالة الاختيار و حالة الاضطرار ثابتة بطريق 
الضرورة و من أنكر ذلك فقد أنكر قوله و دليله و حجته و إقراره و إنكاره و فيه رجوع إلى مذهب 
السفسطائية عصمنا الله تعالى عن ذلك. 


اعلم بأن الاستطاعة على نوعين: أحدهما سلامة الآلة و المعنى من ذلك صلاحية الآلة لقبول القدرة الحقيقية 
و أن يكون بحاله يصح الفعل منهما عادة و لا خلاف بأنها سابقة على الفعل و هي شرط صحة التكليف 
عندنا و هي المعينة بقول الله تعالى: و لله على الناس ححج البيت من استطاع اليه سبيلا ”77 و كذا في إخبار 
المنافقين عن أنفسهم: لو استطعنا لخ رجنا معكم//3 


و الثاني حقيقة القدرة التي يتهيأ بها الفعل و هي عرض يحدثه الله تعالى في الحيوان بفعله الاختياري مقارنا 
لفعله عند أهل السنة. 


و قالت المعتزلة و الضرارية و كثير من الكرامية: إنها سابقة على الفعل و دلالة ثبوت الاستطاعة على هذا 
الاعتبار في القرآن قوله تعلى في ذم الكفرة: ما كانو/ يستطيعون السمع و ما كانو بيصرون 77 و الذم إنما 
يلحق الإنسان لعدم القدرة الحقيقية مع سلامة الآلة بفوات سلامة الألة» لأنه مجبور في ذلك فيكون معذورا 
فيه و كذا قول صاحب موسى عليه السلام: الك لن تستطيع معي صبر/ ”7 يعني لن تصبر مع سلامة الآلة» 
إذلو كان ذلك مع فواتها لم يستحق العقاب بترك الصبر. 


أما التي بها تقام الطاعة 2 و كسب ذنب فاسمها استطاعة 
تبدو مع الفعل نوى ايقاعه ‏ عبد بخلق الله تلك الساعة 


قوله: أما التي بها أي بالقدرة من القادر المختار الذي يقع منه قعل الطاعة أو فعل المعصية نسميها استطاعة 
و هي مقارنة مع الفعل عند أهل السنة و الحماعة. و عند القدرية و هم المعتزلة» القدرة سابقة على الفعل و 
شبهتهم قوله تعالى: خذوا/ ما آتيناكم بقوة 7*7 و قوله تعالى: يا يحبى خذ الكتاب بقوة ”7 و الأخذ بالقوة إنما 
يتحقق إذا تقدمت القوة على الأخذ كالأخذ باليد إنما يتحقق بحصول اليد سابقا على الأخذ لا مقارناء و حجتنا 
في ذلك أن الاستطاعة الحقيقية التي يحصل الفعل بها عرض و العرض يستحيل بقاؤه إلى الزمان الثاني و 
لو كانت سابقة على الفعل تنعدم وقت الفعل فيكون الفعل واقعا لمن لا قدرة له و لو صح الفعل ممن لا قدرة 
له لصح من العاجز و هو”*” محال و لأن الخصم إنما يشترط سبق القدرة على الفعل ليصح التكليف بالفعل 
فإذا صح وجود الفعل بلا قدرة أية حاجة إلى اشتراط القدرة للتكليف فيحتاج فيه إلى بيان شيئين إلى بيان أن 
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العرض معنى وراء الذات ثم إلى بيان أنه يستحيل بقاؤه و قد سبق الكلام في كون العرض معنى زائدا على 
الذات إنما الحاجة هنا إلى إثبات استحالة بقاء الأعراضء اتفق أهل السنة على استحالة بقاء جميع 
الأعراضء و ساعدهم على ذلك الكعبي و زعم أبو الهذيل و الجبائي و ضرار بن عمر النجار أن بعض 
الأعراض باقية و بعضهم غير باقية. و قال النظام: "العرض يستحيل بقاؤه" و لكن لا عرض عنده إلا 
الحركة فأما الألوان و الطعام و الروائح أجساء©*3 جائزة البقاء. 


و زعمت الكرامية ان الأعراض كلها جائزة البقاء. و إذا ثبت ان الاستطاعة عرض و هو مستحيلة البقاء فلو 
كانت سابقة على الفعل لانعدمت و قت الفعل فيوجد الفعل بلا قدرة فإذا على زعم الخصم القدرة معدومة 
وقت الفعل و الفعل معدوم وقت اقدرة و الخصم إنما يشترط القدرة سابقة على الفعل ليكون التكليف للقادر 
فيتصور منه الفعل فإذا صح وجود الفعل ممن لا قدرة له بل وجب ذلك أنه حاجة إلى اشتراط القدرة وقت 
التكليف و تحقيق هذا الكلام و هو أن العبد لو كان مأمورا بالفعل وقت وجود القدرة عليه و الفعل في تلك 
الحالة مستحيلة لو كان مأمورا بما يستحيل وجوده منه و لو كان مأمورا ليفعل في الثاني و لا قدرة له في 
الثاني لكان مأمورا بما لا قدرة له عليه فيكون هذا قولا بتكليف ما لا يطاق و إن خارج عن قضية الحكمة 
باتفاق بيننا و بين الخصم فإنه يشنع علينا أن القول باقتران القدرة مع الفعل غير سابقة عليه قول بتكليف ما 
لا يطاق و في الحقيقة هم القائلون بذلك فإن الآلة شرطت لتكميل القدرة و لهذا اختص به الخلق و استغنى 
عنها الخالق لكمال قدرته ثم يستحيل تحقق الفعل من الخلق مع عدم الآلة وقت الفعل فإن كانت موجودة قبله 
كالأخذ حال عدم اليد و المشي حال عدم الرجل فأولى أن يستحيل تحقيق حال عدم القدرة و أنها ألزمم من 
الآلة و اتفقت الأمة على سؤال المعونة و التوفيق من الله تعالى في كل لحظة و لمحة على جميع أفعالهم و لو 
أعطى الأنسان قوة الطاعة قبل فعلها لم يكن سؤال ذلك من الله تعالى معنى و فائدة. 


في بيان إثبات أن القدرة الواحدة تصلح للضدين كالآلة الواحدة تصلح للفعلين المختلفين 
و كل شيئ من قوى الأنسان ‏ يصلح للطاعة و العصصيان 
و كلما يصلح للإحسان ‏ من آلة تصلح للطغيان 


اعلم أن القدرة الواحدة تصلح للضدين و قال عامة الأشعرية و جميع متكلمي أهل الحديث: "لا تصلح 
للضدين"؛ و قال أبو حنيفة رحمه الله: "إنها تصلح للضدين على سبيل البدل" و تابعه في ذلك القلانسي من 
الأشعرية و أبو العباس بن شريح من اهل الحديث. 


احتج من قال: لا تصلح للضدينء أن قدرة الأيمان يسمى توفيقا و قدرة الكفر يسمى خذلانا و لو صلح القدرة 
الواحدة للضدين يصلح أن يأتي بالتوفيق الكفر و بالخذلان الإيمان و هذا قول ساقط لا يتوفه به عاقل. 


و أما حجة أبي حنيفة رحمه الله و من تابعه أن كل سبب من أسباب الفعل يصلح للضدين نحو الآلات و 
الأدوات و كاللسان يصلح للصدق و الكذبء و تحقيقه أن الطاعة مع المعصية إنما يختلفان بالإضافة إلى 
الأمر و النهي و إلى القصد الفاعل إلى ذلك» فأما من حيث ذات الفعل لا اختلاف بينهماء مثاله السجدة للصنم 
معصية و لله طاعة و الاختلاف بينهما من حيث الإضافة إلى الأمر و النهي و قصد الفاعل فأما نفس السجدة 
لا يتفاوت في ذاتها فإنها في كلا الحالين و صنع الجبهة على الأرض و كذا حركة اللسان لا يتفاوت بين 
الصدق و الكذب فصح أن القدرة الواحدة تصلح للضدين إلا أنها إذا صرفت إلى الطاعة سميت توفيقا و إذا 
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و أما الجواب عن شبهة الخصم أما قوله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة7*7 قلنا: الآية تقتضي أن يكون القدرة 
ثابتة وقت الأخذ لاقبله إلا أن الأخذ يتعلق بالقوة التي تقارنه لا بالتي قبله و كذلك نقول في الأخذ باليد أنه 
يقتضي وجود اليد عند الأخذ لا قبله أن وجود اليد قبل الأخذ فضل فيما يرجع إلى هذا الأخذ إذ لو قدرنا خلق 
الله تعالى اليد وقت الأخذ بتحقق الأخذ باليد لكن لما كان اليد جسما و قد خلقها الله تعالى قبل الأخذ لمجري 
العادة فيبقى إلى وقت الأخذ. لأن الوجوده قبل الأخذ شرط لتحقق الأخذ بخلاف القدرة فإنها عرض لا 
يتصور بقاؤه فلو خلقت قبل الأخذ لانعدمت وقت الأخذ فيكون حاصلا بدون القوة و أما قولهم لو لم تكن 
القدرة سابقة على الفعل لم يكن للكافر قدرة الإيمان و هو مأمور بالإيمان فيكون الأمر لغير القادر قلنا: قد 
بينا أن الاستطاعة من حيث سلامة الآلة يكفي لصحة الأمر و هو كون المرء بحال لو أراد الفعل يمكنه ذلك 
بمجرى العادة و مثل هذا يعد قادرا فأما القدرة الحقيقية إنما يحتاج إليها للفعل لا للأمر و هي حاصلة مع 
الفعل ثم على أصل أبي حنيفة رحمه الله أن القدرة تصلح للضدين هو قادر على الإتيان حال كونه كافراء 
لأنه لو اشتغل بالإيمان بدل اشتغاله بالكفر في تلك الحالة لحصل له الإيمان بتلك القدرة فيكون قادرا على 
الإيمان إلا أنه ضيع القدرة بصرفها إلى ضد الإيمان و هو الكفر فيكون التكليف للقادر لا لغير القادر فلا 
يلزمنا قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها”*” بل يلزم الخصم, لأنه هو القائل بتكليف ما ليس في الوسعء 
لأنه يقول: سبق القدرة على الفعل» و هي لا تبقى وقت الفعل فيكون الفعل من غير القادر على ما بينا. 


في إبطال القول بوجوب الأصلح على الله تعالى ردا على القدرية 
و ما على الديّان ذي الجلال ‏ حفظ صلاح خلقه في حال 


لكنه يحفظ بالإضلال ‏ من شاء أو يرفع بالإفضال 
فليس فيما شاء من مقال ' للبر و الفاجر من سؤال 


قوله تبارك و تعالى: لا يسأل عنا بفعل و هم يسألون”*7 يعني أن الله تعالى يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد 
الموجب و الموجد هو الله تعالى فلا يجب عليه شيء و الفعل الذي هو أصلح للعباد ليس بواجب على الله 
تعالى أن يعطيه لعبده بل له أن يفعل بعبيده ما شاء سواء كان لهم فيه صلاح أو. 


و قالت المعتزلة: يجب على الله تعالى ذلك و قد فعل ما يجب عليه لأنه لو لم يفعل ذلك مع أنه لا يتضرر به 
ولا ينتقص عنه شيء لصار ظالما أو بخيلا تعالى الله عن ذلك و لنا قوله تعالى: انما نمليلهم ليزدادوا أثم] 330 
و الإملاء لزيادة الأثم ليس بصلاح فلو كان الأصلح واجبا عليه لما أملاهم لزيادة للإثم و لأن الألوهية ينافي 
الوجوب عليه و يتبين بهذا بطلان مذهبهم يضل من يشاء و يهدي من يشاء و تقدير الخير و الشر من الله 
تعالى. 


قال أهل الحق: لا يجب على الله رعاية الأصلح للعباد. 


و قال بشر بن المعتمر و من تابعه من المعتزلة "يجب رعاية الصلاح لهم على الله تعالى" و هو فاسد بل له 
أن يفعل بعباده ما شاء إلا أنه خص المؤمنين بلطف لو فعل ذلك مع جميع الكفار لآمنوا و ذلك فضل و كرم 
من الله تعالى و لو منع ذلك عن بعض عبيده كان ذلك عدلا منه و قهرا و هو محمود في عدله و قهره كما في 
فضله و كرمه و لأن في القول بوجوب الأصلح على الله تعالى إبطال منته على عباده في الهداية لهمء لأن 
من أدَى حقا واجبا عليه لا منة له على المودى إليه و لأن فيه قولا بتناهي مقدور الله تعالى حيث أعطاه غاية 
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ما في مقدوره من الأصلح له إذ لو بقي في مقدوره شيء هو أصلح للعبد و لم يعطه كان جورا منه و يلزم 
من هذا أن لا يكون لله تعالى زيادة منة في حق محمد صلى الله عليه و سلم و لم يكن ذلك في حق أبي جهل» 
لأنه فعل بكل موحد منهما غاية ما في مقدوره من الأصلح, و الأمة اجتمعت على سؤال العصمة و المعونة 
و التوفيق من الله تعالى فإن أتاهم ذلك فسؤالهم سفه و إن يؤتهم فقد فعل بهم المفسدة و كذا سؤال دفع المرض 
و كشف الضر جائز بل مستحب فإن كان المرض و البلاء مصلحة فقد فعل بهم المفسدة و الذي يظهر عوار 
و عيوب مذهبهم أن عندهم لما أعطا الله تعالى الكافر غاية ما في مقدوره من الاستعداد و التمكن و مع ذلك 
لم يؤمن تبين بهذا أنه ليس في مقدوره ما هو الأصلح للعبد»ء لأن الأصلح له أن يؤمن باختياره فيسعد لا ان 
يقدر على الإيمان و لا يؤمن فيشقى فإذا على زعمكم فعل الله تعالى بعبده ما هو الأفسد في حقه لا ما هو 
الأصلح له و في هذا القدر كفاية و كذا القول بوجوب الأمر على الله تعالى لكن أيادى وجوده تعالى مواهب 
فإذا منع عن عبده شيئا لم يعبه عائب و إذا أعطى لعبده شيئا فيجب الشكر على المعطى و قد يعطي لمن أراد 
بفضله لعبده المال و الجمال و العلم و العقل و الدين و النبوة و الحكم و الملك كما أعطى لسليمان عليه 
السلام كما قال تعالى: و إن له عندنا لزلفى و حسن ماب /*7 و يمنع من شاء المذكورات من عبده لا يسأل 
عما يفعل و هم يسألون و باقي الأبيات ظاهر. 


في إيلام البري من الذنوب و الأوجاع و الكروب 
و جائز من الكريم المنعم ‏ ايلامه العبد الذي لم يجرم 
بكل أمر متعب و مولم ففيه أجر للتقي المسلم 


و ليس من حكمته و الكرم تعذيب من يتسم بمألم 


ففيه إجلال لعبد مكرم ‏ مستسلم لربه معظّم 


يعني يجوز أن الله تعالى يبتلي عبده بكل أمر متعب مولم كما قال صلى الله عليه و سلم: " الصداع مرض 
الأنبياء"352 و مع هذا لم يصدر منهم مخالفة. قال الله تعالى: فعال لما يريد*37 و قال تعالى: يعذب من يشاء 
ويرحم من يشاء و اليه تقلبون*”7 فالعقل لا يدرك سره فالله تعالى يعلم سر القدر و يفعل ما يشاء و يحكم ما 
يريد و لكن فيه أجر للتقي المسلم و العبد مأمور بطلب المعرفة و العصمة من الله تعالى ثم لا شك ان الله 
تعالى يولم الأطفال و يمرضهم و يبتليهم بأنواع الشدايد و المحن و فيه إضرار لهم ظاهرا و الله متولي 
بالسرائر كما لو أعطى الله تعالى لبعض العبيد الدنيا لفسد حاله كما قال تعالى: و لو بسط الرزق لعباده لبغوا 
في الأرض ”37 و قال تعال: و لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من 
فضة”77 الآية» و لكن ليس من حكمة الحكيم و من كرمه تذضيب عبده الذي لم يعص ربه و يطيع ربه في 
أوامره و ينتهي في نواهيه قال تعالى: إن الذين آمنو/ و عملوا/ الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا 
خالديين فيها””7 الآية. 
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في بيان أن الحلال و الحرام رزق إباحة الملك العلام 
و الطيب الحلال و الحرام ‏ من كل ما يقتاته الأنام 
رزق أباح الملك العلام ‏ فضلا و عدل انه القسام 
قال أهل السنة: إن كل أحد يأكل رزق نفسه حلالا كان أو حراما و لا يأكل الإنسان رزق غيره. 


و قالت المعتزلة: إن كان ما يأكل حلالا فهو رزقه و الحرام لا يكون رزقا له و يجوز عندهم أن يأكل العبد 
رزق غيره و يأكل الغير رزقه و هذا بناء على أصل مختلف بيننا و بينهم أن الرزق اسم لماذا؟ فعندنا اسم 
الرزق كما يطلق على الملك يطلق على المأكول و الغذاء» و عندهم الرزق اسم للملك خاصة و الحرام لا 
يكون ملكا فلا يكون رزقا و ربما يأكل الإنسان رزق غيره و ربما لا يأكل رزقه؛ و هذا فاسد فإن الرزق لو 
كان اسما للملك خاصة يؤدي إلى خلف خبرالله تعالى فإنه قال تعالى: و ما من دابة في الأرض الا على الله 
رزقها*” و الدواب لا يتصور لها الملك فلم يأكل جميع الدواب رزق الله تعالى عند الخصم, فوقع الخلف في 
خبره على قاعدتهم الفاسدة و ربما ياكل الإنسان من المال الحرام مدة كثيرة و يستحيل أن يقال: هو لم يأكل 
رزق الله تعالى في هذه المدة و لم يف الله بوعده و اتصال الرزق إليه بل الرزق حقيقة اسم لما يحصل به 
الغذاء فكل ما تغذى به الحي يسمى رزقا سواء كان حلالا أو حراما ملكا كان أو غير ملك فالله تعالى وعد 
عباده الرزق المطلق إلا أنه حصل أسباب الرزق بيد العباد و أمرهم أن يطلبوها من وجوه حلّها بالأسباب 
التي أطلق الشرع مباشرتها فإذا قدم العبد بحرصه و هواه و طلبه من غير وجهه أوصل الله تعالى من ذلك 
الوجه بناء على اختياره متحقق ما وعده الله تعالى من اتصال الرزق و لكن يعاقب على سوء اختياره و 
مخالفة أمره. مثاله إذا وعد السلطان لجنده من القوت على مقدار كفايتهم من خزائنه و أمرهم بطلب ذلك 
على وجه الأدب ليوصله لإليهم فتعدى بعضهم و جاوز قدره فجاء إلى خزانة الملك و كسر بابه و أخذ منه 
قوته فلا شك أنه حصل له ما وعده السلطان من قدر الكفاية و لكنه يستحق العذاب لمجاوزة حد الطلب و 
ترك رعاية حسن الاأدبء فكذا فيما قلناء و الرزق مقسوم و معلوم لا يزيد بتقوى المتقين و لا ينقص بفجور 
الفاجرين. 


و قالت المعتزلة: الرزق يزيد و ينقصء و قالوا: الحرام ليس برزق و أنه من فعل العبد. 


في بيان أن المقتول ميت بأجله ردا على المعتزلة و أهل الطباع 
و كل مقتول فبعل البشر ‏ فموته بالأجل المقدر 
فالموت من حكم مليك الأكبر يصيب من يشاء بلا تأخر 


اعلم أن الآجال بقضاء الله و قدره و كل مقتول عندنا ميت بأجله و الموت الذي يضاد الحياة حصل بخلق الله 
تعالى فيه و القتل فعل القاتل و ليس بحال في المقتولء إذ فعل العبد لا يجاوز محل قدرته و ما ظهر فيما في 
المحل من الآثار بخلق الله تعالى فيه عقيب فعل القاتل لمجري العادة فيأثم القاتل و يعاقب على كسبه و قصد 
مباشرة أسبابه على ما قرر في مسألة المتولدات و به بطل قول الكعبي من المعتزلة: "إن المقتول غير 
مقتول؛ لأن القتل فعل العبد فيه و الموت حاصل بفعل الله تعالى" و قال بعضهم: "في المقتول معنيان: 
أحدهما من الله تعالى و هو الموت و الآخر من العبد و هو القتل" و عندنا هذا أجله لا أجل له سواه. و قال 
الكعبي: لو لم يقتل لمات من ساعته بأجله و قال غيره من المعتزلة: المقتول مقطوع عليه أجله و لو لم يقتل 
لعاش إلى أجله و كان له أجلان و الصحيح ما قلنا: إن المقتول ميت بأجله لا أجل له سواه؛ لأن الله تعالى 
حكم بآجال العباد على ما علم منهم و أراد و لا تردد في علم الله تعالى و إرادته و لا مردّ لقضائه و حكمه 
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فيكون الأجل الواقع في علم الله تعالى واحدا و لكن يصح أن يقال: إن الله تعالى كما علم أن ما يوجد كيف 
يوجد علم أن ما لا يوجد لو وجد كيف يوجد فمن قال: إن الله تعالى يعلم أنه يقتل لا محالة و لكن يعلم أيضا 
أنه لم يقتل يعيش إلى وقت كذا فإن عنى بقوله: "أجلان" فله وجه فاما أن يكون في علمه و إرادته تردد فلا و 
يخرج على هذا الأصل قوله عليه السلام:" صلة الرحم تزيد في العمر"379 يعني كان في علم الله تعالى أن 
لولا هذه الصلة لكان عمره كذا و لكنه علم أنه يصل رحمه فيكون عمره أزيد من ذلك و يكون المحكوم و 
المعلوم أنه يصل رحمه و يعيش إلى هذه المدة لا محالة و لكن مع علمه أنه لو لم يصل لمات قبل هذه المدة 
لما قلنا: إن الله تعالى يعلم المعلوم الذي يوجد أنه كيف يوجد و يعلم الذي لا يوجد أنه لو وجد كيف يوجد و 
أصل ذلك قوله تعالى: و لو ردوا لعادو/ لما نهو/ عنه760 أخبر عن أهل النارأنهم لوردوا إلى الدنيا لعادوا إلى 
كفرهم مع علمه أنهم لا يردون إلى الدنبا. 


في جواز العتاب عن الخطأ و النسيان 
و جائز من مالك الأبدان ‏ تعذييه العبد على عصيان 
عن خطأ أصاب أو نسيان لأنه من أثر التوان 
وقد محى ذلك بالغفران تكرما لحرمة الإيمان 


قال أهل السنة و الجماعة: لا يخرج أحد من الإيمان بارتكاب المعصية و لو مات من غير توبة فلله المشية 
إن شاء عفا عنه إما بشفاعة شفيع أو ببركة عمل صالح أو بفضله و كرمه من غير سبب و إن شاء عذبه 
بقدر جنايته ثم عاقبة أمره الجنة و لا يخلد في النار. 


و شبهة الخوارج قوله تعالى: و من يعص الله و رسوله و يتعد حدوده يدخله نارا خالد/ فيها /76 وجه قولنا أن 
صاحبة الكبيرة مؤمن فيستحق من الجزاء ما يستحق جميع المؤمنين و إنما قلنا ذلك» لأن الإيمان هو 
التصديق في اللغة فما لم يتبدل التصديق بالتكذيب يكون الذات مؤمنا و لا واسطة بين التكذيب و التصديق إلا 
الشك و التوقف فإنه كفر بالاتفاق فثبت أن لا واسطة بين الكفر و الإيمان و هذا رد على من قال بالمنزلة بين 
المنزلتين» و إذا كان مؤمنا لا يكون كافرا و لا منافقا. 


لأمرهء لأن المؤمن إنما يرتكب إما لغلبة شهوة أو حمية أوأنفه أو كسل و يكون ذلك مع خوف العقاب و 
رجاء العفو و العزم على التوبة في المستقبل فكل ذلك لا ينافي التصديق بل هي نتيجة الإيمان بالله تعالى و 
معرفة ذاته و صفاته و أمره و نهيهء مثاله: الطبيب إذا نهى المريض عن أكل ما يضره و أمره بالاحتماء و 
قد صدقه المريض في ذلك و قبل منه ثم إنه ربما يأكل ذلك لغلبة شهوته و يرجو أنه لا يضره و يخاف أن 
يضره و هو يندم على أكله و يعرف أن الطبيب ناصح له في النهي و هو مضر بنفسه في الأكل و يخاف 
ملامة الطبيب على ذلك لا يكون في هذا ردا لأمر الطبيب و لا استخفافا به كذا هذا. إذا ثبت هذا فنقول: لما 
كان التصديق باقيا كان هو مؤمنا و إذا لم يخرج من الإيمان لا يكون كافرا ضرورة و إذا لم يكن كافرا لا 
يظهر من الصلاح و مرتكب الكبيرة من يظهر من أفعاله الفساد مع إضمار الخوف و تصديق القلب و 
إخلاص السر فكيف يكون منافقا و الدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن الله تعالى أطلق اسم الإيمان في كثير 
من آي القرآن مع ارتكاب الذنب و العصيان منها قوله تعالى: يا أيها الذين آأمنوا كتب عليكم القصاص في 
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القتلى767 سماه مؤمنا مع مباشرة القتل العمد الموجب للقصاص ثم سماه أخا لولي المقتول حيث قال: فمن 
عفي له من أخيه شيئ767 ثم وعد له التخفيف في الآخرة من ربه فقال تعالى: ذلك تخفيف من ربكم و 
رحمة76# و كل ذلك دليل على كون القاتل مؤمنا و هذا الاستدلال مرويّ عن ابن عباس رضي الله عنه و 
كذا قوله تعالى: يا أيها الذين أمنو/ توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكه”76 و كذا 
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و قولو/ قولا سديدا يصلح لكم أعمالم و يغفر لكم ذنويكه366 و كذا 
قوله تعالى: يا أيها الذن أمنوا لا تتخذو! عدوي و عدوكم أولياء767 و كذا قوله تعالى في قتال أهل البغي: انما 
المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكه”76 إلى غير ذلك من الآيات ثم الأمة توارثوا من لدن رسول الله صلى 
الله عليه و سلم إلى يومنا بالصلاة على من مات من أهل القبلة و الدعاء و الاستغفار لهم من غير التفخص 
أنه هل ارتكب كبيرة أم لاء بل مع علمهم بارتكابهم الكبائر و كذا اشتهر استغفار عامة المؤمنين بعضهم 
لبعض في الصلوات و الدعوات خصوصا لوالديهم و أقربائهم و معارفهم من غير نكير و يميز البعض عن 
البعض و قد أمروا بذلك و كذا النبي صلى الله عليه و سلم أمر باستغفار المؤمنين و المؤمنات مطلقا بقوله 
تعالى: و استغفر لذنبك و للمؤمنين و المؤمنات”767 و هو تمثيل ما أمر به لا محالة و كذا أخبر عن نوح 
عليه السلام أنه قال: رب اغفر لي و لوالدي و لمن دخل بيني مؤمنا و للمؤمنين و المؤمنات77 و كذا الخليل 
عليه السلام قال: ربنا اغفر لي و لوالدي و المؤمنين يوم يقوم الحساب !77 فمن حكم بكونه كافرا أو منافقا أو 
خارجا من حكم الإيمان فهو الذي اتبع غير سبيل المؤمنين و خالف أهل الملة أجمعين و إذا ثبت بما بينا أن 
صاحب الكبيرة مؤمن فهو يدخل الجنة لا محالة» لأن الله تعالى وعد الجنة للمؤمنين بقوله: أعدت للذين آمنوا 
بالله و رسوله772 و بقوله تعالى: ليدخل المؤمنين و المؤمنات جنات تجري من تحتها الأنها ر'77 و قوله 
عليه السلام:" من قال لا أله إلا الله بصدق قلبه و لسانه دخل الجنة"3”4 إلى غير ذلك من الآيات و الأخبار 
فإذا ثبت أنه مؤمن ثبت مؤمن أنه من أهل الجنة و إذا ثبت أنه يدخل الجنة لا محالة ثبت أنه لا يدخل في 
النارء لأن دخول الجنة مع الخلود في النار لا يتصور و قد قال تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا انه هو 
الغفور الر حي مك37 


في إبطال القول في الحرية عن رق العبودية ردا على الزنادقة و الإباحية 
و ما لنفس العبد من إطلاق ‏ عن طاعة المهيمن الخلاق 
ما دام في دنياه في وثاق و احتاج في العمر إلى ذواق 


و من بقل اني طليق مطلق ‏ عن رق مولاي فذاك الأحمق 
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و باب فضل الله عنه مغلق ‏ سوف يرى اذا استبان الفلق 


قالت المرجئة: إن الله تعالى خلق الخلق و سيبهم لم يأمرهم و لم ينهيهم و ما جاء في القرآن بذلك في صورة 
الأمر لا حقيقة الأمر و هو على الندب و الاستحباب فإن أحسن فله الثواب و إن أساء فلا عقاب عليه كما قال 
تعالى: و اذا حللتم فاصطادو/776 و الجواب عنه أن نقول: كل أمر لم يتعقبه الوعيد بتركه فهو على الندب و 
الاستحباب و كل أمر يعقبه الوعيد بتركه فهو على الحتم و الإيجاب كما في الصلوة قال تعالى: فخلف من 
بعدهم خلف أضاعوا الصلوة و اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب و آمن و عمل صالحا ”77 و 
كما في الزكوة قال تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم”77 الآية و لأنه لا يحسن من 
حكمه الحكيم جل جلاله أن يخلق الخلق مهملين لم يأمرهم و لم ينهيهم كما قال تعالى: / يحسب الأنسان أن 
يترك سدى ”357 و قال تعالى: أ فحسيتم انما خلقناكم عرثا380 


فصل في تكليف ما لا يطاق ردا على القدرية 
و الله قد كلف أهل العقل ‏ ما بلغت طاقتهم للفعل 
و لم يكلف في كتاب المجيد ‏ بفضله ما فوق طوق العبد 
و كيف أمر المنعم المفضال بالعمل الممتنع المحال 
و قد أضاء منهج الإحسان ‏ لكل مطواع و كل جان 


قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: لا يجوز من الله تعالى ان يكلف عباده بما لا يصح وجوده منهم خلافا 
للأشعرية و ذلك لأن تكليف العاجز خارج عن الحكمة كتكليف الأعمى بالنظر و المقعد بالمشي فلا ينسب 
إلى الحكيم جل و علا و تحقيقه أن التكليف إلزام بما فيه كلفة للفاعل ابتلاء بحيث لو أتى به يثاب عليه و لو 
امتنع ييعاقب عليه و هذا إنما يتحقق فيما يتصور وجوده منه لا فيما يستحيل عنه فإن قيل: قال الله تعالى: 
ربنا و لا تحملنا ما لا طاقة لنا به/78 فلو لم يكن جائزا لما صح الاستعاذة عنه و كقوله تعالى للملائكة: 
أنبؤني بأسماء هؤلاء7*7 مع علمه بأنه لا علم لهم بذلك و كذا في الحديث: "يقول الله تعالى للمصورين يوم 
القيامة أحيوا ما خلقتم"353 قلنا في الآية الأولى الاستعاذة عن تحميل ما لا طاقة لنا به لا عن تكليفه و عندنا 
يجوز أن يحمله الله تعالى جبلا بحيث لا يطيقه فيموت أما لا يجوز أن يكلفه أن يحمل جبلا أو جدارا بحيث 
لو فعل يثاب عليه و لو امتنع يعاقب عليه لأنه خارج عن الجكمة وقوله تعالى: أنبؤني بأسماء هؤلاء 384 
ليس بتكليف حقيقة بل هو خطاب تعجيز و تغير صيغة الأمر لإظهار عجزهم و أنه جائز و كذا الأمر بإحياء 
الصور ليس بتكليف حقيقة أيضا بل هو نوع تعذيب له على ارتكابه المحظور يوضحه أنه يكون في القيامة و 
هي دار الجزاء لا دار الابتلاء فإن قيل: أ ليس أنه كلف أبا جهل و فرعون بالإيمان و علم أنهما لا يؤمنان و 
خلاف معلوم من الله تعالى محال؟ قلنا: أول ما يلزم على هذا السؤال مخالفة الإجماع ثم تكذيب إخبار الله 
تعالى» أما مخالفة الإجماع فإن الأمة قد اجتمعت على أن تكليف ما ليس في الوسع ليس بكائن أصلا و إنما 
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الخلاف وقع في جوازه عقلاء و أما تكذيب الخبر قوله تعالى: لا يكلف اله نفسا الا وسعها”*” و المحال ما 
ليس في وسع أحدء و قوله: خلاف معلوم الله تعالى محالء قلنا: المحال ما لايمكن في العقل تقدير وجوده و 
الجائز ما يكن و إنما يقدر وجود الشيئ و عدمه في ذاته من غير النسبة إلى علم الله تعالى و إرادته و دلالة 
ذلك أنا اتفقنا بأن العالم جائز الوجود و العدم مع علمه تعالى أنه يوجد و قد تحقق وجوده في الحالء إذ لو 
صار ما علم وجوده واجبا و ما علم أن لا يوجد مستحيلا لم يكن لجاز الوجود تحقق و تكون الإرادة لتمييز 
الواجب من المحال لا لتخصيص أحد الجائزين من الآخر و أنه خلاف قول العقلاء فإن قيل: لو جاز وجود 
خلاف معلوم الله تعالى لكان فيه تجهيل الله تعالى قلنا: التجهيل في نفس الوجود لا في تصوره فإن علم الله 
تعالى فيه أن لا يوجد مع تصور وجوده و ذلك تحقيق علم الله تعالى لا تجهيله تعالى. 


في إثبات النبوة و الرسالة ردا على من يرى العقل كافيا في الهدى و الضلالة 
و بعد إيمان الورى بالخالق ‏ يلزم تصديق النبي الصادق 
ردق كنك بالتبين المرقك. “هد لها ابراه بالطيد 
فاق رعق الول الأعوال. 0/١‏ الانبا مكب الملا 
ليغزج الخلق إلى الانواز .من ظلمات الكف ز والأوزار: 


الكلام في هذه المسألة في ثلاث فصول: أحدها في أصل جواز إرسال الرسل من الله تعالى» و الثاني في 
ثبوته لأشخاص معينينء و الثالث في إثبات رسالة محمد صلى الله عليه و سلم. 


قال عامة أهل الحق: إن بعث الرسل من الله تعالى من قبيل الممكنات» و قالت طائفة من أصحابنا: واجب من 
الله تعالى معنى أنها من مقتضيات الحكمة. 


و أنكر جواز البعث والإرسال من الله تعالى البراهمة و السمنية و هما طائفتان من أقصى بلاد الهند» و 
شبهتهم أن النبي عليه السلام إما أن يأتي بما يقتضيه العقل أو بخلاف ما يقتضيه العقل» فإن أتى بما يقتضيه 
العقل ففي العقل غنيته عنه و إن أتى بخلاف ما يقتضيه فالعقل يرده و يحيله فلا يقبله و لأن إرسال الرسل 
إلى من يعلم المرسل لا محالة أن المرسل إليه لا يقبله و لا يجيبه إلى من يدعوه سفه في الشاهدء لأنه لا فائدة 
فيه فكذا في الغائب و لأن كل من ادعى النبوة و الرسالة أتى بأشياء خارجة عن الحكمة نحو التقرب بقتل 
الحيوانات في القرابين و الهدى و إيجاب غسل جميع البدن بخروج قطرة من المني و كذا في الحج من العدو 
من موضع إلى موضع في السعي و رمي الحجر لا إلى أحد و لا يليق بالحكمة إيجاب ما لا فائدة فيه. 


و أما الحجة لأهل الحق أن صدور الأمر و النهي و الخطر و الإباحة ممن له الملك و الولاية لا يستحيل في 
العقل بل يلزم ذلك للمالك في مماليكه و للمولى في عبيده» لأنهم تحت حكمه و تسخيره و تصرفه يفعل بهم 
ما يشاء ثم إعلامهم بذلك جائز في العقول أيضا بأي طريق شاء الممالك إما بتعليمهم بذاته من غير واسطة و 
ذلك بأن يخلق فيهم علم ذلك ضروريا أو بأن يخصص أحد من خلقه بذلك العلم ثم برسوله إلى خلقه ليخبرهم 
بذلك و يثبت لهم أمارة يعرفون صدقه فيما أخبر و مهما و مهما أثبتنا قبل هذا أنه متكلم بكلام قائم بذاته و هو 
أمر و نهي و أخبار لا يحيل العقل أن يوقف عباده على كلامه بإرسال بعض عبيده إليهم إما من خلاف 
جنسهم كالملائكة أو من جنسهم كالبشر يخبرهم بواسطة عما فيه مصالح داريهم و تحقيق هذا الكلام إنما 
خلق الله تعالى من الأجسام الضارة و النافعة» ليس في العقل إمكان الوقوف على ما أودع فيها من الخواص 
و العقل لا يطلق التجربة لما فيها من احتمال الهلاك و كذا ما أوعد الله تعالى في الدار الآخرة لعباده من 
الثواب و العقاب يقصر العقل عن معرفتها و إدراكها و طريق تحصيل منافعها و اجتناب مصارّها فلو لم 
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يبعث الله أحدا ليخبرهم عن ذلك و يأمرهم بما يوصلهم إلى الثواب و ينهاهم عما يحيلهم إلى العقاب لكان 
خلق ذلك خالية عن الحكمة و أنه لا يليق بالصانع الحكيم جل جلاله. 


و أما القسم الثاني و هو ثبوتها لأشخاص معينين نحو إبراهيم و موسى و عيسى صلوات الله عليهن أجمعين 
نقول إذا ادعى أحد من الرجال أنه رسول إله واحد قديم موصوف بصفة الكمال منزه عن النقيصة و الزوال 
و ذلك في زمان يجوز ورود الرسول في ذلك الزمان فيطالب بدلالة صدقه و هي المعجزة فإن أقام يجب 
قبول قوله و تصديق خبره و إلا فلا. و أما قولنا: رجلء فعندنا الذكورة شرط الإرسالء» و عند الأشعري 
يجوز من النساءء لأن الأنوثة لا تخل لتبليغ الرسالة و الصحيح ما ذهبنا إليه» لأن النبوة و الرسالة تقتضي 
الاشتهار بالدعوة و إظهار المعجزة و لزوم الاقتداء و الأنوثة توجب الستر و بينهما تناف و لأن النساء لا 
يصلحن للإمامة و السلطنة و القضاء و إقامة الصلوة بالجماعة و هذه الأحكام من فروع النبوة و الرسالة» 
فلآن لا يصلحن لأصل النبوة كان ذلك أولى و ينبغي أن لا يكون عبداء لأن ذلك تخل بأداء الرسالة» لأن 
النبي ينبغي أن يكون داعيا للناس آناء الليل و النهار و العبد لا يتيسر له ذلك و ينبغي أن لا يكون ساحرا و 
كذابا و الكذاب لا يصلح أن يكون نباء لأنه سبب لتنفير الطباع السليمة عن الكذب و السحرء لأنهما مدرجتان 
للطعن و لا نقطع لأحد أنه نبي أو رسول إلا إذا ثبت بالدليل القطعي الذي لا شبهة فيه و ذلك إما لمعاينة 
المعجزة على يده أو بالنقل المتواتر الذي يوجب العلم أنها جرت على يده؛ و كل ذلك لم يوجد في عصرنا 
لكن لما ثبت رسالة نبنينا محمد صلى الله عليه و سلم بالدلائل القطعية فكل من أخبر الله على لسانه أنه نبي 
علمنا قطعا و يقينا بإخبار الله تعالى أنه نبي كما قال تعالى: و اذكر في الكتاب ايراهيم انه كان صديقا نبي] 386 
و كل ما نطق القرآن بنبوته و و رسالته نعتقد أن نبي و رسول و كل من سكت عنه القرآن و لكن ورد في 
القصص و التواريخ نتوقف فيه و لا نحكم فيه بالنفي و الإثبات و كذا لا نحصرهم على عدد معين بما ورد 
من الأخبارء لأنها من جملة الآحاد فلا يوجب العلم و الاعتقاد بل نقر بجملتهم و نفوض علم عددهم إلى الله 
تعالى و نقول: أولهم آدم و آخرهم محمد صلوات الله عليهم أجمعين. 


و القسم الثالث في إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه و سلم و هو الأصل في الباب فنقول: المخالفون لنا 
في هذه المسألة ممن أقر بثبوت الرسالة فريقان: اليهود و النصارى لعنهم الله. 


اما اليهود فقد أنكروا نبوته أصلا و النصارى يزعم بعضهم أنه رسول إلى العرب لا إلى كافة الخلق» و 
بعضهم يقول: ليس بنبي أصلاء و ادعوا أن عيسى عليه السلام آخر الأنبياء كما ادعت اليهود في حق موسى 
عليه السلام. 


و الحق الواضح أن نبينا محمدا صلى الله عليه و سلم قد جمع الله تعالى في حقه من المعجزات ما ساوى به 
سائر الأنبياء عليهم السلام و اختصه بخصائص تفرد بها من المعجزات الحسية و الخبرية العقلية حتى قال 
بعض أهل العلم: كل معجزة لنبي معجزة من جنسه لنبينا محمد صلى الله عليه و سلم ثم نبين تخصيصه بما 
عصره إلى يوم القيامة بإتيان مثله جملة ثم إتيان مثله عشر سور ثم بإتيان سورة ثم بإتيان حديث مثله على 
ما نطق به آيات القرآن ثم عجزهم عن معارضة ذلك مع بلوغهم في الفصاحة في غاية الكمال و شدة شغفهم 
و حرصهم على قهره بأقصى ما يمكنهم من بذل النفس و المال أقوى دليل و أوضح برهان على صدق 
دعواه. 


و اما تحديه بالقرآن فلا يمكن إنكاره» لأن كل من عرف أنه تحدى جميع العرب قاطبه بالقرآن و دل على 
صدق نبوته عجزهم أن يأتوا بمثله بقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس و الجن على أن يأنوا بمثل هذا القران 
لا يأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهي ر/ 767 نادى به على رؤس الأشهاد فعجزا عن المعارضة ظاهرا 
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و باطناء إذ لو قدروا لفعلوا و نصروا دينهم و نقل إلينا كما نقل معارضات الشعراء فيما بينهم كما نقل إلينا 
ترهات مسيلمة الكذاب و هذياناته لعنه الله بحيث يستنكف السامع عنها فلو عورض القرآن بأحسن منه لنقل 
إلينا و اشتهر ذلكء. لأن الجاحدين في ذلك الزمان كانوا أكثر من المصدقين فيحملهم جحدهم و عدواتهم للنبي 
عليه السلام على نقله و اشتهاره كما حمل المؤمنون تصديقهم بالقرآن و محبتهم النبي صلى الله عليه و سلم 
أكثر من أن تحصى منها ما اشتهر قبل ولادته و عند ولادته بعضها في ذاته و بعضها خارج عن ذاته و 
أظهر من هذا كله و هو أنه صلى الله عليه و سلم كان ربعة في رأي العين ثم لا يمشي بين طويلين إلا 
فاقهماء و ما وري من أوصاف حليته و لطف صورته و حسن هيأته كرم أخلاقه و جميل أفعاله في كثير من 
الأخبار و أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما نظر إلى وجهه أول ما لقيه قال: ما هذا بوجه كذاب و كذا 
مدحه عبد الله بن رواحه رضي الله عنه فقال: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبؤك بالخبر» و ظهرت 
أمانته عند الجميع حتى اتفقوا على أن سموه محمدا الأمين و جربوه في صدق إخباره في مدة عمره حتى 
قالوا بأجمعهم مع شدة معاداتهم إياه و حرصهم على الطعن فيه حين سألوه لما جمعتنا فقال: " أ رأيتم إن 
أخبرتكم أن خيلا بالوادي يريد أن يغير عليكم أ كنتم مصدقي؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك كذبا"358 ثم استمر 
على هذا الاخلاق طول عمره و لم يتغير عن شيئ منها في حال غضب و لا رضى و ذلك أقوى دليل و 
أوضح برهان على صدق دعواه؛ء أن يستحيل من الحكمة أن يجمع الله تعالى هذه الفضائل السنية و الخصال 
الرضية في شخص و يظهر دينه على الأديان كلها و تحيى آثاره بعد موته إلى يوم القيامة و كذا ما ظهر من 
معجزاته في خارج ذاته نحو انشقاق القمر و انجذاب الشجر و استنطاق الحجر و حنين الجذع و شكاية الناقة 
و شهادة الشاة المصلية و إظلال السحاب إياه و أمثال هذا لا تحصى و لا تعد تدل على صحة رسالته و 
دق دغواء »ومن مشاهن معهزاته صلى اله عليه و.سلم إكباراته عن الكوانيق في الماصى:و المستقبل» 
أما في الماضي فبعضها منصوص في القرآن من قصص الانبياء عليهم السلام و أحوال الامم السالفة في 
مواضع متفرقة بألفاظ مختلفة » و بعضها في مشاهير الأخبار و ذلك بمحضر من علماء أهل الكتاب مع شدة 
عنادهم و حرصهم على تكذيبه و رده و عرف أنه لم يقرأ كتب الأولين و لم يخالط أحدا من أهل الكتاب من 
أول نشره إلى منتهى عمره و لم يقدر أحد اهل الكتاب على الطعن فيه و الرد عليه و هذا أوضح دليل أنه لم 
يخبر ذلك إلا بوحي الله تعالى و إخبارهء و اما إخباراته عن المستقبل فبعضهم أيضا منصوص في القرآن من 
قوله تعالى: سيهزم الجمع و يولون الدب ر”*7 و قوله تعالى: و اذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لك م7 و قوله 
تعالى: ستدعون الى قوم أولي بأس شديد 77 و المراد منه قتال بني حنيفة أو قتال فارس و قد دعوا إليها» و 
قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد 7*2 و قوله تعالى: ليظهره على الدين كله*7” و قد 
أظهره و قوله تعالى: و لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم” و هم يح صون على إظهار ما فيه تكذيبه و كذلك 
قوله تعالى في حق اليهود: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله و حبل من الناس و باؤا بيغعضب 
من الله و ضربت عليهم المسكنة”77 و قد ظهر ذلك في أحوال اليهود لعنهم الله في مشارق الأرض و مغاربها 
و بعضها أيضا في مشاهير الأخبار نحو قوله صلى الله عليه و سلم: " زويت فاريت مشارقها و مغاربها و 
سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها"5”” و قد بلغ ملك أمته مشارق الأرض و مغاربها و قوله عليه السلام: " 
لعمار تقتله الفئة الباغية””” و بشارته لعمر و عثمان و علي رضي الله عنهم بالشهادة و قوله عليه السلام: " 
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الخلافة بعدي ثلاثون سنة"375 و كذا ما ورد في الأخبار في أشراط الساعة أنه يظهر كذا و كذا و قد ظهر 
أكثر ذلك في زماننا إلى غير ذلك من الأخبار التي لا تدخل تحت الحصر و كانت اخباراته على خلاف 
أخبار الكهنة و المنجمين من نحو السجع و الرجر و النظر في النجوم و لإصطرلابات و التأمل في المطالع 
و الحسابء و حاله صلى الله عليه و سلم مخالف لأحوال هؤلاء في طهارته و سكونه و وقاره و تحمله أثقال 
الخلق و قطع إطماعه عن الحظوظ الدنياوية و دوام اشتغاله بذكر الله تعالى و عدم التناقض في أخباره و 
الاختلاف في كلماته فكانت هذه الأوصاف دلالة قطعية أنه يخبر بوحي الله تعالى و إرساله و هذه الدلالات و 
إن كانت ثبوتها بطريق الآحاد و لكن اذا نتقلت الأفراد عن ذات واحد بطريق الاحاد””” و هي بمجموعها 
تدل على معنى واحد دلت بجميعها على ثبوت ذلك المعنى بطريق التواتر و إن لم يقع العلم بكل فرد من تلك 
الأفرادء كالحكايات التي نقلت بطريق الأفراد على وجد حاتم و عدل نوشروان و شجاعة علي رضي الله 


و أما دلالة العصمة للأنبياء عليهم السلام ثابتت» لأن الانبياء حجة الله على خلقه و الحجة إنما تلزم من يوثق 
بكلامه و يعتمد على قوله فلما ثبت أنهم معصومون عن المنهيات عن قصد و اختيار» فمن يكذبهم يخرج عن 
الأيمان فإن الله تعالى ما أرسلهم إلا ليخرجوا الخلق من الظلمات إلى النور و الله الموفق و الهادي. 


في بيان مراتب الأنبياء و الرسل عليهم الصلاة و السلام 
و انهم على علو الرتب ‏ مفترقون في صنوف القرب 
فمنهم المرسل بالأحكام يدعو إليها فرق الانام 
و منهم النبي ذو الإعلام ‏ ينصر دين الرسل الكرام 


اعلم أن إمام الانبياء وتاج الأصفياء هو محمد رسول رب العالمين إلى كافة الخلائق أجمعين بلا خلاف بين 
الأمة كما قال تعالى: و ما أرسلناك الا رحمة للعالمين47 و هو خاتم الانبياء و المرسلين لقوله عليه السلام: 
" لا نبي بعدي"91* و سيد المرسلين و أفضلهم و أكرمهم على الله تعالى استدلالا بسيادة أمته و فضلهم على 
سائر الأمم لوله تعالى: كنتم خير أمة77 فلما كانت أمته خير الأمم كان هو خير الانبياء بقول جبريل عليه 
السلام: طفت السماء و الأرض فلك أر أحدا أفضل من محمدء صلى الله عليه و سلم و كذا شرعه باق إلى 
يوم القيامة فثبت أنه صلى الله عليه و سلم هو سيد المرسلين و كذا كل ما أخبر الله تعالى على لسانه أنه نبي 
علمنا قطعا و يقينا بإخبار الله تعالى أنه نبي كما قال الله تعالى: و اذكر في الكتاب إبراهيم انه كان صديقا 
نبيا/4 و قوله تعالى: و اذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا و كان رسول نبيا 4 و كذا كل ما نطق 
القرآن بنبوته فهو نبي و كل ما نطق برسالته فهو رسول كما قال تعالى: و إن يونس لمن المرسلين”40 إلى 
قوله: و أرسلناه إلى مائة آلف أو يزيدون76 أي بل يزيدون أرسله الله تعالى إلى أهل نينوى. و النبي يدعو 
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إلى شريعة من قبله و ينصر دينه و الكل يدعون إلى توحيد الله تعالى كما قال تعالى: و ما خلقت الجن و 
الإنس الا ليعبدون407, 


في صفات الأنبياء عليهم السلام 


قد بينوا للخلق خبر الطرق © و ألزموا الحجة كل الفرق 


قوله: و كل منصوب على الدهماءء يعني كلما على وجه الأرض من الأجسام الضارة و النافعة ليس في 
العقل إمكان الوقوف على ما أودع فيها من الخواص و العقل لا يطلق التجربة لما فيها من احتمال الهلاك و 
كذا ما أودع الله تعالى في الدار الآخرة لعباده من الثواب و العقاب يقصر العقل عن معرفتها و إدراكها و 
طريق تحصيل منافعها و اجتناب مضارهاء فلو لم يبعث الله نبيا ليخبرهم عن ذلك و يأمرهم بما يوصلهم إلى 
الثواب و ينهاهم عما يحيلهم إلى العقاب لكان خلق ذلك خالية عن الحكمة و أنه لا يليق بالله تعالىء لأن الله 
تعالى لما خلق الخلق محتاجين إلى الأغديية لقوام مهجهم و إلى الأدوية لإصلاح أبدانهم و خلق من جواهر 
العالم من الأغدية ما يصلح لدفع حوائجهم و الأدوية لدفع مضارهم و منها ما فيه ضرر أبدانهم و هلاك 
مهجهم نحو السموم القاتلة و غير ذلك فلو لم يرد البيان من العليم الخبير و المحتاج لا يعرف الغداء من 
الدواء و المضار من النافع و المصلح من المهلك لا يمكنه الوصول إلى ما يتعلق به مصلحته و بقاؤه و 
الاجتناب عما فيه مفسدته و هلاكه فلم يكن في خلق الأشياء عما فيها من المصالح و المفسد حكمة و كذا 
أسقر في العقول أن شكر المنعم واجب ثم لا يعرف كيفية أداء الشكر ليخرج عن عهدة الواجب فاقتضت 
الحكمة من الله تعالى ورود البيان لإيجاد المحاسن و النهي عن القبائح جريا على مقتضى العقل فيسر الله 
تعالى سبيل الوقوف على عباده بالوحي و نبههم عن كيفية استحراج ذلك بالعقل كان ذلك فضلا من الله و 
رحمة كما قال الله تعالى في سيد المرسلين: و ما أرسلناك الا رحمة للعالمين475 و لهذا استمرت العادة في 
متابعي الأنبياء عليهم السلام بملازمة السيرة السنية و الطريقة الرضية و الاستقامة على الهدى لتأيد 
بصيرتهم بالوحي الإلهي فلذلك أرسل الله تعالى الرسل و أوضح بهم الحجة لثلا يكون للناس عليهم حجة. 


في اختصاص الأنبياء عليهم السلام بصفاء الفطرة و طهارة الخلقة 
قلق النت ف اللتطايان: ...ضير ةف ع جل ال زاقل 
كاللهو و اللغو و قصد اللعب 2 و البخل و الجبن و لوم النسب 
و شرة النفس لجميع النشب ‏ و فاحش القول و سوء الكذب 
و المنطق الرذل و شين البكم و النظر السوء و عيب الصمم 
و قد رووا أن النبي المحترم ‏ لم يتثاب عمره و لا احتلم 
و ما زنت حيلة النبي ‏ قط و لا ألم بالبغي 
اعلم أن الأنبياء عليهم السلام لا بد و أن يكونوا أفضل أهل زمانهم و أرجحهم عقلا و أحسنهم خلقا و خلّقا و 


أفصحهم لسانا و أشجعهم جنانا و لا يكونوا موصوفين بصفات ذميمة كالبخل و الجبن و سوء الخلّق و فاحش 


7 سورة الذاريات» 56/51 
** سورة الأنبياء» 107/21 
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القول و الكذب و نقصان الخلقة و خسة الأصل و شرة النفس و حب الدينا و جمع المال و البكم و الصم وما 
علم منهم التثاؤب و الاحتلام طول أعمارهم و غير ذلك من اللهو و اللغو و اللعب العبث و كذلك أزواجهم 
عُصمن بفضل الله تعالى عن الفواحش لكرامتهم على الله تعالى» لأنهم حجج الله على خلقه كما هو مقتضي 
الحكمة الإلهية جل جلاله؛ و العصمة من لوازم النبوة عما يشينه و يسقط قدره. لأنهم خُلقوا على هذه الصفة 
عناية من الله تعالى لهم بحيث لا يميلون إلى المعاصي و لا ينفرون عن الطاعات كطبع الملائكة عليهم 
السلام. و قد قال الشيخ الإمام أبو منصور الماتوريدي رحمه الله: العصمة لا تزيل المحنة أي الابتلاء و 
الامتحان» إذ لولا ذلك لكانوا مجبورين في أفعالهم و من كان مجبورا على أفعال الطاعة و ترك المعصية لا 
يكون مأجورا في فعله و تركه والقول بخروج الأنبياء عليهم السلام من أن يكون سببا للثواب قول فاسد و 
لأنه لو لم يتصور من الأنبياء إتيان المعصية و ترك الطاعة لا يصح من الشارع نهيهم عن المعصية و 
أمرهم بالطاعة كالأعمى لا ينهى عن النظر إلى الحرام و المرتعش لا يؤمر بالحركة و إذا انعدم الأمرو 
النهي لا يتحقق الطاعة و المعصية» إذ الطاعة امتثال الأمر و المعصية ارتكاب المنهي و إذا انعدم الطاعة و 
المعصية لا يتحقق العصمة أيضا فيكون في هذا تقرير المعصية على وجه يؤدي إلى إبطالها و ذلك باطل و 
الانبياء حجج الله تعالى على خلقه و الحجة إنما تلزم من يقول يوثق به و يعتمد على قوله و لو جاز وقوع 
المعصية و ارتكاب المنهي عن النبي عليه السلام لجاز عليه الكذدب أيضا و لو جاز عليه الكذب لتردد خبره 
بين الصدق و الكذب فلا يكون خبره سببا فيجب التوقف في إخباره فلا يلزم الحجة بقوله و الله تعالى بعث 
رسوله لقطع حجج العباد كما قال الله تعالى: رسلا مبشرين و منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل ”7 فثبت أن العصمة تلازم النبوة» اتفق عامة المسلمين أنهم معصومون عن الكفر قبل الرسالة و بعد 
الرسالة و قالت طائفة من الخوارج يسمون الفضيلية: يجوز منهم الكفر بناء على أصلهم الفاسد أن كل فعل 
يسمى عصيانا فهو كفر عندهم و قد قال الله تعالى: و عصىآدم ربه فغوى77 و فساد هذا القول مما لا يخفى 
على عاقلء إذ فيه نسبة الجهل و السفه إلى الله تعالى ببعث رسول يناقض دعوته و بيطل حجته مع قوله 
تعالى: اثله أعلم حبث يجعل رسالته47 و كذا العصمة ثابتة عن الكبائر بعد الوحي عند عامة أهل القبلة إلا 


و مايروى في القصص من شان داود و سليمان و يوسف و غيرهم من الأنبياء عليهم السلام مما نقلته 
اختلف أصحاب الأشعريء فالحاصل أن أحدا من أهل السنة لم يجوّز ارتكاب المنهي منهم عن قصد و 
اختيار و لكن بطريق النسيان و يسمى ذلك زلة و قال بعض أصحابنا: لا يجوز منهم ارتكاب المنهي أصلا و 
لكن زلتهم ترك الأفضل و الإتيان بالفاضل. 


قوله: لجمع النشبء أي المال و باقي الأبيات في عصمة الأنبياء عليهم السلام في جواز الاجتهاد لهم في 
الأحكام الدينية و الزلة بعد الاجتهاد ردا على من ينكرها من أهل العناد ظاهر و فيما تقدم فيه الكفاية لمن له 
إلمام بهذا العلم. 


في بيان أن لا يكرم بالنبوة و الرسالة اللنام و الأراذل ردا على من يرى النبوة من النساء و 
الجهال 
و هذه النبوة الشريفة ‏ مختصة بالفطرة اللطيفة 


و ليس يعطيها سوي الإنسان ‏ رب الورى بالفضل و الإحسان 


« سورة النساءء 165/4 
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و ليس يرضاها لعبد نذل ‏ من بدوي أو لثيم الأصل 
و لا لأنثى هي أهل البعل و لا الدعي الجلف أو ذي الجهل 


اعلم أن الله تعالى لا يعطي النبوة و الرسالة إلا لأعقل عبيده و أن يكون ذكراء لأن الأنوثة تنافي الرسالة 
عندنا خلافا للأشعرية و ذلك لأن الرسالة تقتضي الإشهار بالدعوة و الأنوثة توجب الستر و بينهما تناف و 
لأن النساء لا يصلحن للإمارة و السلطنة و القضاء و إقامة الصلوة بالجماعة و هذه الأحكام من فروع النبوة 
و الرسالة فلآن لا يصلحن لأصل النبوة كان ذلك أولى و إنهن ناقصات عقل و دين و ينبغي أن يكون حراء 
لأن العبد مشغول بخدمة سيده و يلحقه التعير من الناس و ينبغي أن يكون أعلم أهل زمانه بالله تعالى و 
بالأمور الآخرة و الدين و أن يكون شريف الأصل كريم الأصل لا يكون لتيم الأصل نذل الأصل مشهور 
بالأمانة و الصدق معلم الخير يأمر بمكارم الاخلاق و يفعله و يكون محسنا رحيما شفوقا كما كان صفة نبينا 
محمد صلى الله عليه و سلم. 


في بيان أن النبوة و الرسالة لا تنال بالكسب و الاجتهاد و لا تورث من الآباء و الأجداد 
و ليس ذا النور سوى موهوب ‏ ليس بموروث و لا مكسوب 
و ليس بالفاني و لا المسلوب كرامة من عالم الغيبوب 


قوله: و ليس ذا النور أي هذا النور الذي يعطيه رب العزة إلا لمن اختار من خلقه و هي الرسالة و النبوة فإذا 
ألبسها الرب تبارك و تعالى لأحد لم يسلبها عنه أبدا كرامة له حيا و ميتا و ليس هذه الرسالة أو النبوة 
بموروث بل تلك فضل الله يؤتيه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم و كذا ليس بمكسوب أي لا يقدر أحد أن 
يأخذه بالاجتهاد و الرياضة و الفهم و الذكاء و الفلسفة و العلوم و السخاء و الشجاعة الله أعلم حيث يجعل 
رسالته. و ليس بالفاني أي لا ينقطع عن النبي النبوة و كذا الرسالة و لو ماتء لأن من آمن به بعد موته 
بسنين فهو مؤمن و لا يسلب عن النبي النبوة و لم ينعزل عن النبوة الأبد الأبد فهم آمنون عن العزل و 
العصيان و ارتكاب المنهي عناية لهم من الله تعالى» أنهم حجج الله تعالى على عباده فلو جاز منهم الذنب 
لصار مدرجة للطعن و لم يوثق بقولهم و مثل هذا يخلّ فائدة إرسال الرسل. 


في إثبات معجزات الأنبياء و بيان ما يعارضها من التمويهات و التخييلات 
و آية النبي ما بين الورى ‏ معجزة موضحة لما ادعى 
خالصة عن شوب زور يفترى ‏ بقبلها قلب الذي يبغي الهدى 
عجيبة على خلاف العادة ‏ بدركها البصائر النقادة 
و لا ترى للمتنبي المفقتري معجزة تخدع قلب البشر 
لأنها يصد أهل البصر 2 عن الهدى بباطل مزوّر 
أما الذي بيدو لغاو مظهر ‏ دعوى الربوبية و التجبر 
فانه مقترن بمهتدر لزعمه من حالة المستنكر 
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فلا يضل بالمسيح الأعور و مكره سوى الشقي المدبر 


و آية النبي المعجزة إذا ادعى نحو انشقاق القمر و انجذاب الشجر و استنطاق الحجر و حنين الجذع و شكاية 
الناقة و شهادة الشاة المصلية بأنها مسمومة و إظلال السحاب إياه و إخباره عن الكوائن في الماضي و 
المستقبل كما أخبر يوم بدر أنه يقتل فلان في موضع كذا و فلان في موضع كذا من الكفار فكان كما أخبر و 
كإخباره عن انقراض ملك كسرى و ظهور دينه على سائر الأديان و بلوغه إلى أقصى المشرق و المغرب و 
غير ذلك من الآيات التي يعجز عنها الكتاب و قد كتب بعض العلماء مقدار ألف من مشاهير معجزاته صلى 
الله عليه و سلم و الصحيح أنها لا تحصى كقطر المطر كلها على خلاف العادة خوارق يعرفها المنصف الذي 
يبغى الهدىء و المكابر الشقي المعاند يقول: سحر كما قال لموسى و هرون عليهما السلام: إن هذان 
لساحران 412 و المنصفون من سحرة فر عون: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى و هرون777 الآية» 
فأنصفوا لما علموا أن انقلاب العصى حية معجزة و كرامة من الله تعالى فقتلهم و صلبهم فرعون اللعين 
فوصلوا إلى الكرامة الأبدية و قد مدح نبينا صلى الله عليه و سلم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: لو لم 
تكن فيه آيات مبينة كانت بديهية تنبؤك بالخبر و أما المتنبؤن الذين ادعوا النبوة فهم كثيرون كما أخبر رسول 
الله صلى الله عليه و سلم أن بين يدي الساعة دجالون كذابون كلهم يزعم أنه رسول الله و قد ورد أنهم ثلثون 
فأخبثهم مسيلمة الكذاب و أسود العنسي و طليحة و سجاح امرأة و غير ذلك لعنهم الله و قد نبع في عصرنا 
رجل من العجم يقال له عماد يعرف بالنسيمي فأضل كثيرا من أراذل التراكمين من بلاد حلب فمُسك بحلب 
سنة ثلاث و عشرين و ثمان مائة فشهدوا في وجهه عليه بحضور قضاة حلب أنه ادعى أنه عيسى بن مريم 
و شهد أناس آخرون أنه ادعى الربوبية و شهدوا عليه بكفريات كثيرة و أن القرآن شعر محمد صلى الله عليه 
و سلم و غير ذلك فلم يقتلوه و لكن حبسوه و قيدوه بقيد ثقيل فأظهر الإسلام من خوف القتل فجعلوه في حبس 
قلعة حلب و إلى الآن كان محبوسا قاتله الله ثم بعد أيام قلائل جاء مرسوم السلطان الملك المؤيد شيخ أعزه 
الله تعالى في الدنيا و الآخرة بقتله فقتلوه أشر قتلة حتى سلخوا جلده فحسوة تبنا و علق تحت قلعة حلب فجعله 
الله تعالى عبرة لخلقه في ثامن شهر ربيع الآخر سنة ثلاث و عشرين و ثمان مائة. 

و معلوم أن الدجال الأعور الكذاب يظهر في آخر الزمان و يدعي الربوبية و يظهر خوارق كما أخبر به سيد 
المرسلين رسول الله صلى عليه و سلم؛ فلا يصدقهه إلا كل جاهل و شقي لما يرى من حاله و صفاته الذميمة 
و نقصه و أنه أعور و قد ورد في الآثار أن في رأسه قرنا مكسورا يخرج منه الحيات414 و حاله مشهور فلا 
يغتر بتمويهاته إلا كل شقي مدبر نعوذ بالله من مكره. 


في إبطال القول بتفضيل الأنبياء على التعيين سوى أولي العزم و سيد المرسلين إذ لم ترد 
و لم يرد من أثر معينٌ ‏ بعض النبيين بفضل بين 
إلا الرسول فهو في أعلى الرتب و لا يساويه النبي المنتخب 
اعلم أن كل ما أخبر الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم أنه نبي علمنا قطعا و يقينا أنه نبي و لا 


نحصرهم على عدد معين بل نقر بجملتهم و نفوض علم عددهم إلى الله تعالى فأولهم آدم و آخرهم محمد خاتم 
النبيين صلوات الله عليهم أجمعين قال الله تعالى: و رسلا قد قصصناهم عليك من قبل و رسلا لم 


2 سورة طه؛ 63/20 
3 سورة الشعراء» 48:47/26 
414 لم أجده 
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75 فكلهم في النبوة على السواء فكلهم في النبوة على السواء و كلهم يدعون إلى الله تعالى و إلى 
توحيده كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "من قال أنا خير من يونس بن منى فقد كذب"1!5* و لم يرد 
نص أن فلانا أفضل من فلان سوى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب سيد المرسلين و قد قال صلى الله عليه 
و سلم: " أنا أكرم الخلق على الله تعالى"417 و حديث الإمامة للأنبياء عليهم السلام ليلة المعراج يدل على 
فضله و كذا حديث الشفاعة الكبرى لما يقول الأنياء: نفسي نفسي اذهبو إلى فلان» فيقوم و يسجد لله تعالى 
تحت العرش فيقال له: اشفع يشفْع"15* فلا ينكر فضله إلا الكفار المعاندين لعنهم الله كما قال بعض العلماء 
في فضله: 


إمام الأنبياء بلا اختلاف و تاج الأصفياء بلا اختلال 


و باق شرعه في كل وقت إلى يوم القيامة و ارتحال419. 


في تفضيل أولي العزم بالحكم إذ ورد فيه نص يوجب يقين العلم 
أما أولوا العزم فخير الرسل 0 و ما هم عليه خير السبل 
قد ألبسوا أبهى الحلا و الحلل ‏ من حالة أو صفة أو عمل 


قوله تبارك و تعالى: فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل“ و أولوا العزم خمسة هم خير الرسل كما 
قال تعالى: و إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم و منك و من نوح و ابراهيم و موسى و عيسى بن مريم/42 فهؤلاء 
هم أولوا العزم من المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين قد أعطاهم الله النبوة و الرسالة و الكتب المنزلة و 
أرسلهم إلى عباده مبشرين و منذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فكرمهم الله تعالى بالرسالة و 
هم خواص الأنبياء كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلمهم الله و رفع بعضهم 
درجات72 و لكن أكرمُهم و أفضلهم محمد صلى الله عليه و سلم كما قال صلى الله عليه و سلم: " لو كان 
موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي477 و إن إبراهيم ليرغب إليّ يوم القيامة و لواء الحمد بيدي يوم القيامة:424 
ونصوص كثيرة واردة في تفضيله فلا ينكره أحد من الأمة. 


في ذم ب( خاتم النبيين لما ورد فيه من الآثار الموجبة للتعيين 
و سيد السادات خير البشر ‏ ختم النيين و صدر النذر 
ذو غرة تخجل وجه القمر و منطق يسقط قدر الدرر 


أول من ألبس ثوب القرب ‏ قبل انطباع شكله في الترب 


7 سورة النساءء 164/4 
6 البخاريء الأنبياء 35 
47 مصنف ابن أبي شيبة 32343/16 
8 أحمد بن حنبل؛ المسند 9221/5 
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و هذه الأبيات كلها في تفضيل سيد المرسلين محمد خاتم النبيين صلى الله عليه و آله الطيبين الطاهرين فبيلغ 
العلم فيه أنه بشر و أنه خير خلق الله كلهم فأي فضيلة أعظم من هذا و قد قال الله في حقه: إن الله و ملائكته 
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنو/ صلوا عليه و سلموا تسليمائتة. 


في إثبات المعراج و ما ورد رد فيه ردا على منكريه و من شهود فضله المذكور معراجه 
المأثور في المشهور 
ركيد علس البراق تناهذا: "في كله اقطاز الفريق شاهذا 


يجري كما يرضى البراق ' و تنزوي لعينه الأفاق 
تاتقي ال السسوا القلى” ٠‏ ينعن طهاا ها قرو وما لذ 


وأبرزت لعينه الجنان ‏ بكل ما فيهن و النيران 


ث مأ راده الله من آياته ‏ ما لم يجد سواه في حياته 
ثم اصطفاه بالمحل الأقرب و الرتب العليا و رفع الحجب 
فقال ما لم يره إنسان ‏ حين انمحت من عينه الأكوان 
فمن رأى محل هذا القرب خير العباد من نجاد العرب 
فانه جر التقي القلب 2 و من غوى فهو قرين الكلب 


اعلم أن المعراج لرسول الله صلى الله عليه و سلم كان في اليقظة بشخصه إلى السماء و إلى حيث ما شاء الله 
تعالى فمن أنكر المعراج من مكة إلى المسجد الأقصى يكفرء لأنه ثابت بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى#6 و لو أنكر ما وراء ذلك من الصعود إلى الجنة و 
العرش و الكرسي و غير ذلك قال بعض العلماء: يكفرء و قال بعضهم: لا يكفر بل يضللء و قالت المعتزلة: 
المعراج لم يكنء لأنه بخبر الواحد و الخبر الواحد لا يوجب الاعتقاد. 


و قال أهل السنة: المعراج حقء لأنه روي عن أبي سعيد الخذري وأنس بن مالك و مالك بن صعصعه و ابن 
عباس و أم هاني رضي الله عنهم حديث المعراج فلا ينكره إلا كل شقي معاند فالنبي صلى الله عليه و سلم 
كان مركبه البراق و جبريل رفيقه و الله تعالى هاديه فلا يبعد ذلك و الملئكة يعرجون إلى السماء فلا ينكر 
ذلك فالنبي صلى الله عليه و سلم أفضل من جميع الملئكة و جميع البشر فلم ينكر ذلك في حقه و أيضا هذا 
حديث صحيح””* أنه مرة رأى في نومه ما كان بشخصه و جسده بدليل قوله عليه عليه السلام في آخر 
الحديث: " فانتبهت فإذا أنا في الحطيم"25 و هذه الرؤية كانت توطئة لما يراه بجسده فمن سلم إسراءه في 
بعض ليله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسيرة أربعين ليلة أو أكثر بالنص القطعي فمن أنكر 
بالنص القطعي كفر من ساعته و خرج من الإيمان فلا يبعد عروجه صلى الله عليه و سلم من الأرض إلى 
السماوات العلى إلى ما شاء الله. 
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قوله: و تنزوي أي تنجمع لعينه الآفاق» قوله: و ما تلا أي علمء قوله: من نجار العرب أي أصل العرب. 
قوله: فمن غوى أي أنكر المعراج كالمعتزلة و الحكماء الطباعية فهو أنجس من الكلبء لأنه مكابر مجادل 
بلا فهم و لا إنصاف و لا علم و الله الموفق. 


في فضل الصحابة المتقين و تخصيص الخلفاء الراشدين 
و أفضل الأمة في الدين القيم. صحب النبي العرب طرا و العجم 

هم مصابيح الأنام في الظلم. هم ينابيع العلوم و الحكم 

فخي رهم أربعة أبرار وجوههم بين الدج ى أقمار 
حماة دين الحق و العمار ‏ دعاة حق الدين و الأنصار 
خي رهم الصديق صدقا و تقى 2 و بعده الفاروق نو را و هدى 

و بعده عثمان عقلا و حجى ‏ ثم علي بعد بأسا و ندى 

فالسابق الأول أهل الصدق . و التابع اللاحق أهل الفرق 

و الثالث الشهيد أهل الرفق ‏ و الرابع الخاتم سيف الحق 


الكلام في فضل الصحابة أفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


و الروافض يفضلون عليا على أبي بكر و عمر و عثمان و على جميع الصحابة و يقولون: لأنه كان أشجعهم 
و أبعدهم عن الكفر و أعلمهم» إذ هذه الصفات أمارات الفضلء و لنا قوله عليه السلام: " و الله ما طلعت 
شمس" الحديثء؛ و عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنا نقول و رسول الله حي: أفضل أمة محمد أبو 
بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم و أنهم مبشرون بالجنة بالحديث الصحيح”. 


في الرد على الروافض و النواصب و من يتكلم فيما خصوا به من المناقب و المراتب 
و هؤلاء الخلفاء الأربعة من ارتضاهم عاش و الحق معه 
و من أباهم فهو إما غاوي أو كاف را إلى الجحيم هاوي 
فمن غدا بجهله يناكر ‏ خلاقة الصهرين فهم كافر 
أما الذي ينكر ذا النورين 2 و المرتضى و هو أبو السبطين 
فأنه عن الرشاد ناكث 2 مركبه هواه و هو راكب 


القول في الإمامة و توابعهاء هذا الفصل من توابع النبوة فإنه خلافة النبوة و قد كثر في ذلك الاختلاف و 
الحق فيه أنه لا بد للناس من إمام يقوم بمصالحهم من نصر المظلوم من الظالم و تنفيذ الأحكام و تزويج 
الأيتام و قطع المنزعات و إقامة الأعياد و الجمعات و أخذ العشر و الزكوة و صرفها إلى مصارف 
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الصدقات و إقامة السياسة على العوام و الحراسة لبيضة الإسلام و دلالة ذلك إجماع الصحابة رضي الله 
عنهم بعد موة رسول الله صلى الله عليه و سلم على نصب الإمام و لم يقع في ذلك منهم اختلاف بل الاختلاف 
وقع في تعيينه ثم اتفقوا بعد ذلك على أبي بكر الصديق رضي الله عنه و لا يجوز نصب إمامين في عصر 
واحد خلافا لبعض الروافض فإنهم يزعمون أن في كل عصر إمامين أحدهما ناطق و الآخر صامتء فأن 
الصحابة رضي الله عنهم لم يجوزوا ذلك فإنه روي أن الأنصار قالوا: منًا امير و منكم أميرء قال أبو بكر 
رضي الله عنه: لا يصلح سيفان في غمد واحدء و لم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعا و لأنه لو جاز 
للاثنين لجازت الزيادة عليه فيؤدي إلى أن يُنصب في كل بلدة بل في كل قرية بل في كل سكن إمام فيقع 
المخالفة بينهم و الإمامة شرعت في الأصل لإجماع الآراء المختلفة على رأي واحد فيؤدي ذلك إلى 
موضوعه بالنقض. 


و كذا يبطل قول الكراكية في تصحيح الإمامة لمعاوية مع علي رضي الله عنهما يقول علي رضي الله عنه: 
إخواننا بغوا علينا. 


ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهرا في كل عصر ليمكتنه القيام يما نصب هو له فيبطل قول من يقول بإمام 
غائب ينتظر خروجه و الله الهادي. 


و أما كونه أن يكون من بني هاشم فليس بشرط عند أهل السنة و الجماعة و قال بعض الروافض: هو شرط 
حتى لم يجوزوا خلافة أبي بكر و عمر رضي الله عنهما و لا خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه و 


و قالت الراوندية و هم أتباع قاسم بن روند: الإمامة تثبت بالوراثة» و هم يدعون لأن الإمامة للعباس عم 
النجرا الى اللدبعلية و بطذرو لذريقه إلى بوم القافة 


و بعض الروافض يدعون أن النبي صلى الله عليه و سلم نص على علي رضي الله عنه على الخصوص. و 
مشهور ان علي بن أبي طالب بايع أبا بكر رضي الله عنه جهرا و لو كلن الحق لعلي فيكون أبو بكر غاصبا 
الإمامة على زعمهم و من زعم أن عليا مع قوة حاله و علمه و كماله و عزة عشيرته و كثرة متابعه ترك 
حقه و أذل نفسه و اتبع ظالما غاصبا فقد نسبه إلى ما لايليق بحاله. 


ثم الدليل على خلافة أبي بكر و عمر رضي الله عنهما قوله تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون الى 
قوم أولي بأس شديد”4 الآية» و اتفق أهل التفسير أن مراد الآية لا يعدد أحد هذين يعني أبا بكر و عمر 


أما قتال بني بني حنيفة المرتدين بعد وفات رسو الله صلى الله عليه و سلم فقد دعا إليه أبو بكر رضي الله 
عنه؛ و أما قتال فارس فقد دعا إليه عمر رضي الله عنه و أيا ما كان فهو دليل على خلافتهما فإن الله تعالى 
أثبت الأجر بطاعة الداعي و أوعد بالعذاب بالمتولى عن الإجابة كما قال تعالى: فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا 
حسنا و إن تتولو/ كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ”4 فلو كان الداعي أبو بكر تثبت خلافته بدلالة الكتاب 
و تبت خلافة عمر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر و إن كان الداعي عمر ثبت خلافته بدلالة الكتاب و 
يثبت خلافة أبي بكر رضي الله عنه لصحة خلافته» لأن أبا بكر لو لم يكن محقا لما صحت خلافة من 
استخلفه فعلى هذا فمن أنكر خلافة الشيخين أبي بكرو عمر يكفر لإنكاره حكم الإجماعء؛ لأن الإجماع حجة 
قاطعة خصوصا إجماع الصحابة و عترة النبي صلى الله عليه و سلم و لما ثبت خلافة عمر رضي الله عنه 
ثبت خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه أيضا فإن عمر لما طعن جعل الخلافة شورى بين ستة: عثمان و 
علي و عبد الرحمن بن عفو و طلحة و الزبير و سعد بن أبي وقاص ثم فوض هؤلاء الخمسة الأمر إلى 
7 سورة الفتح» 16/48 
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اختيارهم عبد الرحمن و رضوا بحكمه فاختارهو عثمان بن عفان لمحضر من الصحابة و عقد له الخلافة 
فبايعوه و اتفقوا عليه فصعد على منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم من ساعته» لأن ذلك كان وقت صلوة 
الجمعة و لهذا قالك: الحمد لله فسكت و ارتج عليه فقال: إن أبا بكر و عمر كانا يعدان لهذا المقام مقالا ثم نزل 
و صلى بهم الجمعة و صلوا خلفه و كل ذلك دلالة الإجماع على خلافته و إجماع الصحابة حجة كما تقدم 
فمن أنكر خلافت عثمان أو خلافة علي رضي الله عنهما فإنه ضالَ مضل زائغ عن الحق و لكن لا يكفر. 


في تفضيل العشرة المبشرة بالجنة و ما خصوا به من اللطائف 
و ستة قد صيرتهم عشرة ‏ بالفوز و الرضوان هم مبشرة 
و من سواهم ليسوا بالمسلم ‏ عن خطر الكفر و كل مأثم 
و حب هؤلاء من حق الهدى ‏ و قوة الدين و حب المصطفى 
فليكن الحب بقدر الفضل و الفضل بالتقوى و حس الفعل 
فمن أحبهم لغير الدين ‏ فهو أسير النفس و اللعين 


قوله: و ستة أي الستة الذين بعد الأربعة و هم عبد الرحمن بن عوف و طلحة و الزبير و سعد بن أبي وقاص 
و سعيد بن زيد و أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين و قد ورد حديث أنهم من أهل الجنة2* و 
غيرهم من الصحابة لا نقطع فيهم بالجنة و نفوض أمرهم إلى علم الله تعالى و لكن نرجو لهم الخير و 
الدراجات العلى و قد قال صلى الله عليه و سلم: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديته"433 فإذا كان من 
اقتدى بهم يكون من أهل الجنة فما ظنك بهم» و حبهم من علامة الدين كما أن حب النبي صلى الله عليه و 
سلم من الدين كما قال صلى الله عليه و سلم: " حب الأنصار من الدين و بغضهم من النفاق و الطغيان و 
الرفض"434 و قال صلى الله عليه و سلم: "خير القرون القرن الذي أنا فيهم"437 فإن الصحابة لا شك أنهم 
كانوا مجاورين لصحبة رسول الله صلى الله عليه و سلم القائمين بنصرة دين الله تعالى فمن السنة أن نعتقد 
محبتهم على العموم و نكف لساننا عن الطعن و القدح في واحد منهم و المعصوم من عصمه الله قال بعضهم: 
لا نفضل أحدا بعد الصحابة إلا بالعلم و التقوى» و الأصح أن نفضل أولادهم على الترتيب فضل آبائهم إلا 
أولاد فاطمة رضي الله عنها فإنهم يفضلون على أولاد أبي بكر الصديق و عمر وعثمان رضي الله عنهم 
لقربهم من النبي صلى الله عليه و سلم فهم فهم القطرة الطاهرة و الذرية الذين الذين أذهب الله عنهم الرجس 
أهل البيت رضي الله عنهم أجمعين. 


في فضائل أزواجه المطهرات و أمهات المؤمنين ردا على من يبغضهن من أعداء الدين 
كذا نساء مصطفى خيرات هن لأهل الدين أمهات 
و خير أزواج النبي المصطفى ‏ صديقة الأمة علما و تقى 


أم جميع المؤمنين في الهدى و بنت خير الأولياء في الورى 


2 سبق تخريجه 

3 ابن الأثير» جامع الأصول 8 )2 

4 البخاريء علامة الإيمان 17 
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فمن أهان أمه الشفيقة فانه من أفسق الخليقة 
و من يرى أن ليست الصديقة أما له منافق حقيقة 
وآية الرافضة الشقة ‏ تبغض الصديقة النقية 
قد كر هوا النكاح في شوال اذ كحت فيه بمهر غال 
و لم يذوقوا اطيب الثريد ‏ اذ مدحت بذكره السعيد 
و كل من فاز بقرب المصطفى ‏ في عهده ثم أناب و اهتدى 
فلا يشق أحد فيما سعى غباره و إن جرى أقصى المدى 


قوله تبارك و تعالى: وأزواجه أمهانهم5* اعلم أن عائشة رضي الله عنها خير أزواج النبي صلى الله عليه و 
سلم و أفضلها و أعلمها و أحبها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و ما تزوج بكرا غيرها فإن أبا بكر كان 
أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و كذلك هي كانت أحب الناس إليه صلى الله عليه و سلم كذا 
ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم لما سئل: أي الناس أحب إليك؟”7 و يكفيك أن الله أنزل القرآن 
في براتها و أنها أم المؤمنين فما يبغضها إلا كل رافضي فمن قال: ليست هي أمي فإنه كافرء لأنه أنكر نص 
القرآن. 

قوله: قد كرهوا النكاح في شوال أي الروافض يكرهون النكاح في شهر شوال بسبب أن النبي صلى الله عليه 
و سلم تزوج عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بمكة المشرفة و هي ابنة ست سنين في شهر 
شوال سنة عشر من النبوة و بني بها بالمدينة و هي بنت تسع و اسم أمها أم رمان بنت عامر رضي الله عنها 
و يقال إنها أي عائشة رضي الله عنها أتت من النبي صلى الله عليه و سلم بسقط و لا يثبت هذا و في براتها 
يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه. 


حصان رزان ما تزن بريبة ‏ و تصبح غرثا من لحوم القوافل 

عقيلة أصلا من لوي بن غالب كرام المساعي مجدهم غير زائل 
مهذبة قد طيب الله خيمها ‏ و طهرها من كل عي و باطل 
فإن كان ما قد قيل عني قلته فلا رفعت سوطي الي أنامل 

فكيف يؤدي ما حبيت و و نصرتي 2 لآل رسول الله زين المحافل 


توفيت عائشة رضي الله عنها سنة ست و خمسين من الهجرة و قيل سبع و خمسين و قيل ثمان بمدينة 
الرسول صلى الله عليه و سلم و صلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه و دفنت بالبقيع ليلا و مولدها سنة 
أربع من النبوة و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " ما تزوجت من نسائي و لا زوجت من بناتي إلا 
بوحي جاءني به جبريل عن ربي عز و جل"25. 
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قوله: أطيب الثريد أي الروافض لا يأكلون و لا يحبون الثريدء لأجل أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: " 
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعاه"”7 قاتلهم الله تعالى كيف يبغضون أمهم و حاشا 
أن تكون عائشة أمهمء لأنهم ينكرون خلافة أبيها و خلافة عمر رضي الله عنهما فمن أنكر خلافتهما كفرء 
اللهم أمتنا على محبة محمد و أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم. و باقي الأبيات ظاهرة. 


في حرمة الطعن في أسلاف الإسلام و أئمة الأنام 
و من حقوق الملة التعفف عن ذم إخوان لنا قد سلفو/ 
من عترة النبي و الأصحاب ‏ و التابعين من ذوي الألباب 
فانما أكث ره مأبدال ‏ و ما لنا عن حالهم سؤال 
لقد جلو/ نهج الهدى للخلف ‏ ثم خلو/ و نور هم ينطف 
و كلما يروى لهم من زلل ‏ عن بعضهم في منطق أو عمل 
يرجى لهم عفو الكريم المفضل 2 لحرمة النبي خير الرسل 
فليجتنب كل امرئ إعلانه ‏ و ليلتزم عن الورى كتمانه 
و لينه من يذكره لو يقدر أو بيتغ تأويله أو يعذر 
فالطعن في أئمة الأسلاف ‏ خلق لئام الخلق و الأجلاف 


اعلم أن الوقائع التي بين علي بن أبي طالب و بين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما كان بتأويل و 
اجتهاد و كذلك بين علي و عائشة رضي الله عنهما في وقعة الجمل و غيره فلا نذكر الجميع إلا بخيرء لأنهم 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و هم مادة الإسلام و هم أفضل الأولياء يرجى لهم عفو الله تعالى 
فبعضهم أهل بدر و بعضهم الذين بايعوا تحت الشجرة مع النبي صلى الله عليه و سلم على الموت و بعضهم 
كان مع النبي صلى الله عليه و سلم في المشاهد كلها كالزبير و طلحة و كعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهم 
أجمعين فلا تشتغل بنثر وقائعهم كما سئل الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله عنهم فقال: تلك أقوام 
طهر الله أيدينا عن دمائهم فلا ندنس ألسنتنا بكلامهم و نكل أمرهم إلى الله تعالى و القصّاص من الذين 
يذكرون وقائع علي و أولاده مع يزيد بن معاوية أيام عاشوراء و يظهرون الماتم و لبس السواد و كشف 
رؤسهم و لعن يزيد و معاوية فتلك من سنة أهل الرفض و الشيعة و الأجلاف فيجب على ولي الأمر منعهم 
لقطع مادة الفساد كما جرت في بغداد مرارا عديدة و قتل من الفريقين خلق كثير. 


في إثبات الأولياء و كراماتهم الجليية ردا على القدرية 
و للمليك في الورى عباد ‏ همو لسكان الثرى أوتاد 


هم مصابيح الدجى في الفتن ‏ همو مفاتيح الهدى و السنن 


9 مسلم؛ فضائل خديجة 2431؛ أبو داود» أكل الثريد 3783 
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قوله تبارك و تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم و لا هم يحزنون70 الأولياء و كراماتهم حق خلافا 
للمعتزلة و شبهتهم في ذلك أن الكرامة لو كانت جائزة و هي فعل على خلاف العادة لأشبهت المعجزة فيؤدي 
إلى الالتباس بين النبي و الولي و ذلك لا يجوز في الحكمة و لهذا أنكروا السحر و العين و لأن فائدة 
المحجزة ظهور التفرقة بين النبي و المتنبي و الحاجة ماسة إلى ذلك؛ لأن الإيمان بالنبي واجب اما لا حاجة 
إلى معرفة النبي و تمييزه من غيره و حجتنا في ذلك قوله تعالى عن صاحب سليمان عليه السلام: أنا آتيك به 
قبل أن يرتد إليك طرفك/4> قال ذلك لعرش بلقيس و قد أتى به من مسافة بعيدة في زمان قريب دليل ذلك 
قوله تعالى: فلما رآه مستقر/ عنده” الآية» و كذا قول عمر رضي الله عنه لسارة: الجبل الجبل و عمر 
بالمدينة على منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم و سارة بنهاوند بينهما أكثر من خمسمائة فرسخ و كذا ما 
نقل عن عمر في أمر النيل و كذا ما روي أن خالد بن الوليد رضي الله عنه شرب السم فلم يضره. 


و الخارق على أربعة أنواع: 

معجزة: هو ما يجري على يد النبي مع التحدي و دعوى النبوة» 

و كرامة: و هوما يجري على يد الولي مع متابعة الشريعة» 

و معونة: و هو ما يجري على يد واحد من عوام المؤمنين من غير دعوى أصلاء 


و مكر و استدراج: و هو ما يجري على يد الكافر و المبتدع بخلاف السحر فإنه ليس بناقض للعادة في 
الحقيقة فإنه يمكن للعبد كسبه و تحصيله باختياره بتعليم السحر و استعماله فإن العادة قد جرت بأن من تعلم 
ذلك و استعمل شرائطه يظهر ذلك الأمر بمجرى العادة إلا أن تلك الأسباب خفية لا يعرفها عوام الناس و لا 
يشتغلون به و من أظهر الخارق كزردشت اللعين فإنه أظهر لملك زمانه أن فرسه جمع قوائمه إلى بطنه و 
وقف معلقا بين السماء و الأرض و كان مجوسيا يعبد النار فهذا من باب السحر و ليس من باب الكرامة. 


و لا يعد الخارق كرامة إلا إذا كان صاحبه متبعا للشريعة و الكتاب و السنة كما ظهر من أسيد بن خضير 
رضي الله عنه و الحديث في مناقب الصحابة كثير و أنواع الكرامات كثيرة لا تحصى. و باق الأبيات ظاهرة 
المعنى. 


في بيان أن الولي لا يدرك النبي و لا يشق عباره 
لا يدرك النبي في كماله ‏ ثم الولي في علو حاله 
و ماله أمن من التغير 2 و فعل كل باطل و منكر 
لكنه في أكثر الأوقات ‏ محصن عن صدمة الآفات 
و قال أهل الحق و التوحيد أولوا الهدى و المنههج السديد 
كرامة الولي و الصديق حق على العيان و التحقيق 
و هي لمن يتبعه الولي ‏ شاهدة بأنه النبي 


اذ نال هذا الفضل باتباعه و نصر من والاه من أشياعه 
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و كل من صدق بالكرامة أدركها يوما مع السلامة 
و من أباها فهو في البهائم ‏ يسرح في الدنيا بعقل هائم 
و أورع العباد في حياته ‏ يخشى عليه الزيغ في وفاته 
غير النبي الخاشع الأواب ‏ فانه في عصمة الوهاب 


اعلم أن الولي لا يدرك النبي في الدرجة و كماله؛ لأن النبي معصوم مكمل بعصمة الله تعالى و توفيقه كما 
قال تعالى في حق يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء انه من عبادنا المخلصصين 447 و 
كذلك الولي في أكثر الأوقات محصُن بعناية الله تعالى من ارتكاب المنهي و لكن ليس له أمن من تغيير حاله 
و فعل الأباطيل و المنكرات كما وقع من بلعم بن باعور و من برصيصا الراهب العابد و في هذه الأمة أيضا 
من عزل من الولاية بخذلان الله تعالى ثم لحقه التوفيق فرجع كطليحة المتنبي. 


أما الأنبياء عليهم السلام فهم آمنون عن العصيان عمدا و انعزال؛ لا يعزل نبي عن نبوته أصلا و لا يفضل 
ولي على نبي قطعا قال شارح: يقول العبد العالم العلامة خليل بن العلا النجاري رعمه الله: اعلم أن بعض 
الملاحدة ظهرت في زماننا يسمون أنفسهم بالصوفيين بل هم ضالون مضلون و يقولون: مقام الولي فوق 
مقام النبي و ينشدون شعرا مقام النبوة في برزخ فويق الرسل دوين الولي و يقولون أشياء من الأباطيل فلولا 
الإطالة لذكرنا ذلك» و حاصل كلامه أنك تهرب من هذه الطائفة و تغتنم سلامة دينك و إلا ما تسلم منهم. 

و حجتنا أن الأنبياء متبعون و الأولياء تابعون فلا يفضل التابع على المتبوع على أن النبي صلى الله عليه و 
أفضل من كل من لم يكن نبياء وليا كان أو صفيا أو خاصا أو واحدا فإذا لم يكن هو فاضلا من واحد من 
الأنبياء فكيف يفضل عليهم من كان هو أدنى حالا و أسفل رتبة منه. و الله الهادي إلى الصواب انتهى كلامه. 


في الإيمان بالملائكة البررة و الكرام السفرة 
القول بالملائكة الكرام ‏ فريضة لصحة الإسلام 

و هم عباد الخالق القهار قد خلقوا من خالص الانوار 
حياتهم بالذكر و التسبيح ‏ و ما لهم في الذكر من تبريح 
قامو/ صفوفا للعزيز الماجد ‏ يدعونه على مقام واحد 

قد طهروا عن شبهة العصيان و عن شرور النفس و الشيطان 
و ما لهم من نعمة الجنان ‏ حظ و لآ من رؤية الرحمن 
نا ليد قط وال ولامظ". «و لوالو لعل متو اناده 
فمنهم كاتب أعمال الورى 0 و منهم حافظ سكان الثرى 
8 سورة يوسف». 24/12 


السيوطيء جامع الأحاديث» 25477/23 
45 


و منهم موكل بالرزق ‏ يوصل أو يزوي بأمر الحق 
فوصف حل القوم بالتفضيل ‏ في صحف الآثار و التنزيل 
و تفيهم بالجحد و الإنكار كفر صرييح موجب للنار 
و من جرى لسانه بالطعن و النقص فيهم فهو أهل اللعن 


قوله تبارك و تعالى,آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه و المومنون كل آمن باله و ملائكته”# الآية» كما أن 
الإيمان بالله تعالى فرض لازم و كذلك الإيمان بالملائكة فرض لازمء أن الله تعالى خلق الملائكة في 
السموات و الأرض و حيث ما شاء الله و كلفهم بأنواع العبادات و هم عبيده فالإيمان بهم فرض حتى أن 
جاحدهم يكفر إذا له علم بهمء و إذا لم يكن له علم بهم و لا سمع بهم فلا يكفرء و لا يوصفون بالذكورة و الا 
بالأنوثة قال تعالى: تنزل الملائكة و الروح فيها4# يسبحون اللبل و النهار و لا يفقترون7” أفضلهم جبريل 
عليه السلام على القول الصحيح. 


قالت المعتزلة: ليس علينا ملائكة و لا حفظة و كل ما يعمل الإنسان فالله تعالى عالم به يغفر لمن يشاء و 
يعذب من يشاء و إنما يحتاج إلى الحفظة من لو كان لا يعلم و الله تعالى لا يحتاج إلى أن يوكل عليهم ليكتب 
أعمالهم» قلنا: إنما يوكل عليهم ليكون حجة على العبد يوم القيامة فإذا أنكر العبد يوم القيامة يشهد عليه 
الملكان و إذا نسي يكون حجة عليه فإن قيل بأي شيئ يكتبون؟ قيل لهم قال الضحاك: ينزل كل يوم ملكان 
مع كل واحد منها صحيفة و قال مجاهد: لسانك قلمهما و ريقك مدادهما و بدنك كتابهما و الأول أصح. لأن 
الله تعالى قال: اقرأ كتايك5” و هذا يدل على أنه كان كتاب لهم. 


و حاصل الجواب أنا نؤمن بما جاء به النص و الأخبار و لا نشتغل بكيفيته و إن كان يأباه العقل و القياس. 
قال أهل السنة و الجماعة: الحفظة حق على كل واحد منا: اثنان بالليل و اثنان بالنهار و يذهب ملك الليل و 
بالعكس و ليس كما قال بعض الناس: ينزل كل يوم ملكان غير الذين كانا عليه بالأمسء؛ يدل عليه قوله 
تعالى: و إن عليكم لحافظين كراما كاتبين 7 و قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم و نجواهم بلى و 
رسلنا لديهم يكتبون0 فلا ينكر الملائكة إلاكل ذي شقي كافر قال الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا !”4 مثل 
جبريل وميكائيل و إسرافيل و عزرائيل رسل و الملائكة المتعاقبون رسل. 


و قال قتادة رحمه الله: إن الملائكة منها ما له جناحان و منها ما له ثلاثة أجنحة و منها ما له أربعة أجنحة و 
منها ما له أكثر من ذلك. و روي أن لجبريل عليه السلام ستمائة جناح منها اثنان تبلغ من المشرق إلى 
المغرب و قوله تعالى: مثنى و ثلاث77 أي في كل جهة ثنتين ثنتين و في كل جهة ثلاثة ثلاثة و في كل جهة 
أربعة أربعة حتى يعتدل خلقهم الله تعالى من خالص النور حالهم الذكر و التسبيح» يسبحون الليل و النهار لا 
يفترون 453 قد طهّرهم الله تعالى عن شهوة المعصية و شرور النفس و شرور الشيطانء لا يعصون الله ما 


أمرهم و يفعلون ما يؤمرون”©4. ليس لهم من حضوض النفس شيء و لا من نعمة الجنان و لا من رؤية 
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الرحمن فبعضهم موكل بكتابة الحسنة و بعضهم يكتب السيئة و بعضهم يحفظ بني آدم من الجن و الشياطين 
بإذن الله تعالى و بعضهم موكل بقبض الأرواح قال تعالى: قل يتوفيكم ملك الموت الذي وكل بكم”** و 
بعضهم بإنزال المطر و بعضهم بسوق السحاب إلى موضع أمر به و بعضهم باإهلاك بني آدم بالصيحة و 
غيره من العذاب بأمر الله تعالى كما قال تعالى: بأيدي سفرة كرام بررة76 فمن نفاهم كفر و دخل النار» فهم 
عباد مكرمون صلوات الله عليهم أجمعين. 


في إثبات الكتب المنزلة بالأحكام المفضلة 
و الكتب الشريفة المنزلة ‏ على الكرام الجلة المفضلة 
جميعها حق و نور و هدى ‏ نجا بها كل امرئ بها اقتدى 


جميعها أي جميع المتب المنزلة و أشهرها: التوراة و الإنجيل و الزبور و الفرقان. و ورد أن جميع الكتب 
مائة كتاب و أربعة كتب فخمسون منها أنزل الله تعالى على شيث عليه السلام بن آدم و ثلثون صحيفة على 
إدريس و عشرون على إبراهيم و عشر على موسى قبل نزول التوردة و يسمى كتاب السنه و كان قبل غرق 
فرعون ثم أنزل الله التورية بعد غرق فرعون ثم أنزل الله الزبور على داود ثم أنزل الله الإنجيل على عيسى 
و هو آخر أنبياء بني إسرائيل ثم أنزل الله الفرقان على محمد صلوات الله عليهم أجمعين. 


و الجميع حق و لكن لحق للتورية و الأنجيل من اليهود و النصارى التحريف قال تعالى: يحرفون الكلم عن 
مواضعه”* و قال تعالى: ثم يح رفونه من بعد ما عقلوه و هم يعلمون5 أما الفرقان الذي أنزل على محمد 
صلى الله عليه و سلم المكتوب في المصاحف فلا يلحقه تحريف قال تعالى: انا نحن نزلنا الذكر و انا له 
لحافظون 459 


القرآن كلام الله تعالى و صفته و الله تعالى بجميع صفاته واحد أحد قديم غير محدث و لا مخلوق بلا حرف و 
لا صوت و لا مقاطع و لا مبادئ لا هو و لا غيره فأسمعه جبريل عليه السلام بالصوت و الحروف فخلق 
إنزال الوحي و الرسالة لا إنزال الشخص و الصورة و تلاه على النبي صلى الله عليه و سلم فحفظه النبي و 
وعاه و تلاه على أصحابه فحفظوه و تله على التابعين و التابعون على الصالحين هكذا حتى و صل إلينا و 
هو مقروٌ بالألسن محفوظ بالقلوب مكتوب في المصاحف لا يحترق القرآن كما أن الله تعالى مذكور بالألسن 
معروف في القلوب معبود في الأماكن و ليس بموجود في الأماكن و لا في القلوب كما قال الله تعالى: الذين 
يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوية و الإنجيل7* و إنما وجدوا نعته و صفته 
لا شخصه هذا مذهب أهل السنة و الجماعة. 


و قالت النجارية و المتقشفة و المعتزلة و الجهمية: القرآن محدث مخلوق تكلم به ليلة القدر و لم يتكلم قبل 
ذلك و القرآن أوامر و نواهي ليس من الحكمة أن يأمر المعدوم. 


7 سورة السجدة؛» 11/32 
6 سورة عبس» 16615/80 
47 سورة المائدة» 41/5 
5 سورة البقرة» 75/2 
9“ سورة الحجرء. 9/15 
سورة الأعراف». 157/7 
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و حجة أهل السنة و الجماعة أن كلام الله تعالى غير مخلوق و لو كان مخلوقا لا يخلو إما أن خلقه في غير 
ذاته أو في ذاته فإن كان مخلوقا في غير ذاته كان المتكلم ذلك الذات» لأن المتكلم من قام به صفة الكلام 
كالأسود و الأحمر اسم لشخص قام صفة السواد و الحمرة و لا وجه إلا أن خلقه في ذاته فحينئذ يكون ذاته 
محلا للحوادث فيكون ذاته مثل ذات المخلوقين و انه منفي لقله تعالى: ليس كمثله شييئ/46. 


اعلم أن ههنا ثلاثة ألفاظ: قراءة و مقروّ و قرآن. فالقراءة فعل العبد و كسبه و أنه مخلوق محدث قائم بالعبد 
يسمى به قارئاء و المقروّ كلام الله تعالى و صفته و أنه غير مخلوق أزلي قائم بذاته يسمى الله به متكلماء و 
القرآن لفظ مشترك تارة يطلق على القراءة المخلوقة قال الله تعالى: وقرآن الفجر2” أي القراءة في صلاة 
الفجرء و تارة يطلق على المصحف دون القراءة و قال النبي صلى الله عليه و سلم: " لا تسافروا بالقرآن إلى 
أرض العدو" أن نهي الني صلى الله عليه و سلم عن المسافرة بالمصحف صيانة له عن الاستخفاف به و لم 
يرد به النبي عن القراءة» و تارة يطلق المقررّ خاصة و هو كلام الله القديم قال الله تعالى: فاذا قرات 
القرآن467 أي كلام الله. 


فإذا ذكر القرآن مع قرينة تدل على الحروف و الحلول نحو أن يقال: جزء من القرآن أو يحرم على الجنب 
مس القرآن أو النهي عن المسافرة بالقرآن يحمل على القراءة و المصحفء. و إذا ذكر مطلقا يحمل على 
الصفة الأزلية القائم بذاته تعالى و لا جرم لا يجوز أن يقال: إن القرآن مخلوق على الإطلاق كما إذا قال 
الرجل: "الله" مطلقا عن القيد يفهم من إطلاقه الذات القديم جل جلاله» و إذا قرنه بقرينة تدل على الحدوث 
نحو ان يقال: كتبت "الله" و تلفظت بالله يحمل على هذه الحروف المنقوشة أو الأصوات المقطعة فكذا لفظ 
القرآن. قوله: لكنما القرآن خير الكتبء, لأنه يهدي لأعلى الرتب. 


اختلف الناس في كلام الله تعالى: هل هو مسموع أم لا ؟ حكي عن الأشعري أنه قال: كل موجود كما يجوز 
أن يرى يجوز أن يسمعء و قال ابن فورك: المسموع عند قراءة القارئ شيئان صوت القارئ و كلام الله 
تعالى قال الله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله6 و قال هو أن موسى عليه السلام سمع كلام الله من غير 
واسطة الصوت و الحرف و قل الباقلاني: إن كلام الله ليس بمسموع على العادة الجارية بل المسموع 
صوت القارئ فحسب و لكن يجوز أن يسمع على خلاف العادة الجارية كما سمع موسى عليه السلام في 
الطور و محمد صلى الله عليه و سلم ليلة المعراج و عند هؤلاء كلام الله مسموع له في الأزل. 


و قال الشيخ أبو منصور رحمه الله: نفس الكلام ليس بمسموع. إذ يستحيل سماع ما ليس من جنس الحروف 
و الأصواتء إذ السماع يدور مع الصوت في الشاهد وجودا و عدما بخلاف الرؤية. و ذكر الشيخ أبو 
منصور في التأويلات أن موسى عليه السلام سمع صوتا دالا على كلام الله تعالى لا نفس الكلام و تخصيص 
موسى عليه السلام كليم الله تعالى» لأنه سمع عن غير واسطة الكتاب و الرسول لا من غير واسطة الصوت 
و الحروف. و حاصل الكلام أنه ليس في القرآن أن موسى عليه السلام سمع من الله كلامه بل فيه أن الله 
تعالى كلمه فقال: و كلم الله موسى تكلما”6* و قال تعالى: و كلمه ربه66, 


و حاصل الكلام أن القرآن كلام الله و معجزة لنبيه محمد صلى الله عليه و سلم و أن هذه المعجزة لا تفنى و 
أن القرآن موافق للكتب المتقدمة و لم يأت بعد هذا شيء ينسخهه لأنه آخر الكتب و لم يجئ رسول بعد رسول 


“4 سورة الشورىء 8/42 
2 سورة الإسراءء 78/17 
© سورة النحلء 98/16 
4 سورة التوبة» 6/9 
7 سورة النساءء 164/4 
6* سورة الأعراف» 143/7 
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متشابه و المتشابه يوكل علمه إلى الله تعالى و هذه أسلم» و بعض العلماء يؤوّل هربا من التشبيه و غيره و 
هذا أحكم. و باقي الأبيات ظاهرة المعنى. 


في جواز نسخ الأحكام ردا على اليهود اللئام 

و جائز في الدين نسخ الحكم ‏ بلا بداء عند أهل العلم 

و فيه إحكام صلاح البشر ‏ على اختلاف حالهم في الغير 
و ليس فيه نقض حكم قد سلف لكنه تجديد حكم مؤتنف 
و الله قد ينسخ حكما قد شرع من قبل أن يقيمه أهل الورع 
يبلي به عبدا كريما قد خضع لحكمه و من تولى و امتنع 


اعلم أن النسخ جائز عقلا و شرعا خلافا لليهود لعنهم الله» لهم أن النسخ لو جاز لزم الكذب و التناقض على 
الشارع و هو لا يجوز قلنا: لا تسلم ذلك و إنما يلزم ذلك إذا كان الوقت واحدا كما إذا قال الرجل لعبده: اشتر 
هذا ثم قال لا تشترء أما إذا كان بينهما مدة يجوز فلا يلزم التناقضء بيان هذا أن شرع المشروعات لمصلحة 
العباد و المصلحة تتبدل باختلاف الأوقات و مثتل هذا لا يكون كذبا و بداء ألايرى أن الطبيب يأمر بشيئ في 
وقت ثم في وقت آخر يقول: لا تفعل الذي أمرتك به لمصلحة المريض المبتلى و ظاهر أن نكاح الأخت كان 
ثابتا في شرع آدم عليه السلام و به حصل التوالد و التناسل ثم انتسخ ذلك الحكم فلا ينكره إلا كل مكابر و 
معاند» و ما روت اليهود من ان موسى عليه السلام قال: تمسكوا بالسبت ما دامت السموات و الأرضء فلا 
حاجة لهم لثبوت تحريف كتابهم بالنص و النسخ في حق صاحب الشرع بيان لمدة الحكم المطلق الذي كان 
معلوما عند الله تعالى إلا أنه أطلقه فصار طاهرة البقاء في حق البشر فكان تبديلا في حقنا بيانا محضا في 
صاحب الشرع و هو كالقتل فإنه بيان محض للأجل في حق صاحب الشرع. تغيير و تبديل في حق القاتل. 


و الشرط هو التمكن من عقد القلب عندنا دون التمكن بالفعل خلافا للمعتزلة كما فرض الله تعالى خمسين 
صلوة ليلة المعراج ثم خفف الله تعالى عن عباده حتى انتهى إلى خمس صلوات في اليوم و الليلة قبل أن 
يصلوا خمسين صلوة و الحكم الأول أيضا كان فرضا و عليه اعتقاد أهل السنة و الجماعة خلافا للقدرية. 


و يجوز النسخ بالكتاب و السنة و يجوز نسخ أحدهما بالآخر عندنا خلافا للشافعي رحمه الله و الشافعي يقول 
لأنه يكون مدرجه للطعن و أنا نقول النسخ بيان مدة الحكم و جائز للرسول صلوات الله عليه بيان حكم 
الكتاب فقد بعث مبينا و يجوز نسخ التلاوة و الحكم جميعا و يجوز نسخ الحكم دون التلاوة كما في قوله 
تعالى: لكم دينكم و لي دين467 نسخ الحكم بقوله تعالى: اقتلو/ المشركين467 و نسخ التلاوة دون الحكم كما 
ثقل: الشيخة و الشيخ اذا زنيا فارجموهما“* قيل كان هذا في سورة الأحزاب و الحكم باق الآن» و أن سورة 
الطلاق القصوى كانت أطول من سورة النساء الطولى هكذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنه. 


7 سورة الكافرون» 6/109 

4 سورة التوبة» 5/9 
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باب الإيمان و أحكامه 


و في بيان أن العاقل البالغ لا يعذر بجهل خالقه لما يرى من الدلائل 
و كل من أدرك بالمراهق ' يعقل شيئا بالديل الصادق 
فما له في جهله بالخالق ‏ عذر و إن كان ربا في حالق 
ففي اختلاف الناس و الطرائق و في اتنقاض عقد الوثايق 
أوضح برهان لكل مائق ‏ على القديم مبدع الخلائق 


اعلم أن من لم تبلغه الدعوة و هو عاقل أو مراهق و لم يستدل بالدلائل بمعرفة خالقه لا يكون معذورا في 
الآخرة و يجب عليه أن يستدل كما استدل أصحاب الكهف حيث قالوا: رينا رب السموات و الأرض40 و 
كما استدل إبراهيم عليه السلا بأفول الكواكب على ربه تعالى: قال اني برئ مما تشركون !47. 


و قالت المعتزلة: لا يجب عليه أن يستدل بالعقل و لكن العقل يوجب أن يعرف الله تعالى. 


و قالت الأشعرية و جماعة من الحنابلة: يكون معذورا و لا يجب عليه أن يستدل» و شبهتهم ظاهرة الآية 
قوله تعالى: و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا472. 


قوله: و إن كان ربا في حالق أي في شواهق الجبالء قلنا: وجود الصنع دليل على وجود الصانع. 


و قالت الدهرية و الزنادقة و أهل الطبائع: العالم قديم و كذلك النطفة قديمة و الحب قديم و هو أصل النبت و 
هي من الطبائع الأربع: برودة الهواء و مرارة النار و رطوبة الماء و يبوسة الأرض. قيل لهم: إنا رأينا 
أشياء يتفاسد و يتناثر في الشتاء مثل الأشجار و الحشيش و الكلاء و بعضها لا يتفاسد كلآس و الصنوبر و 
العرعر و البقول و الزروع؛ فلو كان ذلك من طبع وجب أن لا يختلف حكم النبات و الزروع فلما اختلف دل 
أنه من تقدير صانع قدير و كذلك رأينا الأشجار في مكان واحد ثمارها و ألوانها و طبعها مختلف و الماء و 
الهواء و الأرض و حرارة النار واحد فلو كان ذلك من طبع وجب أن لا يختلف حكم الثمار و الألوان فلما 
اختلف دل أنه من تقدير صانع قدير قال تعالى:و في الأرض قطع متجاورات إلى قوله تعالى: لقوم 
يعقلون 473 


قوله: ففي اختلاف الناس هذا أبيض و هذا أسمر و هذا أسود و هذا أحمر و هذا أعمى و هذا بصير دليل 


قوله: ففي انتقاض عُفَدُ الوثايق» روي عن بن أبي طالب رضي الله عنه: عرفت الله بنقضر العزائم يعني أراد 
شيئا فلا يكون و لا يكون إلا ما يريد هو تعالى جل جلاله و هذا أوضح برهان لكل مائق أي عاقل على أن 
الله تعالى خالق كل شيئ و هو على كل شيئ قدير. 


قوله: مبدع أي مبدع الخلائق أي خالق الخلق و ما سواه مخلوق. 


سورة الكهف. 14/18 
”4 سورة الحشرء 16/59 
7 سورة الإسراءء 15/17 
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في بيان أن أحكام العبودية لا تعرف بنظر العقل الصحيح بل الوحي الصريح 
و انما يعذر فيما يجهل ‏ ما ليس فيه للعقل مدخل 


و هي فروع الدين فيما يعمل يعرف بالوحي الجلي المنزل 


ثم وجوب الإيمان بالعقل مروي عن أبي حنيفة رحمه الله ذكر الحاكم الشهيد في المنتقى عن أبي يوسف عن 
أبي حنيفة رحمهما الله أنه لا ييعذر لأحد في الجهل بخالقه لما يرى من خلق السموات و الأرض و خلق نفسه 
وسائر خلق المخلوقات. 


و أما فروع الدين و الشرائع فمعذور حتى يقوم عليه الحجة و روي أنه قال: لو لم يبعث الله رسولا لوجب 
على الخلق معرفته بعقولهم و عليه مشايخنا من أهل السنة و الجماعة حتى قال الشيخ الإمام أبو منصور في 
الصبي العاقل: إنه يجب عليه معرفة الله تعالى و إن لو لم يبلغ الحلم و هو قول كثير من مشايخ العراق» 
قالوا: لأنه إنما وجب على العاقل البالغ بكمال عقله و إذا بلغ الصبي عقله هذا المبلغ كان هو البالغ في 
وجوب الإيمان على السواء و إنما التفاوت بينهما في ضعف البينة و قوته فيظهر التفاوت في عمل الأركان 


و من مشايخنا من قال: لا يجب على الصبي شيء قبل البلوغ لعموم قوله عليه السلام: " رفع القلم عن ثلاث 
عن الصبي حتى يحتلم" 47 الحديث. و حملوا أولتك الحديثت على الشرائع مع اتفاقهم أن إسلام هذا الصبي 
يصح و يدعى هو إلى الإسلام كما يدعى البالغ. و عند أبي حنيفة رحمه الله كذلك و قال: صح إسلامه لوجود 
الإقرار و التصديق عن تمييز» و حجة أصحابنا في كون العقل حجة في المعارف و المواجب قوله تعالى: و 
جعل لكم السمع و الأبصار و الأفئدة لعلكم تشك رون ”417 


و أما فروع الإيمان نحو الصلوة و الزكوة و الحج و غيره و المقدرات فلا يعرف بالعقل بل يعرف بالوحي 
الصريح المنزل على الرسل فإذا لم يبلغ العاقك دعوةٌ الرسول و الوحي يكون معذورا في حق الفروع لا في 
أصل الإيمان كما تقدم. 


في بيان ركن الإيمان و حقيقته و أمارة صحته 
و الركن في الإيمان بالجبار. ‏ حقيقة التصديق و الإقرار 
و ليس للتصديق عذر مانع و يُسقط الإقرار عجز واقع 
اختلف أهل الكلام في حقيقة الإيمان و ما يثبته. 


قال مالك و الشافعي و الأوزاعي و جميع أهل الحديث: الإيمان هو التصديق بالقلب و الإقرار باللسان و 
العمل بالأركان. 


و قال كثير من أصحابنا: الإيمان هو التصديق بالقلب و الإقرار باللسان. 


و قال بشر بن غياث المريسى و ابن الروندي: إن الإيمان هو التصديق فحسب إلا أن التصديق يكون بالقلب 
اللسائ 
و اللسان. 


و قال عبد الله بن سعيد القطان و الفضل الرقاشي: الإيمان هو الإقرار بشرط المعرفة في القلب. 
سنن الترمذيء فيمن لا يجب عليه الحد 1423 
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و قالت الكرامية: الإيمان هو الإقرار المجرد. 
و قال جهم بن صفوان و أبو الحسن الصالحي من القدرية: إن الإيمان هو المعرفة. 


و قال المحققون من أصحابنا: الإيمان هو التصديق بالقلب لكن الإقرار باللسان شرط إجراء الأحكام في الدنيا 
حتى أن من صدق بقلبه و لم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله تعالى لوجود التصديق غير مؤمن في حق أحكام 
الدنيا لعدم الإقرار كما أن المنافق لما وجد منه الإقرار دون التصديق فهو مؤمن في حق أحكام الدنيا لوجود 
شرطه و هو الإقار كافر عند الله لعدم التصديق و هذا القول مروي عن أبي حنيفة رحمه الله نص عليه في 
كتاب العالم و المتعلم. و هو اختيار الشيخ أبي منصور و الحسين بن الفضل البجلي و أصح الروايتين عن 
الأشعري و ذلك لأن الإيمان عند تعارف أرباب اللسان هو التصديق فحسبء قال الله تعالى: و ما أنت بمؤمن 
لنا 7 أي بمصدق لنا و قال تعالى في قول فرعون للسحرة: آمنتم له477 أي صدقتم له فعلى هذا الإيمان بالله 
و رسوله هو التصديق لله تعالى فيما أخبر على لسان رسوله أو تصديق رسوله فيما بلغ من اللع تعالى و أنه 
عمل القلب و لا تعلق له باللسان و الأركان إلا أن التصديق لما كان أمرا باطنا لا يوقف عليه لا يمكن بناء 
أحكام الشرع غليه فجعل الشرع العبارة عما في القلب بالإقرار أمارة على التصديق و شرطا لإجراء 
الأحكام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دمائهم و أموالهم إلا بحقها و حسابهم على الله تعالى"5* فلا يسقط التصديق بحال مادام العقل 
معه و هذه عزيمة أما إذا أكره الرجل بالقتل أو بقطع عضوه رخص له أن يتكلم بلسانه ما ينافي ذلك 
بالضرورة قال تعالى: الا من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان ”4 و كما وقع لعمار بن ياسر رضي الله عنه لما 
أوتقوه أرادوا أن يرموه في بئر ماء فتكلم بلسانه ما أرادوا منه فنزل قوله تعالى: الا من أكره و قلبه مطمئن 
بالإيمان/4 و كذا يسقط الإقرار إذا كان أخرس بالضرورة و يحكم بإسلامه. 


في بيان معرفة الحق ليست بإيمان حتى ينضم إليه التصديق و الإقرار 
و ليس باليقين و العرفان كفاية لصحة الإيمان 
حتى يكون عارفا معترفا ‏ مصدقا بالحق طوعا منصفا 
فكم لبيب عار ف مستيقن و هو يجحد الحق غير مؤمن 
قال جهم بن صفوان: مجرد المعرفة إيمان. 


قال أهل السنة و الجماعة: الإيمان هو التصديقء و المعرفة غير التصديق فإن ضد التصديق هو التكذيب و 
ضد المعرفة هو النكرة و الجهالة و ليس كُل مَن جَهَلَ شيئا كذب به و لا مَن عرف شيئا صدق به فإن أهل 
الكتاب عرفوا رسالة محمد صلى الله عليه و سلم و أنكروا رسالته قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب 
يعر فونه كما يعر فون أبناءه م /*4 و نحن لا نعرف آحاد الأنبياء عليهم السلام و كذا الملئكة بأعيانهم لا نعرفهم 
و لكن نصدق بوجودهم على الإجمال و وجود الانبياء الذين تقدموا عليهم السلام» و بطل أيضا قول الكرامية 
في جعلهم الإقرار المجرد إيمانا بدون التصديق فإن فيه إثبات إيمانٍ مَن نفى الله تعالى إيمانه كما قال الله 


6 سورة يوسفء». 17/12 
7* سورة طه؛ 71/20 
478 المنذدري “مختصر مسلم» 20/016 
7 سورة النحل؛» 106/16 
9 سورة النحل» 106/16 
ا48 سورة الأنعام» 20/6 
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تعالى في حق المنافقين: و من الناس من يقول آمنا بالله و باليوم الاخر و ما هم بمؤمنين7* و إثبات كفر من 
شهد الله بإيمانه كما قال الله تعالى في حق المكره: الا من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان”*4 فيثبت المغايرة بين 


في صحة إيمان المقلّد الذي آمن بالحق على جهة و لم يبن إيمانه على نظر عقله 
و كل من أمن بالتقليد . بالحق عن طوع بلا ترديد 
مصدقا بالوعد و الوعيد 2 و البعث و الحساب و التخليد 
بلا دليل عنده مفيد . معرفة للجاهل البليد 
فهو صحيح الدين و التوحيد ‏ قرين كل فائز سعيد 
لكنه عاص بترك النظر ‏ في فطرة العالم بالتفكر 
لأنه حتم لدفع الخطر ‏ و قوة اليقين بالتدبر 


و إذا ثبت بما ذكرنا أن الإيمان هو التصديق و أنه ينفك عن المعرفة ثبت أن إيمان المقلد صح كإيمان 
المستدل لوجود التصديق منه حقيقة و اختلف في هذه المسئلة أهل القبلة قال عامة المعتزلة: إن المقلد ليس 
بمؤمن» و زعم أبو هشام أنه كافر» قالوا إنما نحكم بإيمانه إذا عرف كل مسثئلة من المسائل الإعتقادية بالدليل 
العقلي و أمكنه مجادلة الخصوم و قدر على دفع الشبهة الواردة عليه» و قال أبو الحسن الأشعري: شرط 
عامة المتكلمين» و قال أبو الحسن الرستفغني و أبو عبد الله الحكيمي: ليس الشرط أن يعرف كل مسئلة 
بالدليل العقلي و لكن إذا بنى اعتقاده على قول الرسول بعد معرفته بدلالة المعجزة أنه صادق فهذا القدر كان 
لصحة إيمانه» و ذهب عامة فقهاء أهل السنة أن معرفة الدليل ليس بشرط لصحة الإيمان و كونه نافعا بل كل 
من صدق غيره في جميع ما يعترض اعتقاده و454 قبل ذلك بقلبه فهو مؤمن حقا و إن لم يعرف دليله و هو 
الظواهر و من المتكلمين قول عبد الله بن سعيد القطان و الحراث بن أسد المحاسني و عبد العزيز بن يحيى 
المكي» و هو الظاهر من مذهب الشيخ أبي منصور. 


و شبهة المعتزلة في ذلك أن الإيمان إدخال في أمان يقال: آمنه فأمن» و إنما يكون داخلا في الأمان أن لو 
عرف ما اعتقد بالدليل العقلي بحيث يأمن عن الوقوع في الشبهة فإذا لم يعرف دلالة صدق ما اعتقده لم يأمن 
من أن يكون مخدوعا أو ملبسا عليه فلم يكن التصديق الخالي عن الدليل إيمانا و قال الأشعري: شرط صحة 
الإيمان معرفة الدليل بقلبه» إذ بهذا القدر يقع الأمن فلا حاجة إلى أن يعبر عنه بلسانه» و قال أبو الحسن 
الرستغفني: شرط صحة الإيمان أن يبني اعتقاده على ما يصلح أن يكون دليلا في الجملة حتى لو بنى اعتقاده 
على قول الرسول بعد أن عرف بحكم المعجزة أنه رسول صح إيمانه فأما بدونه فلاء و هذا”8* التصديق لا 
بد و أن يكون عن علم و معرفة» و لا علم مع هذا المقلدء لأن العلم الحادث إما أن يكون ضروريا أو 


2 سورة البقرة» 8/2 
3 سورة النحل؛» 106/16 
4 "لا": قبل ذلك 
485 "ال" و هذا لا التصديق 
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استدلاليا و العلم بالله تعالى ليس بضروري و الاستدلالي مع هذا المقلد فلا يثبت له العلم و بدون العلم لا 


و اعلم أن هذا الخلاف في أن إيمان المقلد هل هو صحيح أم لا؟ إنما يتحقق في حق من نشأ على شاهق جبل 
ولم يخالط الناس و لم تبلغه الدعوة و لم يتفكر و لم يتأمل في ملكوت السموات و الأرض و أخبره إنسان بما 
يفترض عليه اعتقاده فصدقه فيما أخبره من غير تفكر و لا تأمل؛ فأما من نشأ بين المسلمين من أهل القرى 
و الأمصار و كان من ذوي النهى و الأبصار و يتفكر في ملكوت السموات و الأرض آناء الليل و النهار و 
يسبح الله تعالى عند كل ريح عاصف و برق خاطف و نور زاهر فلك منه نوع استدلال و هو خارج عن حد 
التقليد» لأن المقلد هو الذي تابع غيره من غير استدلال كأنه قلد قول الغير إذا سمع على عنقه و يجعله قلادة 
في عنقه أعني أنه يأخذ قوله و يفعل به ما يفعله المقلد منه و لا يتركه كما أنه لا يطرح القلادة فكذا هذا فيقبله 
الطباع السليمة أحسن قبول و لا يتردد في القبول, 


اعلم أن إيمان المقلد صحيح خلافا للمعتزلة و الأشعرية فإنهما لا يصححان إيمان المقلد و يقولان بكفر 
المقلد» و دليلنا ما تقدم. و الذي يترك الاستدلال و التفكر في ملكوت السموات و الأرض و يقلد فحسب فذاك 
مؤمن عند أهل السنة و الجماعة و لكن عاص بترك الاستدلال كما قال تعالى: أولم ينظروا/ في ملكوت 
السموات 456 وقوله تعالى: أفلا ينظرون الى الأبل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعت و الى الجبال كيف 
نصبت457 الآية و قوله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره من أي شي خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل 
بسره”” و في كتاب الله تعالى من الآيات و العبر كثيرة فلنقصر على هذا و الله الهادي. 


في بيان سقوط اعتبار الإيمان عند نزول البأس و العيان 
و ما لإيمان الشقي المحتضر 2 عند نزول الباس قدر و خطر 
فقد رأى ما غاب عنه بالبصر فصار مضطرا و إن قبل انكر 


اعلم أن الكافر إذا آمن حال سكرة الموت و معاينة شدة عذاب الآخرة لا يقبل إيمانه بخلاف ما إذا تاب 
المؤمن العاصي في هذه الحالة فإنها مقبولة و عليه فتوى أئمة المسلمين فإن كل كافر يرى مكانه في النار 
قبيل موته فيؤمن من خوفه فلا يقبل إيمانه» لأنه عاين العذاب و شاهده فتيقن أنه على الباطل و البأس و الشدة 
و العذاب قال تعالى: فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأو/ بأسنا”* فلو كان إيمانه مقبولا لكان إيمان الكافر يوم 
القيامة مقبولا فإنهم آمنوا يومئد فلا يقبل إيمانهم؛ لأنهم لم يؤمنوا بالغيب عن اختيار صحيح بل عن اضطرار 
فاسد فكذا هذا كإيمان فرعون اللعين فإنه لما عاين الشدة و البأس آمنء قال 7منت77> و لكن مانفعه إيمانه.» 
لأنه لم يؤمن بالغيب و لا باختياره فلهذا قال الله تعالى في حقه: فأخذ الله نكال الآخرة و الأولى إن في ذلم 
لعبرة لمن يبخشى/” و لا يلتفت إلى قول ابن عربي في فصوصه حيث قال: فقبضه الله طاهرا مطهرا قبل 
أن يكتب شيئا من الآثام و الإسلام يجب ما قبله انظر في فصوصه و تأمل من غير تقليد ترى عجبا كيف 
يؤولون كلام فصوصه بالجر الثقيل من غير علم بالشريعة المطهرة نعوذ بالله من زلة القدم. 


46 سورة الأعراف» 185/7 
7 سورة الغاشية» 19:18:17/88 
458 سورة عبس» 20:19:180»17/80 
49 سورة المؤمن» 85/40 
”” انظر إلى سورة يونس» 90/10 
451 سورة الناز عات» 6179 2 
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في إبطال القول بالموافاة ردا على الأشعرية 
و كل تصديق مع الإقرار ‏ بالحق عن طوع بلا إجبار 
فانه حقبقة الإيمان ‏ ينجي من الخلود في النيران 
فانه ما لم يزل عن حاله ‏ في نظر الله و في نواله 
فان غوى و ارتد عن دين الهدى ‏ لم يتبين كفره فيما مضى 
لكن حكم كفره يقتصر 2 على زمان ذاع فيه المدبر 
و عندنا عبد شقي يسعد 2 و هكذا عبد سعيد يبعد 
و هل ييين أن ما يلقى التلف ‏ قد كان ميتا هالكا فيما سلف 


يعني كل من آمن بالله تعالى بقلبه و تلفظ بلسانه باختياره فهو مؤمن موحد و إذا مات على هذه الصفة فلا 
يخلد في النار فمآله إلى الجنة و إن ارتكب الكبائر و هذا مؤمن في هذا الحال و أن علم الله منه أنه يكفر بعد 
هذا كما أن إبليس لعنه الله كان مؤمنا سعيدا حين كان يعبد الله تعالى و إن علم الله أنه يكفر بعد ذلك و قوله 
تعالى: و كان من الكافرين7” أي صار من الكافرين كما قال في حق ابن نوح عليه السلام: فكان من 
المغرقين 497 أي صار. 

و السعيد قد يشقى و الشقي قد يسعد و القول بالموفاة باطل؛ و قالت الأشعرية: الاعتبار للإيمان و الكفر في 
الخاتمة و لذلك قالوا على وجه الشك: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى» و قالوا: من آمن في آخر عمره فهو كان 
مؤمنا فيما مضى من عمره في الكفرء و من كفر في آخر عمره فهو كان كافرا فيما مضى في حال إيمانه. و 
هذا مكابرة و رد للحقائق و إنكار لقوله تعالى: يا أيها الذين أمنو/ من يرتد منكم عن دينه74 و قوله صلى الله 
عليه و سلم: "من بدل دينه فاقتلوه"495 


قوله: على زمان أي على زمان الارتداد» قوله: و هل يبين أي كفره أو إيمانه يبين عند الموت و الله الهادي. 


في بيان أن من آمن بالمجمل المبهم ثم جحد شيئا من المفصل بجهله فنكره مقصور على 
أوان جحده 
و كل عبد قال اإني مؤمن ‏ بكل كا أنزله المهيمن 
و كل ما بلغه الرسول 2 عن ربه محقق مقبول 
و ماله بعدة الأحكام علم و لا الطاعات و الاثام 
و لا بتفصيل أصول الجمل من صفة الله و نعت الرسول 
فهو صحيح الدين و الإيمان ‏ مطالب بطاعة الرحمن 
©” سورة البقرة» 34/2 
7 سورة هودء 43/11 
4 سورة المائدة» 54/5 


5" مالك بن أنسء الموطأء المرتد 6 
55 


أما إذا أكذب ما قد قدره مجمل الإقرار ثم أنكره 
فكفره بزيغه عن رشده مقتصر على أوان جحده 
و لا يبين كفره فيما انقضى إذْ صح ايمان الفتى فيما مضى 


اعلم أن من قال: إني بكل ما أنزل الله من الكتب على الرسل مؤمن مصدق و كل ما بلغه الرسل و الأنبياء 
عن ربهم حق محقق أومِنُ به مجملا و لا أعرف تفصيله و أومن أن لله تعالى صفات حميدة محمودة يليق 
بذاته تعالى و أنه منزه عن العيوب و النقائص و أومن أن جميع الأنبياء و الرسل معصومون عن الكفر و 
العصيان عمدا و آمنون عن الانعزال عن النبوة و أنهم أنبياء حيا و ميتا صلوات الله عليهم أجمعينء فهذا 
اعتقاد صحيح يحكم لقائله أنه مؤمن. 


فأما الذي ينكر شيئا من الطاعات كالصلوة و الزكوة و الحج و غيره أو ينكر بنبوة نبي أو رسول من الرسل 
الذين قصهم الله تعالى في كتبه أو أخبر رسول الله صلى الله عايه و سلم عنه فمنكره كافر حالة إنكاره لا 
قبله» و الذي مضى على هذا الاعتقاد من الزمان كان مؤمنا كما تقدم فيقصر كفره على زمان إنكاره و حجده 
و فيه خلاف الأشعري تقدم قبيل هذا فلا نعيده. 


في بيان أن الإيمان على كل حال ليس بمستعار 
و ليس ايمان الفتى المختار مادام فيه العبد بالمعار 
فهو صحيح الدين و الإقرار و إن صفى يوما الى الإنكار 
اعلم أن من آمن بالله تعالى و برسله على شرائط الإيمان فهو مؤمن على التحقيق من حين آمن بالله و برسله 
إلى أن يموت ليس الإيمان معه عارية إذا كان الإيمان باختياره و بعقد قلبه فهو مؤمن إلى الأبد و لا وقوف 
للعباد على ما في القلب فلا بد لهم من دليل ظاهر و هو الإقرار في كل وقت و الله مطلع على ما في 
الضمائر فيجري أحكام الآخرة على التصديق بدون الإقرار حتى أن من أقر و لم يصدق فهو مؤمن من 
عندناء و عند الله تعالى هو من أهل النارء و من صدق بقلبه و لم يقر بلسانه فهو كافر عندنا و هو عند الله 
تعالى من أهل الجنة, و بطل بهذا قول الكرامية في جعلهم الإقرار المجرد إيمانا بدون التصديق. 


قوله: مادام فيه أي في الإيمان» قوله: و إن صفى أي و إن مال أي فإن مال من الإيمان إلى الباطل فيحكم 
بكفره حين يميل لا قبله فإن أنكر الإيمان أو الشرائع يحكم بكفره و لا يستند إلى الأول. 


في بيان أن عقد الإيمان لا يحتمل الزيادة و النقصان 
و لا يبشوب خالص الإيمان أدنى مزيد فيه أو نقصان 
و انما يزيد في الإيقان ‏ ما يكسب العبد من الإحسان 
القول في نفي الزيادة و النقصان عن حقيقة الإيمان و إذا ثبت بما بينا أن الإيمان هو التصديق في حقيقة اللغة 
و انضم إليه الإقرار ليترتب الأحكام في الدنيا و هو في الحقيقة تصديق الله تعالى فيما أخبر من الأزل إلى 
الأبد لا يتصور فيه الزيادة و النقصان خلافا لما نقل عن أصحاب الشافعي رحمه الله و ذلك لأنه لما صدق 


الله تعالى فيما أخبر من الأزل إلى الأبد على الجملة فقد آمن به و أخبار الله تعالى لا يتصور فيه الزيادة و 
النقصانء لأن ما لا يتناهى لا يتزايد في نفسه فتصديقه أيضا لا يتزايد و لا يتناقص و لا تعلق لهم بقوله 
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تعالى: زادتهم إيمانا“”” لأنه يحتمل أن يكون المراد الزيادة من حيث التفضيل في كل حكم و فرض يتجدد في 
عمر النبي صلى الله عليه و سلم فإنه ما من يوم إلا و يتجدد فيه فرض و ينزل فيه آية و يظهر فيه حكم لم 
يكن قبل ذلك فيؤمنون به على التفصيل فيزدادوا إيمانهم بالتفصيل و كل ذلك داخل في الجملة و لا يزداد من 
حيث الإجمال و هذا إنما يتحقق في عصر النبي عليه السلام و أما في زماننا فلا و هذا التأويل مروي عن 
أبي حنيفة رحمه الله و هو بعينه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما و يحتمل الزيادة عليه من حيث تجدد 
الامثال فإن بقاء الإيمان لا يتصور إلا بهذا الطريق» لأنه عرض و العرض ل يبقى زمانين فكان بقاؤه بتجدد 
أمثاله و يحتمل أن المراد منه الزيادة من حيث ثمرة الإيمان و إشراق نوره و ضيائه في قلب المؤمن و ذلك 
مما يتفاوت كزيادة ثمرة الشجر و زيادة ضياء الشمس و شعاعها مع تساويهما في نفسهما و كذا قوله تعالى: 
اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت77 لا يدل على تصور الزيادة في نفس الإيمان فإنه نص على كمال الدين و 
إنه يشتمل على الشرائع و قد يزيد ذلك و ينقصء فأما الإيمان عبارة عن التصديق و أنه لا يحتمل الزيادلة و 
النقصان. 


في بيان أن الأعمال غير داخلة في الإيمان لتمام الإيمان بدونها في كل أوان 
و ليس يعمل بالأركان من طاعة الله من الإيمان 
فالمؤمن الخالي عن الإحسان ‏ من أهل وعد العفو الغفران 
اعلم أن الأعمال ليست من الإيمان فإن الله تعالى عطف الأعمال على الإيمان بقوله تعالى: إن الذين أمنوا و 
عملو/ الصالحات 475 و المعطوف غير المعطوف عليه و كذا الإيمان شرط صحة الأعمال كما قال جل 
جلاله: و من يعمل من الصالحات و هو مؤمن ”* و الشرط غير المشروط. 


و قال الشافعي رحمه الله: الأعمال من الإيمان فيقول بزيادة الإيمان عند زيادة الأعمال و بنقصانه حين 
ينقص الأعمال كالصلوة و الصوم و الحج و به قال أهل الحديث و مالك و الأوزاعي و به قالت الخوارج و 
المعتزلة لقوله تعالى: ليزدادوا ايمانا مع إيمانهء” و لا يكون الزيادة في الإيمان إلا بالأعمال الصالحة. و 
دليلنا قد تقدم و أن المؤمن الذي لم يعمل شيئا من الطاعات هو مؤمن يرجى له العفو و الغفران ببركة إيمانه 
و أنه من خير الأمة. 


في بيان أن العصيان لا يحبط الإيمان 
و ماله ذنب من الذنوب ‏ بمبطل و لا من العيوب 


اعلم أن!7” المؤمن بارتكاب الكبيرة دون الكفر لا يصير كافرا و لا منافقا و لا يخرج عن الإيمان و إن مات 
من غير توبة إذا لم يكن اقترافه استحلالا فإنه لا يصير كافرا. 
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و قالت الخوارج: يصير كافرا بكل معصية صغيرة و كبيرة بناء على أن أعمال الخير عندهم من الإيمان 
كالطاعات» ومن ارتكب مهصية فقد زال إيمانه لوجود منافيه. 


و قالت المعتزلة: يخرج من الإيمان و لا يدخل في الكفر بارتكاب الكبيرة لا بالصغيرة و إن مات بغير توبة 
يخلد في النار لقوله تعالى: و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها”*” و الخلود في النار لا يجوز 
إلا للكفار فعلم أن القاتل عمدا يكفرء لنا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنو/ توبوا الى انه 05 وء يا أيها الذي ن آمنو/ 
كتب عليكم القصاص في القتلى/” خاطبهم باسم الإيمان مع ارتكاب العصيان الكبيرة و الصغيرة فعلم أن 
من ارتكب العصيان لا يكفر. 

أما الجواب عن الأول ما مر في أن الأعمال الصالحة ليست من الإيمان. و أما الجواب عن الثاني فهو أن 
المراد بالآية الاستحلال أو يراد بالخلود طول المدة» لأنه يذكر و يراد به طول المدة كما قال فلان: الأمير 
أخلد فلانا في السجنء إذا طال حبسه و إنما حملناه على هذا دفعا للتناقض. 

قوله: ذنب من الذنوب أي صغيرة كانت أو كبيرة» قوله: بمبطل أي بمبطل الإيمان» قوله: و إنما يبطل أي 
الإيمان» قوله: من معاند مريب أي يحترز عن المكره و المجنون و السكران. 


في كراهية الاستثناء في في الاقدار و ما يوهم الشك في الإيمان 
و الشك في الإيمان كفر محض. و هو لا يقان الفواد نقض 


و لا يجوز للفتى استثناء ‏ في ظاهر الإقرار و اجتراء 


أي لا يقال: أنا مؤمن إن شاء للهء لا على وجه الاستثناء لا على وجه التبركء لأنه يوهم الشك و قوله تعالى: 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين”0” ليس من هذا القبيل» لأن الاستثناء يرفع جميع العقود نحو الطلاق 


و البيع فكذا يرفع عقد الإيمان. أما القول في الاستثناء عن الإيمان و إذا عرفت بما بينا حقيقة الإيمان و 
ماهيته فنقول: إذا اتصف الذات بها حقيقة كان مؤمنا على القطع و البتات فيكون مؤمنا حقا و لا يصح أن 
يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى كما لا يصح قول القائل: أنا حي إن شاء الله و أنا رجل إن شاء الله تعالى. 


قطعا و كذا لما كان مؤمنا في ذاته حقيقة كان في علم الله أيضا مؤمناء لأن الله تعالى يعلم كل شيء كما هو 
في الحال و إن كان يعلم أنه يتغير عن تلك الحال كما أنه يعلم الحي حيا و إن علم أنه يموت بعد ذلك فعلى 
هذا من كان مؤمنا في الحال كان وليا لله تعالى» و إن علم الله تعالى أنه يتغير عن ذلك و من كان كافرا كان 
عدوا لله تعالى في الحال و إن تغير حاله بعد ذلك حتى أنه كما يصير الكافر مؤمنا يصير العدو وليا و الشقي 
سعيدا و على العكس من ذلك و هذا عندناء و عند الأشعرية و بعض الخوارج لا عبرة للحال في كونه مؤمنا 
و وليا عند الله تعالى بل العبرة بحاله الموت حتى أن من مات مؤمنا يتبين أنه كان مؤمنا بالله تعالى و وليا له 
من الأصل و إن عبد الصنم خمسين سنة » و من مات كافرا و العياذ بالله تبين أنه كان كافرا من حين ولد و 
إن عبد الله تعالى و أقر بوحدانيته منذ خمسين سنة و قالوا: إن إبليس لعنه الله حين كان معلما للملائكة كان 
كافرا و استدلوا بقوله تعالى: و كان من الكافرين6” أي و كان في علم الله تعالى و تسمى هذه المسئلة 
الموافاة. 
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في بيان أن علامة صدق الإيمان توقع الموعود في قابل الزمان 
و صدق تصديق الفتى استشعار ‏ وقوع ما قضى به الجبار 
و هو الذي جاءت به الأخبار ‏ ممايرى الأبرار و الفجار 


القول: فيما وجب به الإيمان بالسمع أي بالكتاب و السنة فإذا ورد الدليل القطعي بحكم من الأحكام وجب 
الاعتقاد به و لزم تصديق الله تعالى و رسوله فيما أخبر و من قبيل ذلك مسائل القبر و عذاب القبر و البعث 
بعد الموت و حشر الأجساد و قراءة الكتب و وزن الأعمال و الصراط و الشفاعة و الجنة و النار و ما أعد 
الله تعالى فيهما لأوليائه و أعدائه. 


أما مسئلة القبر أنكره عامة المعتزلة و ذلك ممكن بإعادة الروح إلى الجسد أو خلق الحيوة فيه بلا روح 
بيحث يعقل السؤال و يقدر على الجواب فيكون السؤال منه ممكنا و حكمة دلت عليه مشاهير الأخبار بنقل 
الأخيار عن سيد الأبرار محمد المختار صلى الله عليه و على آله. روى عثمان رضي الله عنه قال: كان 
النبي صلى الله عليه و سلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه و قال: " استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل"507, 
و عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: " إذا قبر الميت أتاه ملكان 
أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر و للآخر النكير فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول: هو عبد 
الله و رسوله فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفتح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له ثم 
يقال: نم فيقول: أرجع إلى أهل فأخبرهم فيقولان: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى 
يبعثه من مضجعه ذلكء فإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري فيقولان: قد كنا نعلم 
أنك تقول ذلك فيقال للأرض التمئي عليه فيلتمئ عليه فيختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله 
تعالى من مضجعه ذلك"05” و الأحاديث في هذا الباب كثيرة حتى بلغ حد الاشتهار و إنكار الخبر المشهور 
بدعة و ضلالة و إنكار نص القرآن كفر و إلحاد قال تعالى: فلنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر 
لعلهم ب رجعون”0” و الله الهادي. 


في بيان أن الإيمان و الإسلام واحد في الحكم و الاعتبار و إن اختلفا في المعاني و الآثار 
و أربع مجموعها أركان للدين فيها الفوز و الأمان 
معرفة الخالق و الإيمان ‏ بالحق و التوحيد و الإيقان 


اعلم أن الإيمان و الإسلام واحد عندنا خلافا لأصحاب الظواهر. و ذلك أن الإيمان تصديق الله تعالى فيما 
أخبر من أوامره و نواهيه» و الإسلام هو الانقياد و الخضوع لألوهيته و ذا لا يتحقق إلا بقبول الأمر و النهي 
فالإيمان لا ينفك عن الإسلام حكما و لا يتغايران و من أثبت التغاير يقال له: ما حكم من آمن و لم يسلم أو 
أسلم و لم يؤمن؟ فإن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر و إلأ ظهر بطلان قوله. اللهم» إلا إن أريد 
بالإسلام الانقياد فقط و بالإيمان التصديق فوجد التغاير قال تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما 
وجدنا فيها غير بيت من المسلمين/” يدل على أن المؤمنين و المسلمين شيء واحد و الإيمان و الإسلام 
متلازمان لا عبرة للتصديق بدون الانقياد للأوامر و النواهي و كذا على العكس و قوله صلى الله عليه و 
سلم: : أن تشهد أن لا إله إلا الله و تقيم الصلوة و تؤتي الزكوة"!!” الحديثء المراد شرائع اللإسلام لا نفس 
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ماهية الإسلام» لأن الفاسق مسلم عند اهل السنة و الجماعة و قال تعالى خبرا عن موسى لقومه: يا قوم بن 
كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين1” و قال تعالى: إن تسمع إلا من يؤمن بأياتنا فهم مسلمون”/” و 
قال تعالى: فإن آمنو/ بمثل ما آمنتم به فقد اهتدو/4/” و قال في آية أخرى: فان أسلموا/ فقد اهتدو/”/” إلى غير 
ذلك من الآيات و لأن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث فرق: مؤمن و كافر و 
منافق ليس فيهم رابع فالمسلم من أي الفرق؟ كان لا يصح أن يقول من الكافرين فإن قال من المؤمنين فقد 
ترك مذهبه و إن قال من المنافقين فيكون الإسلام هو النفاق عنده فينبغي أن لا يقبل غير النفاق لقوله تعالى: 
و من يبتغ غير الإسلام فلن يقبل منه6/” و كذا يجب أن يكون مرضيا لقوله تعالى: و رضيت لكم الإسلام 
5317 
دبنا 


و أما الجواب عما تعلقوا به قلنا: لم يخبر الله تعالى عن إسلامهم و لكن أمرهم بأن يقولوا: أسلمنا أي استسلمنا 
في الظاهر مع الإنكار بقلوبنا فلو كان المراد حقيقة الإسلام لكان فيما أتوا به مرضيا و مقبولا عند الله تعالى 
لما تلونا من الآيات و بالإجماع ليس كذلك. 


و أما حديث سؤال جبريل عليه السلام قلنا: ذكر في بعض الروايات أنه سأله عن شرائع الإسلام فأجاء به بما 
أجاب و ذكر هذه الرواية أبو عبد الله بن أبي حفص الكبير عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد 
بن الحسن عن أبي حنيفة عن علقمة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر رضي الله عنهم أن جبريل عليه 
السلام سأله عن شرائع الإسلام فتكون هذه الرواية تفسيرا للرواية المطلقة الدليل عليه أن المنافقين كانوا 
يآتون بجميع ما أخبر الني صلى الله عليه و سلم في جواب الإسلام و لم يستحقوا ما وعد به المسلمون فعلم 
أنه أراد بذلك شرائع الإسلام. 


في بيان أن استواء الخوف و الرجا علامة الصدق و الصقا 
و المؤمن المطهر الحنان. زجاؤء و خوقةسيان 
يخاف سوء الحال بالعصيان ‏ و يرتجي النجاة بالإيمان 


قوله: المؤمن أي المؤمن الكامل مطهر الجنان أي القلب » قوله: سيان أي على السواء أي من لوازم الإيمان 
الخفو و الرجاء. 


أما الأمن و الإياس فيستلزمان الكفر قال الله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون 57 و قال تعالى: انه 
لا بياس من روح الله إلا القوم الكافرون”7” قال أبو سليمان الداراني رحمة الله عليه: إذا غلب الرجاء على 
الخوف فسد القلبء. و قال ثابت البوتاني: لو وزن خوف المؤمن و رجاءه لكان سواء و ينغي أن يكون حالة 
الصحة الخوف أكثر و حالة المرض و الضعف الرجاء أكثر. قوله: بالإيمان أي سببه 

و قالت المرجئة: لا تضر مع الإيمان كما لا ينفع الطاعة مع الكفر. 

و قالت الجبرية: العباد مجبورون على الكفر و المعاصي. 
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و قالت المرجئة إن الله خلق الخلق و سيبهم لم يأمرهم و لم ينههم. 


و قالت المبيحة: جميع ما على وجه الأرض مباح» و صنف من الشيعة قالوا بأن الخمر ليس بحرام لكنه 
مكروه و كذلك قالوا: اللواطة حلال؛ لأن الله تعالى سماها منكراو لم يحرم في كتابه نصا و كذلك الغنا و 
الشعر حلال. 


و قال أهل السنة: الكل حرام و من ارتكب الحرام فهو في مشيئة الله تعالى» إن شاء عفى عنه و إن شاء 
عاقبه فالإنسان يكون بين الخوف و الرجاءء و القنوط من الكبائر و المؤمن يرجى له كل خير فلا يقطع 
رجاؤه و إنما الاعمال بالخواتيم نسأل الله العافية. 


في بيان أن عزم الكفر يخرج عن حكم الإيمان و عزم الإيمان لا يخرره عن الكفر بإقرار 
اللسان 
و من نوى الردة بعد عام . يخرج للحال عن الإسلام 
و لا يصير مؤمنا بالقصد ‏ الآ بتصديق و ترك الجحد 
اعلم أن من نوى أن يكفر غدا و بعد غد يكفر في الحال لذهاب أحد ركني الإيمان و هو التصديق و الاعتقاد 
و ذا كفر. 


أما إذا نوى أن يؤمن لا يصير مؤمنا إلا بعقد القلب و التصميم و الإقرار و ترك الجحود و التبري عن جميع 
الأديان إلا دين الإسلام قال صلى الله عليه و سلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله"0” فمن 
استحل ما حرم الله يكفر و من جحد بنبوة نبي من الأنبياء يكفرء لأنه استحل ما حرمه الله قال تعالى: لا نفرق 
بين أحد من رسله/2*” فمن جحد فقد كفر كاليهود يجحدون نبوة محمد و عيسى عليهما السلام. 


في بيان أن المؤمن الفاسق لا يسمى عدو الدين إلا باستحلال محارمه و استهانة منائمه 
و لا يسمى مؤمن بالذنب 2 و إن غلا فيه عدو الرب 
إلا الذي يحل كل محرم حرمه الدين بنص محكم 
أو الذي يرى الحلال المحكما ‏ بزيغه عن الهدى محرما 
أو يستهين من فروض الدين ‏ ما اتفقت فيه أولو/ اليقين 
فهذه الظنون و الأوهام يقبلها الأعداء و اللثام 


و قد ثبت أن صاحب الكبيرة مؤمن لقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا/ توبوا/ الى الله توبة نصوحا22”و تويوا إلى 
الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون”27” فسماهم مؤمنين و كل من كان مؤمنا لا يكون عدو الله تعالى فإن 
عدو الله تعالى هو إبليس اللعين حيث تصدى لعداوة الله تعالى و فرعون عدو الله كما قال تعالى في قصة 
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موسى عليه السلام حيث قال: يأخذه عدو لي وعدو له“ و الكفار كلهم أعداء الله تعالى قال تعالى: فإن الله 
عدو للكافرين”72 و المؤمن الذي ارتكب الكبائرلا يسمى عدو الله تعالى و يرى له العوف و المغرة من الله 
تعالى كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء76”. اللهم» إلا إذا أحل الكبائر 
أو حرم الحلال الذي أباحه الشرع فيكفر و الكافر عدو الله تعالى كما تقدم أو يستخف من أحكام الشرع شيئا 
فإن ذلك أيضا كفر. 


في بيان أن راكب الأوزار لا يخلد في النار 
و راكب الأوزار غير خالد في النار مثل الكافر المعاند 
إن مات في الإسلام غير جاحد ‏ بالحق في حب الإله الواحد 
اعلم أن من ارتكب الذنوب الصغائر و الكبائر إذا لم يستحل لا يخلد في النار. 


و عند المعتزلة بارتكاب الكبيرة يخرج من الإيمان و لا يدخل في الكفر و له منزلة بين منزلتين و إن مات 
من غير توبو يخلد في النار و لو اجتنب الكبائر لا الصغائرء فالصغائر معفو عنه بقوله تعالى: إن تجتنبوا 
كبائر ما تنهون عنكم نكفر عنكم سيناتكم”*” الآية. 

و عند أهل السنة و الجماعة و لو مات من غير توبة لا يخلد في النار بسبب إيمانه بقوله تعالى: إن اثله يغفر 
الذنوب جميعا”*”” ما لم يجحد الأحكام الشرعية لا يكون كافرا و يرجى له ما يرجى للموحدين. 


في جواز مغفرة الذنب من غير ندامة القلب ردا على الأشعرية 
وكل ذنب جائز الغفران ‏ لكل من مات على الإيمان 


بغير إقلاع من الجنان ‏ فلا اعتذار فيه باللسان 


اختلف الناس في الذنوب الصغائر و الكبائر فمنهم من أنكر كون الذنب صغيرا و قالوا: كل ما عصى المرء 
به أمر الله تعالى فهو كبيرء و منهم من قال: كل معصية يصر بها الإنسان فهو كبيرة و كل ما يستغفر منها 
فهو صغيرة و تمسك بقوله عليه السلام: " لا صغيرة مع الإصرار و لا كبيرة مع الاستغفار"329 


و لكن مع هذا لا بد أن ينقسم الذنوب إلى صغيرة و كبيرة فإنه نطق به القرآن قال الله تعالى: إن تجتنبوا 
كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم'””. 


ثم اختلفوا بعد ذلك منهم من قال: الكبائر أربع لقوله عليه السلام: " أكبر الكبائر الإشراك بالله و عقوق 
الوالدين و قتل نفس بغير حق و اليمين الغموس"5*7, و قال ابن عمر رضي الله عنه: هي سبع و كان ابن 
عباس يقول: هي إلى السبعين أقرب و قال ابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ سورة النساء إلى قوله تعالى: إن 
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تجتنبو/ كبائر ما تنهون عنه** فما نهى الله تعالى عنه من أول السورة إلى ههنا فهو من الكبائر إلا أن ما 
ذكر ليس بحد لازم» و قال بعض السلف: كل معصية أوعد عليها بالنار في القرآن فهي كبيرة و ما لم يذكر 
فهي صغيرة و لعله المراد بقوله عليه السلام: "الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهمن ما اجتنب الكبائر"333 
فإن الحد لا يسقط بإقامة الصلاة أما العقوبة يجوز أن يسقط بإقامة الصلاة. 


و حاصل الكلام كل من ارتكب الذنوب إن لم يحصل منه الندم على ما ارتكبه و قال بلسانه: تبت عن الذي 
فعلت فلا اعتبار بهذا إن لم يقلع و يندم بقلبه و العبرة بالجنان لا باللسان قال تعالى: و الذين إذا فعلوا فاحشة 


أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفر وا لذنوبهه”37 الآية» و هذا مذهب الأشعرية. 


و قال أهل السنة: كل من ارتكب الذنوب و هو مؤمن موحد يرجى له الغفران و إن لم يندم على ما فعل قال 
تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيه*”*” و إن كان مصرا و لم يتب يرجى له ما يرجى 


في بيان أن المعصية و الإيمان لا يتنافيان و لكنهما مختلفان و قد يجتمعان في الإنسان 
و ليس ذنب العبد للإيمان ‏ ضدا و لكنهما غيران 
فربما يبدو من الإنسان ‏ ذنب مع الإيمان في أوان 


اعلم أن من ارتكب الكبائر لا يخرج من الإيمان» لأن الله تعالى سمى قاتل النفس مؤمنا بققله تعالى: يا أيها 
الذي ن آمنو/ كتب عليكم القصاص في القتلى76* سماه مؤمنا مع مباشرة القتل العمد الموجب للقصاص و سماه 
أخا و سماه أخا لولي المقتول حيث قال: فمن عفي له من /خيه7” و ذلك دليل على كون القاتل مؤمنا و لا 
منافات أن الرجل يكون له إيمان و فيه قبح المعصية و الله تعالى يتوب عليه بفضله و كرمه فلا يخرج من 
الإيمان بمعصيته فمن قال: يخرج من الإيمان فقد خالف أهل السنة و الجماعة و اتبع غير سبيل المؤمنين قال 
تعالى: يل أيها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم”*” و قال تعالى: 
يغفر لكم ذنويكم و يدخلكم جنات ”37و قال تعالى: ربنا اغفر لي و لوالدي و للمؤمنين/54. 


في جواز الصلاة خلف كل بر و فاجر 
و كل من أمن بالمهيمن ‏ مصدقا رسوله في السنئن 


تجرى الصلاة خلفه في علن و إن غدا أفجر أهل الزمن 
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اعلم ان من آمن بالله و رسله و صدقهم بما جاؤا به من الله تعالى تجوز الصلاة خلفه إذا صلى بشرائطها 
سواء كان فاسقا أو مبتدعا و فيه خلاف الخوارج و المعتزلة. و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم: " صلوا 
خلف كل برو فاجر"7*” و قد كانت الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف حجاج بن يوسف الثقفي الذي قتل 
خلقا كثيرا من الصحابة كعبد الله بن الزبير و غيره و من التابعين كسعيد بن جبير و من العلماء و المسلمين 
أكثر من أن يحصى و الكلام في الجواز لا الأفضلية و الأفضل أن يصلى خلف تقي كما قال صلى الله عليه 
و سلم: " من صلى خلف تقي فكأنما صلى خلف نبي" و قد قال أهل العلم: صل خلف مبتدع و عليه بدعته. 


في وجوب الصلاة على أهل الإسلام و إن ماتوا على الآثام 
و كل من مات على الدين القيم ‏ فيما بدى من حاله لمن حكم 
و هو بكل الموبقات متهم صلى عليه من ذوي الدين أمم 


و إذا مات أحد من أهل القبلة فعلى جميع المسلمين من أهل بلده أن يحضروا على تجهيزه و الصلوة عليه 
فرض كفاية فإن حضر بعضهم سقط عن الباقين لقوله عليه الصلاة و السلام: "و تشيع جنازته إذا مات" 
ولقوله عليه عليه السلام: "صلوا على صاحبكم"22” و لقوله عليه السلام: " و من صلى عليه فله قيراط"543 
فلا تترك الصلوة عليه و إن كان فاسقا معلنا مرتكبا للذنوب بعد أن يكون من أهل القبلة. 


قوله: فيما بدا أي ظهر من حاله و فسقه لمن حكم أي فيمن حكم عليه بقضائه و قدره و إرادته دون رضائه و 
محبته؛. قوله: الموبقات أي الذنوب المهلكات» قوله: من ذوي الدين أي أصحاب أهل الدين يصلون عليه و 
يستغفرون له كما قال صلى الله عليه و سلم: " استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل"4*” و لا يسبوه لقوله عليه 
السلام: " اذكروا محاسن موتاكم"”4”. 


في حرمة تكفير أهل القبلة 
و كل من صلى على الدوام ‏ مستقبلا للمسجد الحرام 
محرم في ملة الإسلام ‏ تكفيره بكثرة الاثام 
أي من كان من أهل القبلة يحرم تكفيره في ملة الإسلام. اللهم؛ إلا إن ظهر منه ما ينافي الشريعة مثل الذي 
ينكر الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أو ينكر خلافة أبي بكر و عمر كالروافض أو ينكر 


الحشر بالأجساد فإنه يكفر أما لو ترك الصلوة تهاونا فيكفره الإمام أحمد بن حنبل و الشافعي و أما عند أبي 
حنيفة رحمه الله فلا يكفر إلا إذا جحد و أنكر فرضية الصلاة. 


في بيان أن حكم الإسلام يجرى على ظاهر من أقر باللسان من غير استكشاف ما يضر في 
الجنان 


و كل من أظهر في جنانه كف را أو أبدى الدين من لسانه 
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فما لنا من مطلق في شانه لكشف ما قد جد في كتمانه 


قال صلى الله عليه و سلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم و 
أموالهم و حسابهم على الله تعالى"6*” يعني من أقر بلسانه بالشهادتين فلا نتعرض له و إن أضمر الكفر في 
قلبه كما كان حال المنافقين و كبيرهم عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله حيث أسلم بلسانه و لم يعتقد بقلبه و 
كان يحضر الصلوة و يسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه و سلم و رسول الله كان يعلم حاله فلا يتعرض 
له هو القائل و أصحابه في غزوة تبوك: يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخ رجن الأعز منها الأذل77” الآية 
حتى هتك الله سره و مات على نفاقه و كل من كان حاله مثل حاله فلا نتعرض له إلا إذا أظهر من كفره شيئا 
فحينئذ يقتل إذا شهدوا عليه بكفره فلا يلتفت إلى إنكراه» لأنه أعلن» أما إذا أبهم فلا يفحص عن ضميره قال 
صلى الله عليه و سلم: " أبهموا ما أبهمه الله تعالى"5*” و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يسر إلى 
حذيفة بن اليمان و يقول: " يا حذيفة فلان منافق و فلان منافق"”*” و كان حذيفة رضي الله عنه يعرفهم و لا 
يفشي سر رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يتعرض لهم لمصلحة هو يعلمها لأجل أن الناس لا يقولون أن 
محمدا يقتل أصحابه و إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسأل حذيفة في خلافته و يحلفه: يا حذيفة هل 
كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعدني من المنافقين و حذيفة كان يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما كان 
رسول الله صلى الله عليه و سلم يعدك منهم و ما يذكرك إلا بخير و كان عمر مع جلالة قدره يخاف من ذلك 
و يقول ذلك تواضعا. 


في بيان أن الكافر يخاطب بالإيمان دون الشريعة ردا على أصحاب الحديث 
و ما على الكافر ذي الأثام ‏ فرض سوى الإيمان و الإسلام 
و بعده يؤمن بالأحكام كالحج و الصلوة و الصيام 


نقول: يجب على كل عاقل الإيمان بالله تعالى و يحرم عليه الكفر قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا النه”7” و قال 
تعالى: و ما خلقت الجن و الإنس الا ليعبدون/”* أي ليوحدوني و يعرفوني وقال تعالى: لا تشرك بالله إن 
الشرك لظلم عظيم”*” أي الكفر و قال صلى الله عليه و سلم: " أكبر الكبائر الشراك بالله"73”” و إن الكافر 
مخاطب أولا بالإيمان ثم بالشرائع و فروع الإيمان. 


و عند أهل الحديث مخاطبوا بالإيمان و الشرائع و فائدة الخلاف تظهر عندهم فيمن مات على الكفر فعقابه 
في جهنم على ترك الإيمان و فروع الإيمان أو على ترك الإيمان فقط قال أصحاب الحديث: على ترك 
الإيمان و فروع الإيمان» و قال غيرهم: على ترك الإيمان فقطهء لأن الله تعالى أوعد الكافرين أنواع العذاب 
قال تعالى: و الذين كفروا لهم شراب من حميم و عذاب أليم بما كانوا يكفرون**5 و غير ذلك من الآيات 
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كثيرة و قال أهل الحديث: يضاعف عذاب الكافر على ترك فروع الإيمان أيضا قال تعالى: و الذين يكنزون 
الذهب و الفضة”*5 الآية» و قال عليه السلام بشر الكانزين برضف من نار و لم يفرق بين المسلم و الكافر. 


باب في أحكام الطاعة و التوبة 


و في بيان أن العبادة الحالصة بشرطها جائزة بحكم الفتوى و في قبولها شك عند أهل 
التقوى 
و القرب اللاتي يؤدي المؤمن ‏ بشرطها جوازها مستيقن 
و ليس في قبولها تيقن.. و ردها الشوب نقص ممكن 
و انما وعد القبول بين للمتقي فسعيه مستحسن 
فليتق المسلم فيما يتقن من عمل ما حرم المهيمن 


اعلم أن القرب و الطاعات مثل الصلوة و غيرها إذا أتى بها المكلف بشرائطها يجوز و القبول لم يعلم و لا 
نقول: إنها مردودة. اللهم؛ إلا إذا كان فيها الريا و السمعة كما جاء في الحديث الصحيح و من سمع سمع الله 
به الحديث بكماله أمل الذي أداها و اتقى الله تعالى في جميع أحواله فإن عبادته مقبولة قال تعالى: انما يتقبل 


الله من المتقين6”” و قال صلى الله عليه و سلم: " من حج لله و لم يرفث و لم يفسق رجع كيوم و لدته 
أمه"557 


في بيان أن الأعمال المرضية المحمودة أشرف من مثوباتها الموعودة 
و طاعة العبد التقي المهتدي أفضل من ثوابها المؤبد 
لأنها حق الكريم الأحد و ما ينال العبد حظ الجسد 


اعلم أن الأعمال المرضية أي المقبولة أفضل من ثوابها و هي الجنة الموعودة للمتقين و رضا الله تعالى 
أفضل من الجنة و إليه الإشارة في قوله تعالى: للذين أحسنوا/ الحسنى و هي الجنةو زيادة76” هي النظر إلى 
وجهه الكريم؛ لأن الجنة و نعيمها حظ الجسد و طاعة الله تعالى حق الله تعالى هي أشرف و أفضل من 
الجنة» لأن فيها رضا الله تعالى و الجنة رضا العبد» و لنجزينهم أحسن ما كانوا يعملون ”* بأحسن أعمالهم 
التي خلصت عن الريا و السمعة أي نجزينهم بالرضوان و اللقاء و الكلام و السلام و هي أحسن من الجنة 
كما ورد في الحديث الصحيح: " إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقول الله تعالى: هل رضيتم عني؟ يقولون: و 
مالنا لا نرضى و قد أدخلتنا جنتكء. يقول الله تعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبداء» فيرون ربهم 
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تبارك و تعالى كما يرون الشمس ليس دونها سحاب بغير كيف و لا كيفية فيينسون الجنة و نعيمها عند رؤيته 
تعالى 7 سماع كلامه60, 


و أنكرت المعتزلة ألرؤية فخسروا خسرانا ببينا و ضلوا ضلالا بعيدا و خالفوا قول رسول رب العالمين 
حيث قال: " سترون ربكم"67” الحديث» و قال تعالى: وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة762 الآية. 


في بيان أن الحسنات تمحو السيئات و السيئات لا تبطل الحسنات 
و الخير ماحي الذنب و الجناح " و الذنب للطاعة غير مباح 
لكنما ينقص من أنوارها ‏ و ما حياة القلب من آثارها 
واالكلق الشتيط فس العم : “كما بقندت الف للد الله 
و الخلق الجميل يمحق الزلل ‏ إزاحة الشمس الجليد و البطل 


و قوله تعالى: إن الحسنات يذهين السيئنات 767 و قال صلى الله عليه و سلم: " العجب يفسد العمل"64” أي 
ينقص أنواره. 


و عند المعتزلة الكبائر تحبط الأعمال و تخلد مرتكبها في النار إذا مات من غير توبة و هذا باطل بحديث 
الشفاعة بقوله عليه السلام: " شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي"55” و قوله تعالى: إن الحسنات يعني الصلوات 
عليه و سلم فقال: إني لقيت امرأة في البستان فضممتها إلى نفسي و باشرتها و قبلتها و فعلتها كل شيء غير 
أني لم أجامعها فسكت رسول الله صلى الله عليه و سلم فنزلت هذه الآية فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم 
الرجل و قرأها عليه فقال عمر رضي الله: أ له خاصة أم للناس كافة قال: بل للناس كافة"66” و عن أبي 
عثمان قال كنت مع سليمان فأخذ غصنا من شجرة فحثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: " 
من توضأ فأحسن الوضوء و صلى تحاتت خطاياه كما تحت هذا الورق ثم قرأ هذه الآية"75677 و في البخاري 
أن الرجل لما صلى مع النبي صلى الله عليه و سلم قال: يا رسول الله أقم علي الحدء قال: أ ليس صليت معنا؟ 
قال: نعم» قال: فاذهب فإن الله قد غفر حدك أو ذنبك"568 


قوله: و ما حياة القلب أي التي هي حياة القلب تذهب أنوار الحسنات و لا يمحقهاء و الخلق الحسن يمحو 
الزلل أي يذهب الذنوب كما قال صلى الله عليه و سلم: " و خالق الناس بخلق حسن"5” و قد مدح الله تعالى 
خلق النبي صلى الله عليه و سلم حيث قال: انك لعلى خلق عظيدو”” و كان خلقه القرآن و قال صلى الله عليه 
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و سلم: " أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيام خلق حسن"7” و سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم: أي 
الأعمال أذ فضل؟ فقال: " حسن الخلق في سعة الأخلاق وكثرة الأرزاق"72”. 


في إثبات الدعاء و فضله ردا على من ينكره بجهله 
و أكرم العبادة الدعاء ‏ فيه لأدواء الورى شفاء 


و العبد يحوي بالدعاء الحسن مرافق العيش و دفع المؤن 


اعلم أن في دعاء الإحياء للأموات نفعا بليغا و كذا بالدعاء يجوز أن يرد القضاء المعلق لا المبرم قال الله 
تعال: ادعوني أستجب لكه 373 


و قالت المعتزلة: لا تأثير للدعاء لثلا يلزم البداء على الله تعالى» قلنا: هذا باطل بقوله تعالى: أمن يجيب 
المضطر اذا دعاه و يكشف السوء”” و غير ذلك من الآيات و الأخبار و أن الله تعالى قاضي الحاجات و 
دافع البليات بسبب الدعاء و مثل هذا لا يعد بداء قال صلى الله عليه و سلم: " الدعاء مخ العبادة"75” و قال 
تعالى: أجيب دعوة الداعي اذا دعاني776. 


و قوله: و شرطه أي شرط الدعاء ا 2700 لأن الله تعالى لا 
يستجيب الدعاء عن قلب لاه» و له شروط: منها طيب اللقمة و الكسوة و الإيقان بالإجابة و لا يعجل في طلب 
المسؤول و لا يستبطي الإيجابة و لا يقطع السؤال فإن الله تعالى يحب المُلحين في الدعاءء الله يغضب إن 
تركت سؤاله و بني آدم حين يسأل يغضب و قال تعالى في قصة موسى و هرون عليهما السلام: قال قد 
أجبيت دعوتكما”” و قال تعالى في قصة يوسف عليه السلام: فاستجاب له ربه فصرف له 
الله تعالى عنه شرهن و كيدهن فظهر بذلك أن الله تعالى يجيب الدعاء و يدفع البليات و المؤن فلا ينكره إلا 
كل جاهل مجنون و إذا أجاب الله تعالى دعاء عبده المؤمن فإن ذلك كرامة من الله تعالى و يجيب أيضا دعاء 
الفاسق و يعطي سؤاله ليكون حجة عليه فلا يعذر يوم القيامة كما في قصة فرعون اللعين كان إذا اضطر 
يدعو الله تعالى فيستجاب له استدراجا له و حجة عليه و كما قال تعالى في حق الكافر: دعوا الله مخلصين له 
الدين فلما نجيهم الى البر اذا هم يشركون ”37 


و قال بعض المعتزلة: لا يجوز أن يجيب كافرا أو فاسقاء و هم محجون بما تقدم من الآيات و الأخبار فلا 


و في أول الدعاء و أوسطه و آخره فلا بد من الصلوة على النبي صلى الله عليه و سلم حتى يرتفع إلى 
السماء و يتقبل من الداعي كذا السنة فإن قيل: هل يجوز أن يقال: اللهم اغفر لمحمد و ارحم لمحمد صلى الله 
عليه و سلم أم لا؟ نعم يجوز و لكن فيه نوع توهم أنه ملوث بالذنوب و ليس الأمر كذلك لأجل هذا قال الشيخ 
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رحمه الله فيه شوب مئاثم و لا شك أنه محتاج إلى رحمة الله تعالى و فضله و كرمه كما ورد في قضية غزوة 
بدر حين سار النبي صلى الله عليه و سلم إليه و كان بين النبي صلى الله عليه و سلم و بين ستة أنفس و من 
جملتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجعين و كانوا يعتقبون الجمل و كان عليه إذا أراد النزول 
يقولون: يا رسول الله لا تنزل فنحن نمشي و يقول النبي صلى الله عليه و سلم: " ما أنتم بأقوى مني على 
المشي و أنا أحوج منكم إلى رحمة الله تعالى"750 انظر إلى كلامه و تواضعه صلى الله عليه و سلم؛ و باقي 
الأبيات ظاهر و الله الموفق. 


في بيان وصول الدعوات و الصدقات إلى الأموات 
و من حقوق الدين و الإيمان ‏ لكل من مات من الإخوان 
اتباعه بخالص الدعاء . و الصدقات من أولي الوفاء 
فانما ثوابه متصل ‏ به و ينمو روحه و الجذل 
و قد أتانا في الحديث الظاهر ما ينزل الله على المقابر 
من قرب الإخوان و العشائر و دعوة الولدان و الأكابر 
و من أبا ذاك فسوف يحرم ذلك أن يحويه قبر مظلم 
اعلم أن في وصول الدعوات و الصدقات إلى الاموات اتفاق أهل السنة و الجماعة كما في الحج عن الغير 
لما سئل صلى الله عليه و سلم عن الحج عن والده: هل يجوز؟ قال: " نعم فدين الله أحق"51” و الحديث في 
صحيح البخاري فإذا ثبت أن الحج عن الغير يجوز فثواب الصدقة و قراءة القرآن أولى و قد ورد أنه صلى 
الله عليه و سلم لما حضر دفن رجل قال: " استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل"52” و قضية سعد رضي الله 
عنه أن يتصدق عن أمه: هل يجوزء قال: نعم يجوز. 
قوله: و ينمو روحه بفتح الراء الراحة و الجذل القرح. 
و الحاصل أن الدعوات و سائر القرب سواء كان ماليا أو بدنيا يصل ثواب ذلك إلى الميت و من أنكر ذلك 
فسوف يحرم عن هذا الخير إذا مات و قد ورد في الأثر أن العبد المذنب إذا مات على التوحيد ينتهي إلى 
أعلا درجة بدعاء أمة محمد له و للمسلمين على الدوام كما قال صلى الله عليه و سلم: " كنت نهيتكم عن 


زيارة القبور ألا فزوروها"33” و كان صلى الله عليه و سلم يدعو لأهل البقيع و يسلم عليهم و كذلك صلى 
على شهداء أحد و دعا لهم فلو لم يكن فيه منفعة لما فعله النبي صلى الله عليه و سلم. 


في شرط التوبة و أحكامها و ما يدخل في ذلك من أحكامها 
و توبة المسلم حين يندم عن كسب ما يجني الفتى و يحرم 


صحيحة في الحكم ممن يحكم ‏ شروطها و ذو الجلال أعلم 
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و شرطها الكف عن المكسوب من غير قصد العود و الركوب 
و ليس من شروطها الثبات ‏ طول المدى فللفتى زلات 
و لا داو مآلة الآثام فالعبد قد يتوب في السقام 
و جائز مخافة العميان ‏ خائنة الأعين و العيان 


اعلم أن شروط التوبة الندم على ما وقع منه من المعصية و ترك ما كان يفعله من المعاصي و العزم على أن 
لا يعود إلى تلك الأفعال الردية فهذه الشروط أفضل و أولى و أما قضاء الفوائت و أداء الكفارات للحنث و 
إرضاء الخصوم و إقامة الحدود عليه فذلك شرط كمال التوبة لقوله عليه السلام لعائشة رضي الله عنها: " يا 
عائشة إذا اعترف العبد بذنبه و تاب تاب الله عليه”5” و يؤيد هذا حديث آخر في الصحيح الذي قتل مائة نفس 
ثم مات بين القريتين و اختصم فيه ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب ٠‏ و آخر الحديث: أن الله تعالى قبل توبته 
وقبضه ملائكة الرحمة"555 , 


و ليس شرط لازم في التوبة الثبات عليها إلى الموت بل التوبة مقبولة و لو كان مصرا على ذلك و لو تاب 
قبل الغرغرة تاب الله عليه و لو وقع منه ما وقع و لو في اليوم مائة مرة كما قال صلى الله عليه و سلم: " إنى 
لأستغفر الله و أتوب إلده في اليوم أكثر من سبعين مرة"7*6 و لا يلزم أن يكون آلة المعصية موجودا حتى 
يتوب كالرجل الذي زنى و صار عنينا و كالرجل الذي نظر إلى الحرام كثيرا ثم عمي فلا يلزم بقاء الآلة 
لأجل التوبة فلو تاب يصح توبته و كذا السقيم إذا تاب و عهد الله إن شفاه الله من هذا المرض أن لا يعود إلى 
المعصية فشفاه الله ثم عاد إلى المعصية ثم تاب و ندم يصح توبته و التوبة تهدم ما قبلها. 


في بيان قبول توبة العبد عن قتل العمد ردا على من ينكره 
و توبة القاتثل عمدا تقبل2 و العفو مرجو له مؤمل 
ففي كلام خالق البرية ما دون شرك العبد في المشية 
اعلم أن القاتل عمدا إذا تاب و ندم قبل القصاص يرجى له العفو و المغفرة اما الله تعالى يرضي خصمه عند 
أهل السنة و الجماعة خلافا للمعتزلة كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن بشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن 
شا ء 7*7 و قال تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم**” كما تقدم في حديث الإسرائلي 
الذي قتل مائة فلا يكون أبلغ من هذا يرجى له ما يرجى للموحدين. 


في جواز توبة المؤمن عند معاينة البأس 
و توبة المسلم عند البأس قبولها يرجى بغير لبس 
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اتفق العلماء أن إيمان البأس غير مقبول و البأس الشدة كما إذا رأى الكافر ملائكة العذاب فيؤمن بالله و يتبرأ 
عن الشرك من الخوف و العذاب فلا يقبل منه و لا ينفعه لقوله تعالى: قلما رأو بأسنا قالوا آمنا بائله وحده و 
كفرنا بما كنا به مش ركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا69ة, 


أما المؤمن الذي آمن بالله تعالى و برسوله بالغيب و لكن تلوث بالمعصية و أخر التوبة إلى البأس و عاين 
البأس و الشدة ثم تاب و ندم على ما فعل فإن توبته مقبولة و عليه فتوى أئمة بخارى و أكثر البلاد. 


أما الكافر إذا عاين العذاب و شاهده آمن خوفا منه حال سكرة الموت و معاينة شدة عذاب الآخرة لا يقبل 
إيمانه» لأن إيمانه اضطراري و الإيمان المعتبر هو الإيمان بالغيب عن اختيار صحيح. 


٠ 


في بيان أن ما يعطى الشقي من صلاح المعاش و المعاد لا يسمى كرامة و فضلا 
و كل عبد علم المعبود إن مأل أمره محمود 
فكل ما أعطاه من أسباب ‏ فضل من المهيمن الوهاب 
و من رأآه الملك القيوم أن مصير شانه مذموم 
فكل ما أنال من نعيم . فحجة الله على اللثيم 


اعلم أن من كان في سابق علم اللهت تعالى أنه شقي أو سعيد فإنه لا يتغير و لا يتبدل علمه و لكن يجوز أن 
يكون اسمه مكتوبا في اللوح المحفوظ من الأشقياء أو السعداء ثم تحول ذلك و يكتب من الأشقياء أو من 
السعداء و إذا أعطى الله تعالى لعبده الشقي من نعم الدنيا من المال و الاولاد فليس ذلك منه كرامة و استحقاقا 
قال تعالى لنبيه صلى الله عليه و سلم: فلا تعجيك أموالهم و لا أولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها0*” فصار 
هذه النعم حجة الله تعالى عليه يوم القيامة. و كل من كان مآل أمره يختم بخير كما قال صلى الله عليه و سلم: 
" إنما الأعمال بالخواتيم"/7” و أعطى الله تعالى له من الأسباب و الخير فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و الله 
ذو الفضل العظيم كما ورد في الحديث الصحيح: " إن ثلاثة في بني إسرائيل أقرع و أبرص و أعمى 
فابتلاهم الله تعالى" الحديث بطوله في البخاري و في آخر الحديث: " قال الملك للأعمى أمسك مالك فإن الله 
تعالى رضي عنك و سخط على صاحبك". 


في بيان أن التوبة عن الكبائر لا تجزى عن الصغائر 
و توبة العبد عن الكبائر ‏ لبست بافلاع عن الصغائر 


لكن عزم الترك شرط لازم لكل ذنب قد جناه العازم 


اختلف الناس في ذنوب الصعائر و الكبائر فمنهم من أنكر كون كل معصية الذنب صغيرا و قالوا: كل ما 
عصى المرء به أمر الله تعالى فهو كبيرء و منهم من قال: كل معصية يصر بها الإنسان فهي كبيرة و كل ما 
يستغفر منها فهو صغيرة و تمسك بقوله عليه السلام: " لاا صغيرة مع الإصرار و لا كبيرة مع 
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الاستغفار"””” و الحال أنه ورد في القرآن العظيم: لا يغادر صغيرة و لا كبيرة الا أحصيها27” و كذا قال 
تعالى: إن تجتنبو/ كبائر ما تنهون نكفر عنكم سيئاتكم/7”. 


و ورد أن الكبائر أربع: الإشراك بالله و عقوق الوالدين و قتل النفس بغير حق واليمين الغموسء و قال ابن 
عمر رضي الله عنه: هي سبع» و قال ابن عباس: سبعون» و قال بعض السلف: كل معصية أوعد عليها 
بالنار في القرآن فهي كبيرة و ما لم يذكر في القرآن و عيدها فهي صغيرة» و قال بعضهم: كل معصية وجب 
الح لها فهن كبيرة ما لم يجن الحد فهي:صغيرة. 


و حاصل الكلام ان العبد إذا تاب عن الكبائر هل يكون مقلعا عن الصغائر قلنا: لا يكون توبة عن 
الصغائرحتى يقلع عن الصغائر و الكبائر بالكلية و ينوي بقلبه أن لا يعود إلى الكبائر و الصغائر و يسأل 
التوفيق و الثبات من الله تعالى قال صلى الله عليه و سلم: " التائب من الذنب كمن لا ذنب له و التوبة تهدم ما 
قبلها””” و توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون". 


باب المسائل المتفرقة 


في وجوب تعلم العلم و التعليم لمن أراد الثبات على الصراط المستقيم 
و ألزم الفرض على العباد ‏ تعلم الطاعة و الجهاد 
و من أبى ذلك بالعناد ‏ فهو قرين الغي و الفساد 
و كل من أمكنه التعلم لشكر ما أهدى اليه المنعم 
و يلزم بالمعذور فيما يكتم من نعم الله و فيما يأثم 
و يلزم العالم فيما يعلمه ‏ تعليم كل جاهل ما يلزمه 


قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون6” و الأهم أن يتعلم المكلف أولا معرفة الله تعالى 
ثم ما يجب عليه من علم الطاعة كالصلوة و الصوم و الحج و غير ذلكن إنما العلم بالتعلم و الحلم بالتحلم و 
كل من أمكنه التعلم فلا يضيع نفسه و لا يقول: إني كبير السن و قد كبرت»ء فإن كبار الصحابة تعلموا في كبر 
سنهم حتى صاروا مقتدين يقتدى بهم إلى يوم القيامة رضي الله عنهم أجمعين و قال صلى الله عليه و سلم: " 
الناس صنفان: عالم و متعلم و ما وراء ذلك لا خير فيهم"7” و في الحديث: قليل العمل مع العلم كثير و كثير 
العمل مع الجهل قليل"5”” و قال صلى الله عليه و سلم: " فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكهم"7”” و 
قال عليه السلام: " فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد"600 
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ثم أهم العلوم بعد معرفة الله تعالى معرفة سنن النبي صلى الله عليه و سلم في إقامة ما فرض الله تعالى على 
و يدخل فيه أحكام شريعته نحو معرفة الجواز و الفساد و الحل و الحرمة و الكراهية و الاستحسان و يدخل 
فيه معرفة أدب النفس من العفة و الرفق و الحياء و السماح و حسن التدبير و النظر في الأمور و المداراة و 
احتمال أذى الخلق و صلة الرحم و التجاوز عن الظالم و الإحسان إلى المسيئ و أن ينوي في تعلم العلم أن 
يعمل به لله تعالى و اليوم الآخر و أن يعلم الجاهل و يرشد الغوي و يوقظ الغافل فإن التعلم لغير الله تعالى 
حرام و طلب العلم لا للعمل به ضائع و في الحديث: " علم لا ينفع ككنز لا ينفق منه"691 و نفع العلم حسن 
الاهتداء به في العبادة فمن لم يزدد بالعلم و أعاد زهدا لم يزدد من الله إلا مقتا و بعدا و قد كان صلى الله عليه 
و سلم يتعوذ من علم لا ينفع572. 

و حاصل الكلام أن من تعلم العلم يعمل به و لا يؤخر العمل و يستعد للموت قبل نزوله و يأخذ من كل علم 
أحسنه فقد قيل: من طلب الله بالكلام وحده تزندق و من طلب بالزهد وحده ابتدع و من طلبه بالفقه وحده 
تفسق و من تفنن تخلص و لا يستكثر من كتب العلم من غير إتقان لها قيل لابن المبارك: إلى متى أنت في 
طلب الحديث و العلم؟ قال: لا أدري لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمع بعد فلا يرغب عن العلم إلى 
الموتء قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه و سلم: و قل رب زدني علما© و من قال: أنا مستغن عن التعلم و 
العلم و اكتفى بعقله و رأيه فهو قرين الشيطان و أجهل الناس و الله تعالى هو الموفق. 


في الرد على من يقول بأن العلم إذا كمل يغني عن المجاهدة و العمل 
و العلم بالوظائف الدينية ‏ لمن وعاها رتبة علية 


و ليس يغني أفضل البرية ‏ عن كسبها بأخلص الطوية 
ففيه قد جاء البيان المنزل 2 وعيد من بقول ما لا بيفعل 
فليذكر العالم فيما يعمل 2 يوم يجازى ذوي التقي و نحجل 


قال تعالى: و اذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس و لا تكتمونه ”© و العمل بلا عمل لا ينفع و 
إذا اجتمع العلم و العمل في رجل كان أفضل الدرجات بعد النبيين عليهم السلام. 


فمن يقل: إن الرجل إذا كمل بالعلم استغنى عن العمل فهذا كلام فاسد لا يستمع و لا يلتفت إلده و قد ذم الله 

تعالى الذين تحملوا العلم و لم يعملوا به بقوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفا ر/ 607 و قوله تعالى: و إن فريقا 

منهم ليكتمون الحق و هم يعلمون62 الحق» و كذا ذم الله تعالى الذين يأمرون بالبر و ينسون أنفسهم في كتابه 
.+607 

العزيز ”. 


و قال اقل الإبلحة: إذا بلغ الغيد فى الحب غاية المحبة سقظ غنه الغنادة الطاهزة كالصلوة و الزكوة:و الصوم 
و الحج و غير ذلك و كانت عبادته بعد ذلك التفكر و يصعد بنوره إلى السماء و يدخل الجنة و يعانق الحور 
العين و يباضعهم. 
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و قال أهل السنة و الجماعة: وجوب العبادات بحق العبودية و بحق شكر النعمة و المحب العالم لا يخرج عن 
حد العبودية و لا عن كونه منعما عليه و من اعتقد أن العبد بالعلم الكثير و المحبة يسقط عنه التكاليف يكفر. 
و منهم من قال: إذا بلغ العبد في الحب و العلم غاية المحبة و ارتكب الكبيرة لا يدخله الله النار» لأن من دخل 
النار لا يخرج و هذا مذهبهم. قلنا: ها باطل؛ لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقوم في الصلوة حتى 
تورمت قدماه فقيل له في ذلك قال: " أفلا أكون عبدا شكور|"508 فإذا كان نبي الله يجتهد فغيره أولى. 


في جواز الاجتهاد ببعالم اللبيب و ان المجتهد يخطئ و يصيب 
و جائز للعالم اجتهاد ‏ في كل حكم علمه يراد 
إن كان اهلا للذي يرتاد بفكرة صافية تفتاد 
و من تحرى الرشد بالبرهان ‏ يصيب أو يخطئ بالجنان 
و لا يصيب الحق عن ايقان 2 و النفس و الشيطان ينزغان 
فإن أصاب فله أجران ‏ و السهو فيه جائز الغفران 


قوله: علمه يراد, يحترز عن المتشابه و المجمل» قوله: يرتاد أي يطلب» قوله: اللبيب أي العاقل» قوله: 
ينزغان أي يفسدان. 


و الاجتهاد استفراغ الوسع في تحصيل أمر مشق و للمجتهد شرطان أن يعلم من أصول الدين ما يتم به نسبة 
الأحكام إلى الله تعالى من وجوده و قدمه و حياته و قدرته و كلامه و جواز تكليفه و بعثة النبي صلى الله 
عليه و سلم و معرفة معجزته و شرعه و أن يعلم مدارك الأحكام و أقسامها و طرق إثباتها و وجوه دلالتها. 


و شروطها و كيفية الاستثمار منها وطرق الجرح و التعديل و الصحيح و السقيم علما متقنا و من اللغة و 


ولا إثم على المجتهد في حكم شرعي اجتهادي قطعا و بشروا الاصم يؤثمان المخطئ من غير تكفير و لا 
تفسيق. و عن أبي بكر رضي الله عنه: أقول في الكلالة برأي فإن يكن صوابا فمن الله و إن يكن خطئا فمني 
و من الشيطان فهذا دليل على أن المجتهد يخطئ و يصيب كما هو مذهب الأئمة الأربعة» و قال بعض 
العلماء: كل مجتهد مصيب بدليل قوله تعالى: ففهمناها سليمان و كلا آتينا حكما و علما20. 


و هل يجوز خلو العصر عن مجتهد؟ قالت الحنابلة لا يجوزء و أكثر العلما: يجوز خلو العصر عن المجتهد 
بدليل قوله عليه السلام: " حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا و 
أضلوا"1؟ و هذا دليل على خلو زمان من الأزمنة من العلماء فكيف بالمجتهدين. 


فإن أصاب المجتهد الحق في اجتهاده و تعبه فله أجران و إن أخطأ فله أجر أيضا على تعبه و اجتهاده و نيته. 
و في الحديث الصحيح لما وجه معاذا إلى اليمن قاضيا قال: " يا معاذ بم تحكم؟ قال: يا رسو الله بكتاب الله 


*” البخاريء قيام النبي 1130 
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قال: إن لم تجد في كتاب الله؟ قال: بسنة رسول الله قال إن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: اجتهد برأيي» 
قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يحب و يرضى"!!؟ الحديث بطوله. 


في بيان أن الله تعالى هو المتفرد بعلم الغيب و ليس للخلق في ذلك إلا الأوهام و الظنون 
و عالم الغيب هو المليك ‏ ليس له في علمه شريك 
فليس يدري ما قضى و قدره ‏ في الغيب من سواه حتى يخبره 

أما الذي أتى به النبي . بالوحي فهو الصادق المرضي 

فظاهر على الورى تحقيقه و واجب عليهم تصديقه 
لكنما ييدو من الولي ‏ فليس فيه الحق بالجلي 

حتى لا يكون لأصول الدين ‏ موافقا بالشاهد المبين 

فهو بالهام من الديان ‏ أو لا فوهم الطبع و الشيطان 


قال تعالى: قل لا يعلم من في السموات و الأرض الغيب الا انه/6 الآية» أما الذي يخبر به النبي من الغيب 
فذلك بإعلام الله تعالى بالوحي و وجب على الغير تصديقه قال تعالى: فلا يظهر على غييه أحدا الا من 
ارتضى من رسول 6/17 


أما الذي يظهر من الولي من المغيبات يكون بإلهام و الواردات كما قال عليه السلام: " كان فيمن قبلكم من 
الأمم محدثون إن يكن في هذه الامة فهو عمر بن الخطاب"*7؟ الحديث بتمامه: و لكن إذا سمع السامع فلا 
يجب عليه تصديقه إلا بعد العرض على الكتاب و السنة و الإجماع؛ و إلهام النبي حجة عليه و على غيره» 
لأنه وحي خفي في حقه. 


و إلهام الولي إذا عرف أنه من الله أو من الملك حجة عليه لا على غيره؛ لأنه لم يثبت عصمته في حق غيره 
و إلهام غير النبي و الولي ليس بحجة و لا يوجب العلم؛ لأنه لم يوثق به. إذ الفرق بين الإلهام و الهواجس 
النفسانية و الوساوس الشيطانية عسر الا على المراقبين من أولياء الله تعالى. 


في بطلان قول اهل النجوم و أهل العزيمة و أن تصديق قولهم جريمة عظيمة 
07 


و ما بدا مما افتروا بالزرق فهو بلاء لصنوف الخلق 


1" أبو داودء الاجتهاد 3592 
72 سورة النمل» 65/27 
3 سورة الجن» 26/72 
4 البخاريء؛ من انتظر حتى تدفن 3468 
75 


قال أهل النجوم: أمور اهل السماء متعلقة بالبروج الاثني عشر و بالنجوم السبعة و قالوا بأن هذه البروج و 
النجوم مدبرات لأهل الأرض فكل من علم بذلك يعرف صلاح نفسه و يمكنه أن يميل إلى من هو خير له و 
يحترز عما هو شر له و يعلم متى يموت. 


و قال أهل السنة و الجماعة: هذه البروج و النجوم و الشمس و القمر مسخرات ليس لها من التدبير شيئ و 
مدبر الأمور هو الله تعالى كما قال تعالى: و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بأمره”61. 


و زعم أهل النجوم أن الشمس و القمر و النجوم في السماء الرابعة» و قال أهل التفسير و أهل السنة و 
الجماعة: في سماء الدنياء يدل عليه قوله تعالى: انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب616 و قوله تعالى: و لقد 
زينا السماء الدنيا بمصابي ح617 و كذلك في قصة ذي القرنين: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في 
عين حمئة*7 و هو لم يبلغ إلى السماء الرابعة و سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الكهان فقال: " 
ليسوا بشيء"619, 


و من قال بقدم الأفلاك فهو كافر» و من قال: إن النجوم يدبر و يسعد و يشقى فهو كافرء و من قال: مطرنا 
صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد"570© صلى الله عليه و سلم. 


قوله: بل أكثره جبار أي باطل أما الخسوف و الكسوف فهو حساب فليس له تعلق بالنجوم و ذكر في البخاري 
أن الله تعالى خلق النجوم لثلاثة أشياء: رجوما للشياطين و هداة للسُفار و زينة للسماء الدنياء فمن قال غير 
ذلك فقد كلف خاطره بما لا يعنيه» و أهل العزيمة هم الكهان» و الأبيات التي بعده ظاهرة. 


في إثبات الرؤيا و علم التعبير 
و ما يراه المرء في المنام من غير أضغاث من الأحلام 
منتظر تأويله في حينه و إن رآه فاسق في دينه 
و ما الى إنكاره سبيل ‏ فقد بدا لجملة تأكيل 
كذاك ييدو لذوي الأحلام تأويله في غابر الأيام 


قال تعالى في قصة ييوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك و علمتني من تأويل الأحاديث /6©2 و قال 
صلى الله عليه و سلم: " أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا"2”© و قال صلى الله عليه و سلم: " من رآني في المنام 
فسيراني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي"63 و قال عليه السلام: " من رآني فقد رآى الحق"4© فإن 
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الرؤيا نوع من أنواع الكرامات و الرؤيا جزء من ستة و أربعين جزئا من النبوة”© فمن أنكر الرؤيا فقد أنكر 
الكرامة و هو معاند فلا يلتفت إلى كلامه و رؤيا الانبياء وحي قال تعالى: إنى أرى في المنام أني أذبحك 626 


في قصة إبراهيم عليه السلام فامتثل ما أمر به صلى الله عليه و سلم. 


مذهب اهل السنة في الرؤيا أن الله تعالى يخلق في قلب الرائي شيئا فيجعله علما على وقوع شيء محدث أو 
على أمر قد وقع كما جعل الغيم الرطب علما على المطر و نسبة ما يرى من الشر إلى الشيطان للتأدب قال 
عليه السلام: " الرؤيا من الله و الحلم من الشيطان"7© و ليس الأمر كما يقوله الحكماء: إنه من غلبة الطبائع 
فمن غلب عليه البلغم رآى ما نياسبه من البخار و الأمطار و من غلب عليه الصفراء رآى الطيران و نحو 
ذلك و من غلب عليه السوداء و المرة و الدم رآى ما يناسبه و هذا الحكم لا دليل عليه بل أمر الرؤيا صحيح 
و شانها عظيم و علمها شريف فإنها جزء من ستة و أربعين جزئا من النبوة كما تقدم في الحديث الصحيح 
ذكره في أحكام الطبري رحمه الله. 


قوله: الجلة أي أقوام كثيرة ذو فهم تأويله» قوله: في غابر الأيام أي فيما مضى من الزمان و كان صلى الله 
عليه و سلم إذا صلى الفجر قال: " من رآى منكم الليلة رؤيا يقصها اعبرها له" فإن رآى أحد شيئا عبره 
صلى الله عليه و سلم فقال يوما مثل هذا قيل: ما رأينا شيئا يا رسول الله فقال: رسول الله صلى الله عليه و 
سلم: " لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فإخرجا إلى أرض مقدسة" الحديث بطوله في البخاري فمنكره جاهل 
لا كلام معه. 


قوله: أضغاث أحلام هي الأشياء المختلطة يراه النائم لا عبرة له كما قص رجل على النبي صلى الله عليه و 
سلم: إني رأيت كأن رأسه قد قطع و كذا و كذا مختلطة فقال صلى الله عليه و سلم: " هذا من تلاعب الشيطان 
فإذا رآى أحدكم مثل هذا فلا يتحدث به فليتفل على يساره ثلاثا إذا انتبه فإن ذلك لا يضره و ليتعوذ من 
اذ لان :628 


في جواز رؤية الحق في المنام عند أكثر العلماء الكرام 
و رؤية الخالق في المنام ‏ جوّز ها أكابر الإسلام 
قالو/ إذا رأى الفتى ما يعلم ‏ بأنه الررب الكريم الأكرم 
من غير ادراك و لا تحديد كما اقتضاه خالص التوحيد 
و أنه لربه مشاهد 2 بقلبه كما يرى المجاهد 
هذا اعتقاد أكثر الأكابر ‏ من عارف و عابد و عابر 
و رؤية الفاطر بالعيان موعودة في روضة الجنان 


اختلف أصحابنا في هذه المسئلة قال بعضهم: لا يجوز رؤية الله تعالى في المنام» لأن ما يرى في النوم خيال 
و مثال و الله تعالى منوه عن ذلك و لأن أعظم الكرامات في العقبى رؤية الله تعالى و الدنيا دار محن و ابتلاء 
فلا يليق بها أعظم كرامات أهل الجنة. 
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و جوز بعض أصحابنا رؤية الله تعالى في المنام من غير كيف و لا كيفية و لا جهة و مقابلة و خيال و مثال 
كما كان اعتقاده في اليقظة و رووا في ذلك خبرا و حكي عن بعض السلف أنهم ربوا الله تعالى في المنام مثل 
حموة الزيات المقري فقرا عليه القرآن و كذا الحكيم الترمذي و شمس الأئمة الكردري و الغزاليرحمهم الله و 
لا يبعد ذلك في العقل قالوا: ما جاز رؤية في ذاته لا يختلف حاله بين النوم و اليقظة فإن الرأي في النوم هو 
الوح أو القلب دون العين و ذلك نوع مشاهدة تحصل للعبد في النومو أنه جائز في اليقظة قال صلى الله عليه 
و سلم: " أعبد الله كأنك تراه"7©.و قال عمر رضي الله عنه: رأى قلبي ربيء فأولى ان يجوز ذلك في حالة 
النوم. 


قوله: و عابر أي المعبر و لا خلاف عند أهل السنة و الجماعة أن الله تعالى يرى في الموقف و في الجنة كذا 


في بيان أن الله تعالى يعرف حق معرفته و لا يعبد حق عبادته 
قال أولوا الضمائر المختلفة هل يعرف المعبود حق المعرفة 
فالحق أن صادق الإيمان ‏ يعرفه حقيقة العرفان 
كما اقتضى في محكم الفرقان ‏ من غير تقصير و لا نقصان 
أما قصور العبد و التقصير في أمره فظاهر كثير 
و ليس يحصى بره العزيز ‏ فكيف يوفي حقه الففير 
و ليس في معرفة القديم ‏ تحير للعاقل السليم 
و انما يحار في التعظيم 2 لحقه و أمره الكريم 
اختلف العلماء هل يعرف المعبود حق المعرفة قال أكثر العلماء: يعرف كما نطق به القرآن حيث قال: يا أيها 
الناس اعبدوا ريكم الذي خلقك ه677 أي اعرفوه حق المعرفة و قال تعالى: فاعلم أنه لا اله الا انه /67 و قال 
تعالى: الذين يقيمون الصلوة و مما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرة و 
رزق كريه62. 
و نقل عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: عرفناك حق معرفتك و ما عبدناك حق عبادتك و عن علي بن أبي 


و قال تعالى: و ما خلقت الجن و الإنس الا ليعبدون 6 أي ليوحدوني و يعرفوني و قال عليه السلام: " تعبد 
الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك"6©34. 


وقوله: و ليس في في معرفة القديم تحير العاقل السليم» و يعرف تعالى بالصفات العلا أنه تعالى موجود 
حي قادر عالم منزه عن العيوب و الأضداد لا يشبه شيئا من مخلوقاته أما كنه حقيقته تعالى فلا يسئل عنه و 
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السؤال عنه منهي كما سالت اليهود: يا محمد صف لنا ربك فنزل قل هو الله أحد إلى آخر السورة.و قال 
صلى الله عليه و سلم: " لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت به على نفسك"55 المراد لا أعلم سنلء يليق 
بجلالك و عزمتك و لآ أقدر عليه فإذا كان النبي صلى الله عليه و سلم يقول: لآ أحصى ثناء عليك كيف بمن 
دونه؟ 


في بيان وجوب الأمر بالمعروف 
و من حقوق الدين للإخوان ‏ ما هي على مراتب الإيمان 
أمر عباد الله بالإحسان 2 و نهيهم عن منكر العصيان 
فليأمر المسلم كل فرق بما ارتضاه الله في ترفق 
و لينههم عن كل أملا موبق ‏ عن رحمة فعل النصيح المشفق 
و الأمر بالمعروف ليس يسقط ‏ عن أمر في دينه يفرط 
لكنه يأمر في الحياء ‏ من قبح ما يأتي من الأسواء 


قوله تبارك و تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس66 الأآية» روي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال 
يوما و هو مسند ظهره إلى الكعبة: " نحن نكمل يوم القيامة سبعين أمة نحن آخرها"7© قال مجاهد: خير أمة 
أي خير الناسء: و قال الحسن: نحن آخرها و أكرنها على الله تعالى» قال أبو هريرة: يجيؤن بالكفار في 
السلاسل أي الأسرا فيدخلونهم في الإسلام فيكونون يببا لهم في دخول الجنة»و لم يبعث نبي إلى أمة كافة إلا 
محمد صلى الله عليه وسلم فهو و أمته يدعون إللا الإيمان و يقاتلون عليه» العالم فهو خير الناس للناس و 
قوله تعالى: كنتم بصيغة الماضيء لأنها بمعنى الدوام كما قال تعالى: و كان الله غفور/ رحيما؟ة6 و قال 
بعض العلماء: كنتم في علم الله و قيل: في اللوح المحفوظ و قيل: فيما أخبر به الأمم قديما عنكم و هذه 
الخيرية لهم؛ أنهم يؤمنون بالله و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر. 


و الأمر بالمعروف على مراتب: للأمراء باللسان و اليد و للعلماء باللسان و لغيرهم بالرفق و بالتي هي 
أحسن كيلا يؤدي إلى الفساد و كذا التفصيل في النهي عن المنكر. 


و هلاك الناس إذا تركوا الأمر بالمعروف يعمهم الله بعقابه و لا يستجيب لهم الدعاء و يحرمهم الله البركة و 
الخير و النجاح قال بلال بن سعيد رحمه الله: إن المعصية إذا أخفيت لم يضر الا صاحبها و اذا أعلنت 
ضرت العامة و كان الثورى و اذا”6 رأي المنكر لا يستطيع أن يغيره جال دما فحق على كل مسلم أن يكون 
على الحمية و الغيرة و الصلابة بهذا المكان و لا يتحبب إلى الناس بالمداهنة و لا يخاف لوما و لا شتما والا 
ضربا و لا قتلا ففي الحديث: " لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بحق” فإن الامر بالمعروف يؤذي 
كما أوذي الأنبياء عليهم السلام و لا يجاوز الفاجر الذي لا يخافه حتى يقول: اتق الله تعالى و يغتنم الكلمة 
الحق عند الامير الجائرفإنها من أفضل الجهاد و يغير المنكر بفعله فإن لم يستطع فقوله أو يكره بقلبه فذلك 
أضعف الإيمان» و يكفهر في وجه الفاسق فإن ذلك من غيرة الإيمان. 
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و شرائط الامر بالمعروف ثلاثة صحة النية فيه أن يريده إعلاء كلمة الله و معرفة المحبة و الصبر على ما 
يصيبه من المكروه و يجب أن يكون في ثلث خصال رفق فيما امره به و ينهى عنه فإن الغلظة لا يزيد إلا 
فسادا و حلم في ذلك عما يقال له وفقه فيه كيلا يصير امره بالمعروف منكرا و السنة أن يبدأ بنفسه أولا و 
يأتمر به و ينهى عن ما نهي عنه فإن لم يفعل ذلك لم ينجح كلامه في قلب و على ذلك لا يسقط الأمر 
بالمعروف و إن لم يعمل الخير كله و لم ينته عن الشر كله و لا يسقط الأمر بالمعروف أبدا و لكنه لا ينفع 
الوعظ و الزجر في آخر الزمان حين يقسوا القلوب و تولع الأنفس بلذات الدنيا و إذا قيل له : اتق الله ينبغي 
أن يضع خده على التراب تواضعا لرب العزة دل دلاله و يوقر دين الإسلام فإن من أكبر الذنوب أن بقول 
الرجل لأخيه: اتق الله فيقول: عليك نفسك أ أنت تأمرني بذلك؟ 


في بيان أن كسب الحلال من سنة الرجال و أنه لا بيطل توكلا الأبدال 
و ما أعد الله من أسباب ‏ للضرر و النفع و من اكتساب 
فانيا وق لمن اطلام ١و‏ ده الجعاتن ور النات 
و ليس كسب المطعم الحلال ‏ بمبطل توكل الرجال 
فالكسب مسنون و بالتوكل ‏ يزداد في الدين يقين الرجال 


اعلم أن طلب الحلال من القوت فرض تعففا لا تكثرا و طلب ذلك بالكسب المشروع سنة و إن طيب ما يأكل 
الرجل من كسب يده و ينوي الرجل بالاكتساب التعفف عن السؤال و الاستغناء عن الخلق و كان الأنبياء 
عليهم السلام يحترفون و يكسبون و يقتانون من ذلك و قال تعالى: يا أيها الرسول كلوا من الطييات 247 أي 
الحلإلات و كان داود عليه السلام ياكل. عمل :يده و كذلك ولذه سليمان .عليه السلام و كان نوح عليه السلام 
نجارا و كان براهيم عليه السلام بزازا و كان نبينا محمد صلى الله عليه و سلم راعيا يرعى الغنم لأهل مكة 
على قراريط كما ذكره الإمام البخاري في صحيحه و لا يقبل الرجل على الكسب إقبالا يشغله عن ذكر و 
عمل الآخرة. 


و أفضل الكسب الجهاد في سبيل الله إعلاء لكلمة الله تعالى و المباكرة في طلب الرزق سنة لقوله صلى الله 
عليه و سلم: " باكروا في طلب الرزق فإن الغدو بركة و نجاح"7 ثم يليه في الفضل التجارة بشرط الامانة 
و النصحية و الصدق في المقال و الكف عن الغش و الجيانة و الخديعة و إذا رزق من شيء فليلزمه فإن 
اتجر في شيء ثلث مرات فلم يرزق منه فليتركه و لا يبيع في السوق إلا من تفقه في العلم و لا يروج سلعته 
بالحلف صادقا و لا كاذبا و لا يربح على صدقه فإنه ليس من المروة و لا يغبن أحدا في بيع و لا في شراء و 
لا يزيد في سلعة يغرض الضرر و لا ينحث على أخيه المسلم الله بركته و لا يستام على سوم أخيه و 
يتصدق بشيء عند التجارة كفارة لما يجري في البيع من حلف و لغو و يقبل إذا استقاله و يحسن قضاء الدين 
و يتجاوز عن المعسر أو يضع له و يون و يرجح و لا يشتري من ظالم أو سارق و لا يشتري شيئا مما 
يحتاج الناس إليه يتربص به الغلا فإنه احتكار و المحتكر ملعون و لا يتجر في الطعام وحده فإنه لا يسلم من 
الاحتكار. 


و قالت القدرية: يفترض على العبد الاكتساب و طلب المالء وقالت المتقشفة و المرامية: الكسب حرام و 
جمع المال حرامءو قال أهل السنة و الجماعة: إن كان له قوت فالكسب له رخصة و إن كان مضرور واله 
عيال و أهل فالكسب فريضة كما تقدم. 
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قوله: و لا يبطل توكل الرجل رد لقول الكرامية فإنهم يقولون: التوكل واجب بقوله تعالى: و على الله 
فتوكلو/7* و قالوا: الاكتساب يرفض التوكلء لأن الله تعالى يرزق من حيث لا يحتسب قلنا: التوكل على الله 
فريضة:؛ لأن التوكل من صفة القلب و هو الثقة بالله تعالى و الرزق من الكسب كفر و ضلال و من الله دين و 
شريعة» لأن الأنبياء عليهم السلام كانوا متوكلين على الله تعالى و يكسبون فآدم عليه السلام كان زراعا و 
إدريس خياطا و موسى عليه السلام راعي الغنم لشعيب عليه السلام و إبراهيم بزازا و لا يبطل التوكل قال 
تعالى: أنفقوا من طبيات ما كسبتم/67. 


في بيان أن الأسباب بنفسها غير عاملة و في وضعها غير باطلة 
و ليس في الأسباب للخلائق بنفسها إنكار حكم سابق 
لكنها مسالك الآثار تجري عليها نوب الأقدار 

قال الله تبارك و تعالى: فاذا قضيت الصلوة فانتشروا في الأرض و ابتغوا من فضل الله”*6 و قال تعالى: و 
هزي اليك بجذع النخلة646 و قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم6 أي في مواسم الحج و 
التجارة فيها و الاشتغال بالأسباب بقدر الكفاية لا يضر و كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لنسائه قوت 
سنة مع توكله الوافر و ترك السبب فسق و كسل و قد تعوذ صلى الله عليه و سلم من الكسل و قال تعالى في 
قصة ذي القرنين: إنا مكنا له في الارض و آتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس 645 
و ما وصل إلى المعرب و المشرق إلا بالأسباب فلا ينكره إلا كل مكابر و معاند جاهل و لا يلتفت إلى كلام 
أهل الإباحة فغنهم يقولون: الكسب حرام و مهما وجدته و قدرت عليه هو لك حلال قال تعالى: خلق لكم ما 
في الأرض جميعا ”© و بطلان قولهم ظاهر و البحث معهم ضايع. 


في بيان الرقي و أنها لا تبطل التوكل على الله تعالى 
كذلك الرقية و الدواء ‏ و كل ما يرجى به الشفاء 
ما في ابتغاء نفعه من مفسد ‏ توكل المفوض الموحد 
مطهر القلب الذي لم يسكن الى سوى مالكه المهيمن 
فقد تداوى من ذوي الإيمان أحظاهم من قوة الإيقان 


اعلم أن الرقي سنة كما جاء في الحديث "إذا اشتكى أحدكم فليضع إصبعه عليه فليقل550: و هو الذي أنشا لكم 
السمع و الأبصار و الأفئدة قليلا ما تشكرون " الآية. 


دنا 
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ففي الفاتحة شفاء من كل داء و كان صلى الله عليه و سلم يأمر المريض أن يمسح بيمينه سبعا و يقول: أعوذ 
بعزة الله و قدرته من شر ما أجدا© و قال لعلي رضي الله عنه: "إذا تصدع رأسك فضع يدك عليه و اقرأ 
آخر سورة الحشر"7© و كان النبي صلى الله عليه و سلم يعلمهم من الأوجاع كلها و من الحمى أن يقول هذا 
الدعاء "بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر عرق و من شر حر النار"63 و كان صلى الله عليه و 
سلميرقي المريض فيمسح يده عليه و يقول اذهب البأس رب الناس و اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت 
شفاء لا يغادر سقما"4© و قد علم النبي صلى الله عليه و سلم عليا فقال: " يا علي خذ ماء المطر و اقرأ عليه 
فاتحة الكتاب سبعين مرة و قل لا إله إلا الله سبعين مرة و قل سبحان الله سبعين مرة و تصلي علي: اللهم 
صل على النبي الأمي ثم يشرب منه سبعة أيام و عشية و يقرأ على المصاب :/ فحسبتم أنما خلقناكم عبثا و 
أنكم الينا لا ترجعون الآية. و يقرأ لمن يفزعه الشيطان: أعوذ بكلمات الله التامات كلها التي لا يجاوزهن بر 
ولا فاجر من شر ما خلق و ذرأ و برأ و من شر من ينزل من السماء و ما يعرج فيها و من شر ما ذرأ في 
الأرض و ما يخرج منها و من شر كل طارق إلاطارقا يطرق بخير يا رحمن. 


و السنة أن لا يتطير بشيء قال النبي صلى الله عليه و سلم: " الطيرة شرك”7 و ما منا إلاو يجد ذلك في 
نفسه و لكن الله تعالى يذهبه بالتوكل. 


و من السنة الحجامة فإنها نافعة من كل داء و هي على الريث أشفى و أنفع و قد حجم النبي صلى الله عليه و 
سلم أبو طيبة و أعطى له الأجرة و كلم مواليه فجففوا من خراجه و التداوي يجوز و هو رخصة و ترك 
الرقي و ترك الكي و الطيرة والتوكل على الله أفضل كما في الحديث المشهور: " سبعين ألفا من امتي 
يدخلون الجنة بغير حساب و هم الذين لا يرقؤن و لا يتطيرون و على ربهم يتوكلون©7 و هذا مقام عال لا 
بهضن إل لكل مزكت سك 


قوله: أحظأهم أي أكثرهم حظا و هو النبي صلى الله عليه و سلم و الأولياء و غيرهم. 


في بيان إثبات الملك للعباد فيما يحتاجون عليه من صلاح المعاش و المعاد ردا على اهل 
الإباحة و الالحاد 
و الملك في الأبضاع و الأموال' اثبته للعبد ذو الجلال 


فمن نفي فهو غاو مارق 2 و من طغى فيه فهو عاص فاسق 


اعلم أن أهل الإباحة قالوا: إن الله تعالى خلق الأبضاع و الاموال و النساء و كل ذلك مباح للعباد فيما بينهم 
حتى ان من احتاج إلى مال غيره فله أن يأخذ منه بقدر حاجته و كذلك إذا احتاج إلى نساء غيره له أن 
يأخذهاء لأن آدم و حواء لما ماتا فما خلفا بعدهما فهو ميراث بيننا على السواء و لا فضل لأحد على أحد. 
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و قال أهل السنة و الجماعة: لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة من نفسه قال الله تعالى: لا تاكلو/ أموالكم بينكم 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض بينك م577 و قال تعالى: و لا تأكلو/ أموالكم الى أموالكم انه كان حويا 
كبيرا/ 606 


فقد أثبت الله تعالى الملك للعباد و كذلك لا تحل النساء إلا بالنكاح الصحيح قال الله تعالى: الزانية و الزاني 
فاجدلو/ ”7 الآية. و إن ماعز الصحابي زنى و اعترف فرجمه النبي صلى الله عليه و سلم فلو كان حلالا لما 
رجمه النبي صلى الله عليه و سله660. 


و كذلك قطع الغامدية و غيرها و قال تعالى: السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء /66 فلو كان المال 
مباحا بيننا لما شرع القطع و قال عليه السلا: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يدها"662. 


فمن استحل الحرام كفر و أهل الإباحة كلامهم باطل لا يلتفت إلى ذلك 
في بيان تفاوت العقول في الفطرة ردا على القدرية 
و في عقول الناس و البصائر ‏ تفاوت باد بخلق الفاطر 
فكم بصير بالخفي الغابر . و رب أعمى عن جلي حاضر 
و حازم يعمل للدخائر 2 و ماحز يركب كل ضائر 
لو لم يكن بين النهى تفاضل ١‏ لكان في أح و الهم تعادل 
و استوت الأقدار و المنازل ‏ و لم يبن بالفضل حر عاقل 
وقد تجلى لذوي الأفكار ذاك من الأكابر و الأخيار 


ثم المذهب عند أهل السنة و الجمتعة أن العقول متفاوتة بأصل الفطرة خلافا للمعتزلة و إنكارهم إنكار الشاهد 
و العيان فكم من صبي صغير يستخرج بعقله من العلوم ما يعجز عنه البالغ الكبير من غير سابقة تجربة و لا 
تعليم و ذلك هبة من الله تعالى يخص به من يشاء و قد صرح النبي صلى الله عليه و سلم بنقصان عقل النساء 
حيث قال: إنهن ناقصات عقل و دين"3© و جعل الشرع شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد بقوله تعالى: فان 
لم يكونا رجلين ف رجل و ام رأتان/66 و لكن إذا حصل في العاقل مقدار ما ينطلق عليه اسم العقل فذلك القدر 
كافي في لزوم الإيمان بالله تعالى و معرفة الصانع و توحيده فلو تأمل و نظر و تفكر في قصر مشيد أو بناء 
رفيع يعرف بأدنى فكره أن له بانيا ذا حياة و علم و قدرة فكيف لو إذا نظر في عدائب الأرض و السموات و 
بدائع الحيوانات و النباتات يعرف أنه لا يستغني عن صانع يدبره و خالق يقدره و إليه الإشارة بقوله تعالى: 
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و لئن سألتهم من خلق السموات و الأرض لبقولن الله60© فمن لم يعرف الصانع القديم بصفاته أو أنكر 
وحدانيته فإنه كان ذلك لتقصير في حد نظره لا لقصور عقله و لا يعذر في الجهل بخالقه. 


و قالت المعتزلة: الناس كلهم في العقول سواء. 


قوله: الغابر أي الباقي و قيل الماضي» قوله: و ماحز أي الذي لا يبالي بما صنع» و الحازم العاقل» قوله: 
ضائر أي الضررء قوله: النهى أي العقول. 


في بيان أن العقل من الجواهر المضيئة ردا على القدرية 
و العقل فيما يقتضيه الأثر محله الفؤاد و هو جوهر 
بنوره يبدو لمن يفكر ‏ عواقب الأمور حين ينظر 
و أضعف العقول ما يقتصر على اختيار ما يحس البصر 
وأبصر الألباب ما يعتبر ‏ بما يرى ما لا يرى و يحذر 
اختلف الناس في العقل أ هو من العلل الموجبة أم لا؟ 


فقالت المعتزلة: العقل علة موجبة لما استحسنه؛ محرمة لما استقبحه على القطع و الثبات فوق العلل الشرعية 
فلم يجوزوا أن يثبت بدليل الشرع ما لا يدركه العقل أو يقبحه و جعلوا الخطاب متوجها بنفس العقل و قولوا: 
لا عذر لمن عقل صغيرا كان أو كبيرا في الوقت عن الطلب و تؤك الإيمان و إن لم تبلغه الدعوة. 


و قالت الأشعرية: لا عبرة بالعقل أصلا دون السمع و من اعتقد الشرك و لم تبلغه الدعوة فهو معذور. 


و القول الصحيح في الباب أن العقل معتبر لإثبات الأهلية و هو نور في بدن الآدمي في القلب كما قال تعالى: 
و لكن الله حبب اليكم الإيمان و زينه في قلوبكم©؟ يضيء به طريق يبتدئ به من حيث ينتهي إليه درك 
الحواس فيتبدى المطلولب للقلب فيدركه القلب بتأمله بتوفيق الله تعالى كالشمس في الملكوت الظاهرة إذا 
طلعت و بدا شعاعها و و ضح الطريق كانت العين مدركة بشهابها و ما بالعقل كفاية بحال و لهذا قلنا: إن 
الصبي غير مكلف بالإيمان و كذا نقول في الذي لم تبلغه الدعوة: إنه عير مكلف لمجرد العقل و إنه إذا لم 
يصف إيمانا و لا كفرا و لم يعتقد على شيء كان معذورا و إذا أعانه الله تعالى بالتجربة و أمهله لدرك 
العواقب لم يكن معذورا و إن لم تبلغه الدعوة و ليس على الحد في هذا الباب دليل قاطع فمن جعل العقل حجة 
موجبة يمتنع الشرع بخلافه فليس معه دليل يعتمد عليه و من ألغاه من كل وجه فلا دليل له أيضا. 


و قد ورد في الحديث: " أول ما خلق الله العقل"667 و ورد " أول ما خلق الله القلم*66" و ورد " أول ما خلق 
الله نوري"67 و تأويله بالنسبة إلى ما بعده. 


و ظاهر أن العقول متفاوتة و لا شك أن عقول الأنبياء كامل وافر بفيض الله تعالى و كذلك الأمثل فالأمثل. 
مسئلة فقهية: رجل أوصى بثلث ماله لأعقل الناسء» لمن يعطى و من محله؟ الجواب: يعطى لما ترك الدنيا 
فصار تارك الدنيا أعقل الناسن لأنه تأمل بعقله في عواقب الأمور و عرف ان الدنيا فانية و الآخرة باقية 
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فاختار الفاقية على الفانية كما قال المؤلف رحمه الله: و أبصر الألباب ما يعتبر بما يرى من الفاني ما لا يرى 
و هو امور الآخرة من الحساب و العرض على الله و الجنة و النار و غير ذلك؛ و قاصر العقل ينظر غلى ما 
يبصر بعينه من زينة الدنيا من المأكل و المشرب و المنكح الفاني و يقتصر عليه كما قال صلى الله عليه و 
سلم في الحديث الصحيح: " أولئك أقوام عجلت لهم طيباتهم في الحيوة الدنيا"729 و حديث آخر لعمر رضي 
الله عنه: " يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا و يكون لنا الآخرة"71 و هذا من كمال عقله صلى الله عليه 


و سلم. 
و حاصل الكلام أن العقل متفاوتة في أصل الغطرة لا كما يقوله القدرية: إنه على السواء. و الله الهادي. 


في بيان أن العقل لا يوجب شيئا على العباد بل الموجب هو الله تعالى ردا على أهل البغي و 
الفساد 
و ليس عقل تامرء مما يوجب ‏ عليه فعلا حسنا ينتسب 
لكنه يعرف بالبرهان ما أوجب الله على الإنسان 
فبالدليل يعرف المكون و في العقول شكره يستحسن 
فيلزم الإيمان بعد النظر ‏ بالله من قبل النيث المخبر 
و شكر نعماه لكيما يعلم ‏ على لسان الأنبياء يلزم 
و ليس في العقول في الطاعات ‏ تصرف بالنفي و الإثبات 
اعلم ان العقل جوهر لطيف نوراني محله الدماغ و أثره القلب بنوره يدرك القلب الأشياء. 
و عند المعتزلة الغقل عرض كالحركة و الشكون و هو علة موجبة لما استحسنه محرمة لما استقبحه. 


و قال أهل السنة و الجماعة: الموجب و الموجد هو الله تعالى» لأنه خالق العقل و واهب العقل و العقل آلة 
يعرف أن شكر المنعم واجب و الظلم قبيح و ليس للعقل مدخل في المقدرات الشرعية مثلا الظهر لم صار 
أربع ركعات و المغرب ثلث ركعات و لم صار في مثاني درهم خمسة دراهم و غي عشرين مثقالا نصف 
مثقال فلا يعرف ذلك إلا شرعا بإعلام الله تعالى و كذا في وجوب الغسل و انتقاض الوضوء بخروج الريح 
فلا مدخل لعقل في ذلك و إنما العقل يعرف ان الموجب هو الله تعالى. 


و المعتزلة تقول: العقل هو الموجبء فلا يلتفت إلى كلامهم. 


في تفضيل بعض الأزمنة و الامكنة ردا على القدرية 
و الله قد فضل بعض الأزمنة 2 بعلمه و اختار بعض الامكنة 
و ذاك أن يزيد للعمال ‏ في الثواب و صفا الحال 
”“صحيح ابن حبان» معاشر الزوجين 4187 
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اعلم أن بعض الأزمنة كيوم عرفة و يوم الجمعة و ليلة القدر و ليالي رمضان و أيامه أفضل من غيرها من 
الأزمنة و كذا بعض الأمكنة مثل مكة المشرفة و المدينة المشرفة و بيت المقدس أفضل من غيرها من 
الأمكنة بدليل تضاعف الأجر فيها كما قال صلى الله عليه و سلم: " صلوة في مسجدي هذا خير من ألف 
صلوة فيما سواه إلا المسجد الحرام"2”© يعني أن الأجر أكثر في المسجد الحرام من مسجد النبي صلى الله 
عليه و سلم و أن المجد الحرام فيه أربعين موضعا يقبل فيها الدعاءء منها: عند الحجر الأسود و الملتزم و 
داخل البيت و تحت الميزاب في الحجر و عند الركن اليماني و في مقام إبراهيم عليه السلام و عند بئر زمزم 
إذا شرب منه الماء فلا ينكر في تضعيف الحسنات من جهة الصلوة و قال الإمام الغزالي رحمه الله: من 
صلى في المسجد الحرام خمس صلوات مع الجماعة مع سننها فكأنما صلى اثنين و ثمانين سنة من 
الصلواتء لأن كل ركعة بمائة ألف ركعة فيما سوا المسجد الحرام فإذا حسبت الصلوات الخمس مع السنن و 
حسبت الأجر وجدته كذلك كما قال الغزالي رحمه اللهء و قد قال الله تعالى: فيه آيات بينات مقام إيرافيم و من 
دخله كان آمنا*67 و من آيات الحرم أن لا يجيء سيل من الحل فيدخل الحرم و من آياته تكثير ما زمزم في 
الموسم و التقليل بعد الموسم و من آباته أنه إذا وقع المطر في جميع جوانبه أخصب جميع الدنيا و إذا وقع 
المطر في جهة أخصب ذلك الجهة و إذا اختلا من المطر جانب محل ذلك الجانب. 


و قوله تعالى: و من دخله كان /مناء كيف ينكر شرف هذا الفضل إلا كل شقي. قال المنقاش في تفسير عن 
بعض العباد قال: كنت أطوف فوقع في خاطري قوله تعالى: و من دخله كان مناء قلت: ترى آمنا من ما ذا 
فإذا سمعت أحدا يقول: من النار من النار. و قال صلى الله عليه و سلم: " من حج لله و لم يرفص و لم يفسق 
رجع كيرم ولدته أمه"77 و قال صلى الله عليه و سلم: " من جاء حاجا يريد وجه الله غفر له ما تقدم من ذنبه 
و ما تأخر و شفع فيمن دعا له"577 و فضائل الحج لا ينكره إلا كل جاهل فاسد العقيدة نعوذ بالله من ذلك» و 
قد كتب ابن الجوزي العالم الرباني مجلدا كبيرا في فضائل الحج و سماه مثير العزم الساكن إلى أشرف 
الأماكن جزاه الله عن المسلمين خيرا و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " من زارني بعد مماتي 
فكأنما زارني في حياتي"75 و ورد: " من زارني وجبت له شفاعتي"77 و لا شك أن موضع قبره أشرف 
من جميع الأمكنة و قد قال الله تعالى: و لو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول 
لوجدوا الله توابا رحيما 679 


و كذلك الأزمنة ريدى فيها قبول الدعاء كما قال الله تعالى في قصة يعقوب عليه السلام: قال سوف أستغفر 
لكم ربي”6 قال وخر دعاءه إلى ليلة الجمعة فاستغفر الله لهم ليلة الجمعة و عن ابن عباس رضي اللع عنه 
قال: كانت الأنبياء يحجون مشاة حفاة و يروى أن إبراهيم و إسماعيل عليهما السلام حجا ماشيين و عن ابن 
عباس رضي الله عنه قال: للراكب بكل خطوة سبعين حسنة و للماشي بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات 
مكة قالوا: و ما حسنات مكة؟ قال: الواحدة بمائة ألف خرجه أبو داود و يروى ان الحسن بن علي رضي الله 
عنهما حج خمسا و عشرين حجة ماشيا و إن النجائب لتقاد معه و قال محمد بن إسحاق: لم يبعث الله نبيا بعد 
إبراهيم عليه السلام إلا و قد حج و ان موسى عليه السلام حج و لبى و طاف بين الصفا و المروة و يلبي و 
تجاوبه جبال الشام على جمل أحمر و عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: حج البيت ألف نبي من بني 
إسرائيل خرجه أبو داود. و قال النبي صلى الله عليه و سلم: " كان النبي من الأنبياء إذا هلك قومه لحق بمكة 
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فعبد الله تعالى حتى يموت و كذا من معه فمات فيها نوح و هود و صالح و شعيب و قبورهم بين زمزم و 
الحجر ذكره الطبري. فإذا كانت الأنبياء يلتمسون بركة مكة فما ظنك بمن دونهم و نعوذ بالله من خذلانه. 


في تفصيل جنس الإنس من المؤمنين على الملائكة أجمعين 
كذا لجنس الإننس فضل باد بالعلم و الفطنة و الجهاد 
على كرام الملا العباد ‏ من ساكني السبع الشداد 
فالرسل الكرام من نسل البشر أفضل من رسل أولثك النفر 
فموعد اللقاء و النعيم ‏ للإنس دون الملك الكريم 
اعلم أن المخاطبين أربعة أصناف: الملائكة و بنوآدم و الجن و الشياطين فكل من وجد منه الكفر فهو من 


ماروتء و كل من وجد منه الطاعة فهو من أهل الجنة. 


و أمل الشياطين كلهم من أهل النارء و أمل بنوآدم إذا كانوا مؤمنين كلهم من اهل الجنة؛ و أما الجن فكل من 
وجد منه الكفر فهو من أهل النار و كل من تاب و آمن فله الجنة و لا ثواب له عند أبي حنيفة و قال أبو 
يوسف و محمد و الشافعي: لهم الثواب» و الحجة لأبي حنيفة» القياس أن لا يستحق الثواب على الله تعالى 
بالطاعة إلا أن الأثر ورد في بني آدم فصار معدولا عن القياس و كل من يقول يأنه يستحق الثواب بالطاعة 
فعليه الدليل إلا أن الله تعالى وعدهم بأن يغفر لهم ذنوبهم إذا تابوا يدل عليه قوله تعالى: يا قومنا أجيبوا داعي 
النه680 إلى آخر الآية. 


و القصد أن خواص بني آدم كالانبياء عليهم السلام أفضل من خواص الملائكة كجبريل و ميكائيل و إسرافيل 
و عزرائيل عليهم السلام» و خواص الملائكة و هم المذكورون أفضل من من أعوام بني آدم؛ و أعوام بني 
آدم أفضل من أعوام الملائكة. 


ونفق أني“ الامستيقه فيك رزوي الأراكدالس "لكين برق لله كما" قال فاق تاك ود رن لله امقر نه 
الممؤمنين أنفسهم و أموالهم بأن لهم الجنة/66و يتمتعون بأنواع النعيم من المأكل و المشرب و المنكح و 
الملبس كما وعد الله تعالى في كتابه العزيز في مواضعمتعددة للمؤمنين كما قال تعالى: ادخلوا الجنة أنتم و 
أزواجكم تحبرون 27 و قال تعالى: و فيها ما تشتهيه الأنفس و تلذ الأعين و أنتم فيها خالدون667. و هذا كله 
لبني ادم دون الملائكة. 


و عند المعتزلة الملائكة أفضل من بني آدم و الصواب ما ذكر. 


في إثبات التسبيح للأشياء الجامدة و النامية ردا على المعتزلة 


فانه مختر الكلام في كل ما شاء من الأجسام 
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و ليس مقصو را على الإنسان ‏ تسبيحه عن سائر الاعيان 
و ليس مختصا بذي أركان ‏ و هيئة تصلح للبيان 
فانه يخلق في اللسان ‏ نطقا و بيدي الصوت في العيدان 


قوله تبارك و تعالى: و إن من شيء الا يسبح بحمده6 ذكر في زاد المسير لابن الجوزي رحمه الله أن هذا 
على إطلاقه أم لا؟ فيه قولان: أحدهما أنه على إطلاقه كل شيء يسبح الله تعالى حتى الثوب و الطعام و 
صرير البابء و الثاني عام أريد به الخاص ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدهما أنه كل شيء فيه الروحء و الثاني أنه 
كل ذي روح و كل نام من شجر أو نباتء و الثالث أنه كل شيء و لم يتغير عن حاله فإذا تغير انقطع 
تسبيحه. قال المقدام بن معدي كرب: إن التراب يسبح ما لم يبتل فإذا ابتل ترك التسبيح و الورقة تسبح ما 


و قالت المعتزلة: لا يسبح إلا كل ذي لسان و قال أهل السنة: إن العيدان أي الأغصان يسبحن الله تعالى و 
الحصى كانت تسبح في كف النبي صلى الله عليه و سلم و قد قال صلى الله عليه و سلم: " إن حجرا بمكة 
كان يسلم علي و إني لأعرفه الآن"56 قيل إنه الحجر الأسود و قد نقلت الصحابة أن الطعام كان يسبح و 
يوكل منه بين يديه صلى الله عليه و سلم؛ و إخبار الشاة المسمومة أنه مسموم و شهادة الضب له بالرسالة 
مشهور لا ينكره إلاكل شقي قال في تفسير ابن عطية على قوله تعالى: تسبح له السموات السبع و الأرض و 
من فيهن 6*7 يعني الملائكة و الإنس و الجن ثم عم بعد ذلك الأشياء كلها في قوله تعالى: و إن من شيء الا 
يسبح بحمده أي ينزه الله تعالى و يمجده. 


اختلف أهل العلم في هذا التسبيح فقالت فرقة: هو تجوز و معناه أن كل شيء تبدو فيه صفة الصانع الدالة فيه 
فتدعو روحه ذلك التسبيح من المعتبر و من حجة هذا التأويل قوله تعالى: انا سخرنا الجبال معه يسبحن 6686 


و قالت فرقة: قوله من شيء لفظ عموم و معناه الخصوص في حي تام و ليس ذلك في الجمادات البتة فمن 
هذا قال عكرمة: الشجرة تسبح و الأسطوانة لا تسبح. قال يزيد الرقاشي للحسن و هما على خوان: يسبح هذا 
الخوان» قال: كان يسبح يعني لما كان شجرة نامية يسبح. 


و قالت فرقة: هذا التسبيح حقيقة و كل شيء على العموم يسبح تسبيحا لا يسمعه البشر و لا يفقه» و لو كان 
التسبيح ما قاله الآخرون من أنه أثر الصنعة لكان أمرا مفقوها و الآية تنطق لهذا التسبيح لا يفقه و ينفصل 
عن هذا الاعتراض بأن يريد بقوله لا يفقهون الكفار و الغفلة أي أنهم يعرضون عن الاعتبار فلا يفهمون 
حكمة الله تعالى في الأشياء. 


و قال الحسن: بلغني هذه الآية في التوراة ذكر فيه ألف شيء مما يسبح سبحت له السموات سبحت له 
الأرض سبح كذا سبح كذا. 


قوله: كل جامد مثل الحجر و المدر أو نام مثل النباتات و الأشجار و غير ذلك يسبحن الله تعالى. 
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في إثبات الجن و الشياطين ردا على الباطنية و الدهرية 
و ماسوى الإنس من الجنان أو الشياطين ذوي العدوان 
فكلهم أثبت بالبرهان 2 و جحدها التكذيب بالقران 


قال تعالى: و ما خلقت الجن و الإنس الا ليعبدون”*6 فتبت أن الله تعالى خلق الجن كما خلق الإنس بقدرته و 
قال تعالى: قل أوحي الي أنه استمع نفر من الجن777 الآية» فلا ينكره إلا الباطنية و الدهرية. 


و قالت المعتزلة: الشياطين و الجن ليس لهم تسلط و لا عمل على بني آدم و لا يمكنهم أن يسوسهم و نفس 
الإنس يسوسهم. 


الشياطين يقوله تغالى: و إل صبز فاك اليك نفر) من الجن ينتمعون القزآن 571 الآية. 


الشيطان77 و قد ورد في الحديث الصحيح: " إن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الده"63. 


و ذكر في التفسير أن الشيطان لما لعن و طرد قال: يا رب إنك باعث إلى بني آدم رسلا و كتابا فما رسلي؟ 
قال: الكهنة, قال: فما كتابي؟ قال: الوشم» قال: فما قراءتي؟ قال: الشعرء قال: فما مسجدي؟ قال: السوق» 
قال: فما مؤذني؟ قال: المزامير» قال: فما بيتي؟ قال: الحمام» قال: فما مصائدي؟ قال: النساء. 


و في القرآن من الآيات التي تدل على وجود الجن و الشياطين كثيرة فلا ينكره إلا الكفار المنكرون للقرآن. و 
الله تعالى هو الهادي. 


في إثبات العين و السحر ردا على المعتزلة 
و السحر و العين على الإنسان ‏ كسائر الافات ينفذان 
و هو بحكم المقسط الديان ‏ لفتنة العقول و الأبدان 


اعلم أن إصابة العين ثابتة و واقعة فلا ينكره إلا كل معاند و قد ورد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى 
جارية في وجهها سعفة فقال: " استرقوا لها فإن بها النظرة السفعة نظرة الجن يقول بها عين أصابها من 
نظر الجن و هي أنفذ من أسنة الرماح يقال رجل معين للذي أصابته عين*”7. 


و كان سعد يغتسل فرآه إنسان فقال: ما هذا الجسم و لا جسم عذراء فوقع سعد من ساعته فقيل لرسول الله 
صلى الله عليه و سلم فقال: "يتوضأ و يغتسل العاين" و دعوا سعدا يغتسل من ذلك الماء ففعل فشفاه الله 
تعالى. 
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و كذلك السحر يكون لقوله تعالى: و لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السح ر”” الآية. و قد سحر رسول 
الله صلى الله عليه و سلم سحره لبيد بن الأعصم اليهودي حتى كان يفعل الشيء و يقول ما فعلت و الحديث 
الرجل قال: مطبوب أي مسحور قيل فمن طبه قال لبيد بن الأعصم©” الحديث بطوله. و هذا يدل على أن 
السحر يكون و يعرفه من يعرفه. و يفرقون به بين المرء و زوجه. 


و في مسند أحمد بن حنبل عن أبي هريرة: " العين حق"77 و كذلك إصابة العين ثابتة أنكرت طائفة من 
المعتزلة كالجبائي و غيره من دخول الجن في بدن المصروع و أحالوا وجود روحين في جسد واحد مع 
إقرارهم بوجود الجن قال تعالى: الذي يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم اليذي يتخبطه الشيطان من 
المس77©. و قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن قوما يقولون: إن الجن لا يدخل في بدن الإنسان 
فقال: يا بني يكذبون هو ذا يتكلم على لسانه » و روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة جاءت بولدها 
إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت: يا رسو الله إن ابني به جنون و إنه يأخذه عند غدائنا وعشائنا فمسح 
رسول الله عليه و سلم صدره فثعثعته فخرج من جوفه مثل الجرء الأسود فسعى رواه الدارمي في أوائل 
مسنده. قوله: فثعثعته أي قياه. 


و قد اختلف في كلام المصروع هو كلام الجني لأم كلام المصروع؟ قال أحمد بن حنبل رحمه الله هو ذا 
يتكلم على لسانه يعني لسان المصروع فقد جعل المتكلم هو الجني و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم 
في الطاعون: " وخز إخوانكم من الجن"7”7 و قال عليه السلام: "فناء أمتي بالطعن و الطاعون و في كل 
شهادة"770 و ورد وخز أعداؤكم من الجنء و لا تنافي بين اللفظين» لأن الأخوة في الدين لا تنافي العداوة» 
لأن عداوة الإنس و الجن بالطبع و إن كانوا مؤمنين. 


وزاك التباطيي خطتر انه الذي تكلو بقلب الر يكل رن فيل" لودل العو والررميد فاك الممكشوي شنو 
الطاعون رماح الجن و قد ورد غدة كغدة البعير يخرج من مراق البطن و ذلك أن الجني إذا وخز العرق من 
مراق البطن خرج من وخز الغدة فيكون وخز الجني سبب الغدة الخارجة. 


و أنكرت الفلاسفة الجن و الشياطين و هم محجوجون بالقرآن الوارد في حقهم فمنكره جاهل فلا يلتفت إلى 
كلامهء لأنه ينكر القرآن و لا يعتقده و الله يبتلي عباده بما شاء في عقله و دينه و بدنه لا يسأل عما يفعل. 


في إثبات الجنة و النار و أنهما مخلوقتان و هنا باقيتنا لا يفنيان ردا الجهمية و القدرية 
و حفرة النار و روض الخلد ‏ مخلوقتان عند أهل الرشد 
فمن تصدى لهما بالجحد ‏ فقد نفى ما في كتاب المجد 


و الناز و الجنة تخلدان. نوام ملك الواحذ الديان 


ما للردى و الهلك من سلطان ‏ على الفريقين مدى الزمان 
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اعلم أن الجنة و النار لا تفنيان أبدا خلافا للجهمية و القدرية» لأنهما ثواب الأعمال و هما متناهية فيكونان 
متناهيين و لنا قوله تعالى: فلهم أجر غير ممنون/77 أي غير مقطوع و قوله تعالى: جنات عدن تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 702 


و أما الجواب عن قول الجهمية فهو أن كونهما ثواب الاعمال لا يقتضي أن يكونا متناهيين» لأنه لا يلزم من 
انتهاء الأعمال انتهاء الجزاءء إذ المعوض لا يقتضي مساواة العوض و أهل الجنة النار لا ينتقلان منهما إلى 
مكان آخر خلافا للجهمية» لأنهم يقولون: هما تفنيان» أن بقائهما يؤدي إلى الشركة ببقاء الله تعالى فإذا فنيا 
ينتقل أهلهما منهما لا محالة. و لنا قوله تعالى في حق الفريقين: خالدين فيها /بد/727 أما قولهم: يؤدي إلى 
الشركة فباطل» لأنهما لم يكونا فصارتا و الله تعالى لم يزل موجودا و واجب بالذات و الجنة و النار 
مسبوقتين بالعدم فلا شركة و لا مساواة. 


و الجنة و النار مخلوقتان اليوم خلافا للمعتزلة دليلنا قوله تعالى: و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة 
عرضها السموات و الأرض أعدت للمتقين 724 و قال تعالى: أعدت للذين آمنوا بالله و رسوله777 و قال 
تعالى: و اتقوا النار التي أعدت للكافرين706 و ما لم يكن مخلوقا لا يكون معدا حقيقة و قد اشتهر من النبي 
صلى الله عليه و سلم أنه قال: "إذا دخل أهل الجنة و أهل النار نادى منادي بين الجنة و النار: يا أهل الجنة 
خلود و لا موتء يل أهل النار خلود و لا موت"77 و كذا ما ذكر الله تعالى في نعيم أهل الجنة من الحور و 
القصور و الأنهار و الأشجار و الأطعمة و الأشربة و ما ورد في الأخبار الصحيحة كل ذلك حق ثابت و كذا 
ما ذكر في القرآن من العذاب لأهل النار من الزقوم و الحميم و الأغلال و الأنكال و اشتهر في الأخبار عن 
عقوبات أهل النارحق ثابت أيضا خلافا لما يقوله الباطنية و الفلاسفة و تأكيل كل واحد منهما على خلاف 
ظاهرة فإنه عدول عن ظواهر النصوص من غير ضرورة ولا دليل و هو إلحاد محض و كذا ما أعد الله 
تعالى للمؤمنين من الزيادة على نعيم الجنة و هو النظر إلى ذاته من غير كيف و لا تشبيه حق ثابت خلافا 
للمعتزلة كما قررناء اللهم ارزقنا ذلك في دار كرامتك و ارزقنا مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه و سلم و 
أدخلنا في شفاعته يا رب العالمين. 


في بيان فناء الدنيا و العالم ردا على الدهرية 
و هذه الدنيا على اتساعها . و كثرة السكان في بقاعها 
قد حكم الخالق بانقطاعها ‏ وآذن الجموع بانصداعها 
فليأخذ العاقل من متاعها ‏ زادا ليوم الحزن من وداعها 


اعلم أن العالم محدث و انها ستفنى و العالم ما سوى الله تعالى و هو اسم لما لم يكن فكان و قيل: العالم ما 
لوجوده ابتداء خلافا للدهرية فإن عندهم العالم محدث من طين قديم أي أصل قديم و هو الهيولى و هو في 
لسانهم اسم لما يتخذ منه الأشياء كالخشب يتخذ منه الأبواب و كالحنطة يتخذ منه الدقيق فإنه كان في الأزل 
خلق الله تعالى العالم من ذلك؛ لأن الإيجاد لا من أصل محال في الشاهد فكذا في الغائب قلنا: هذا الكلام فاسد 
باطلء لأن العالم اسم لما سوى الله تعالى من الموجودات عينا كان أو عرضا يوجد و ينعدم و الانعدام دليل 


0 سورة التين» 7/95 
2 سورة البينة» 8/98 
7# سورة الأحزاب» 62/33 
“7 سورة آل عمران» 133/3 
”” سورة الحديدن 21/57 
* سورة آل عمران» 131/3 
اليد الكر لاي خلود اهل الجنة و الخار 3435 
91 


الحدثء إذ القدم ينافي العدم و أن الهيولى و الدنيا بأسرها فانٍ قال تعالى: كل من عليها فان و يبقى وجه ربك 
ذو الجلال و الإكراء”7 و قال تعالى: كل شيء هالك الا وجهه ”72 أي ذاته و قال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم 
ليبثو/ إلا عشية أو ضحيها77 فالعاقل يتوزد فيها يوم ليوم معاده قال صلى الله عليه و سلم: " كن في الدنيا 
كأنك غريب أو عابر سبيل و خذ من دنياك لآخرة!!" ثم لتسالن يومئذ عن النعيم و أمثال هذا من القرآن و 
الأحاديث كثيرة. 


في إثبات أن العالم لا في شيء و إثبات الخلا ردا على من يزعم ان العالم بلا انتهاء 
و العالم المحدث لا في شيء لكنه في نشره و الطلي 
قام بتأييد الإله الحي ‏ رغما لإيتاع الهوى و الغي 


اعلم أن العالم لا في شيء أي لا من شيئ أي أن العالم بأسرها سواء كان جوهرا أو عرضا كلها محدث 
مسبوق بالعدم. 


و قالت الدهرية: العالم محدث من أصل قديم و هو الهيولى. 


و قال أهل السنة و الجماعة: جميع الموجودات حادث سواء كان هيولى أو غير هيولى و لا يوصف بالقديم 
حقيقة إلا الله تعالى و لو وصفت المحدثات بالقديم و قالوا: هذا ثوب قديم أي مر عليه سنون و أيام فهو مجاز 
و ستفنى بمرور الأيام و الليالي قال صلى الله عليه و سلم: " كان الله و لم يكن معه شيع"712 و قال تعالى: و 
ييقى وجه ربك ذو الخلال و الإكرا ه773 العالم بأسرها في قدرته و تحت حكمه. لأن الله تعالى هو خالقها و 
مدبرها لا شريك له و لا معين له الكل تحت حكمه و قدرته إن أراد تطويل الزمان طوله و إن أراد طيه و 
قبضه قبضه و قصره كما نشاهده في كل صيف و شتاء على رغم من يقول: من كوكب كذا يصير كذا ومن 
نوء كذا يصير كذا فذاك مؤمن بالكوكب كافر بالله تعالى. 


قوله: و إثبات الخلا و قد صح في التفاسير و الأخبار أن بين سماء و سماء مسافة خمسمائة عام خالية و كذا 
بين الجنان مسافة خالية عن الأجسام و من ادعى أن الخلا محال منكر لقدرة الله تعالى. 


و قالت الفلكية: إن السموات ملتصقة بعضها ببعض كقشور البصل بعضها على بعض و هم محجوجون 
بقوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السموات والأرض كنتا رتقا ففتقناهما 74 و يحتمل من إثبات الخلا 
أن يخلو الدنيا عن السكن و الساكن و ينتهي كما قال تعالى: لمن الملك اليوم ننه الواحد القها ر”/7 و قال عليه 
السلام:" يقول الله تعالى بعد موت كل ذي روح: أنا الملك أين ملوك الأرض؟”"716 


و زعمت الدهرية ان الدنيا باقية لا يخل عن السكن و السكان و لا ينتهي و الناس كالنبات و العشب يخرجء 
و ينتهي دهر الداهرين و هم ينكرون القرآن و نفخ الصور و البعث بعد الموت كما قال فرعون اللعين 
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لموسى عليه السلام: قال فما بال القرون الأول ى77 قال موسى عليه السلام: قال علمها عند ربي في كتاب لا 
يضل ربي و لا ينسى715 و قوله تعالى: و استمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب إلى قوله: و الينا 
7 ا و64 


في إثبات أن المعدوم ليس بشيء ظاهر و لا باطن خارج و لا كائن 
و كل شيء قد مضى في وقنه أولم يجئ بعد أوان ثبته 
فليس شيئا كائنا في الحال ‏ اذ صح نفي كونه بالقال 
لكنه في وقته موجود و بعد ذاك فائت مفقود 
و هو على أحواله معلوم ‏ تضبطه الأسماع و الفهوم 


العالم مرئي الله تعالى قبل وجوده في الأزل و شيء كما قال تعالى: إن زازلة الساعة شيء عظيه720. 


الجواب عن الاول فهو أنكم وافقتمونا أن المعدوم الذي يستحيل وجوده أو الذي لا يوجد أصلا لا يتعلق برؤية 
الله تعالى فكذا المعدوم الذي يوجد إذ لا تفاوت في العدم. 


أما الجواب عن الثاني فهو أن المراد أنه شيء عند وجوده و إنما قلنا هذا لكون الشيء عبارة عن الوجود و 
هي ليست بموجودة فإذا وجدت سميت شيئا. 


ثم إن المعدوم لا يتعلق بالإرادة عند عامة أصحابنا فإن الإرادة تلازم الفعل و المعدوم لا يصلح أن يكون 
مفعولا فلا يصلح أن يكون مرادا و لأن ما يتعلق بالإرادة يكون حادثا و العدم أزلي يدل عليه قول الأمة: ما 
شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن» و لم يقولوا: ما شاء الله أن لا يكون لم يكنء و الذي يقول: العالم مرثئي الله 
قبل وجوده في الأزل قول باطل فإنه يشعر بكون المعدوم شيئاء و حاصله أنه يرجع إلى القول بقدم العالم و 
لأن علة جواز الرؤية الوجود في الشاهد على ما قدر في مسئلة الرؤية فإذا انعدمت العلة امتنع جواز الرؤية 
فجاءت الاستحالة و ما يستحيل رؤيته لا يضاف إلى رؤية الله تعالى كالجمع بين الضدين لما كان مستحيلا 
في الشاهد لا يضاف إلى قدرة الله تعالى قال الله تعالى: و قد خلقتك من قبل و لم تك شينا/72 و قد ثبت ان 
المعدوم الذي لم يوجد ليس بشيء و لا مرئي و قال النبي صلى الله عليه و سلم: " كان الله و لم يكن معه 
شيء و كان عرشه على الماء" الحديث بطوله في البخاري و لأن القول: يكون المعدوم مرئياء يفضي إلى 
أحد أمور ثلاثة: إما إلى جعل المعدوم شيئا و هو مذهب المعتزلة أو إلى القول بقدم الهيولى و هو مذهب 
الفلاسفة أو إلى تجويز صور الأشياء قبل وجود أعيانها في الأزل و هو عين مذهب الدهرية. نص على هذا 
الشيخ الإمام أبو المعين في كتاب التبصرة و كل قول يفيض إلى الباطل يكون باطاد722. 


و حاصل الكلام أن المعدوم ليس بشيء و لا مرئي لا ظاهرا و لا باطنا عند أهل السنة و الجماعة و يوضحه 
أن زيدا قبل أن يتزوج ليس ولده شيئا و لا مرئيا فإذا تزوج و حبلت زوجته و ولدت يجوز أن نقول: ولده 
موجود و شيء و هذا ظاهر جدا. 
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في إثبات التولد و الكمو و ان كل حادث بتكوين الله يكون 
و القول بالكمون زور باطل ‏ قد افتراه تائه مجادل 
و انما يحدث سقط النار ‏ حين ترى بقدرة الجبار 
و ماله في حجر أو شجر من ممكن رغما لأنف المفتري 


اعلم أن الآثار التي توجد عقيب أفعال العباد مجرى العادة كالألم عقيب الضرب و مرور السهم بعد الرمي 
حاصلة بإيجاد الله تعالى و إحادثه لا بصنع العبد و اكتسابه و إن كانت تضاف إلى العبد عرفا و حكما 
لملازمته لذلك عادة و أما حكما لقصده ذلك و مباشرة سببه قال الله تعالى: و الله خلقكم و ما تعملون 727 أي 


عملكم. 


و زعمت عامة المعتزلة أنها حصلت بإيجاده لا صنع الله تعالى فيها و يسمونها الأفعال المتولدة و زعم 
النظام أن المتولدات فعل الله تعالى و لكن بإيجاد الخلقة و معناه أن الله تعالى خلق الحيوان على طبع يتألم 
بالضرب لا محالة فلم يكن لله تعالى صنع في إيجاده و لا للعبد. 


و زعم القلانسي أنها فعل الله تعالى و لكن بإيجاد الطبع و عنى أنه طبع على ذلك و هو قريب من مذهب 
النظام بل هو هو عينه. 


و حاصل المذهبين أنه لا يتصور عدم الأثر عند وجود سببه كما هو مذهب أهل الطبائع. 


و زعم عامة أهل الأشرس أن المتولدات أفعال لا فاعل لها و شبهة المعتزلة أن هذه الآثار توجد على قصد 
الفاعل و إرادته فيكون حاصلة بإيجاده كما مر في مسئلة خلق الأفعال و من حيث الحكم يلائم فاعل سببها و 
يؤاخذ به في الدنيا و يعاقب عليها في الآخرة و لو لم يكن حاصلة بفعله لكان هذا ظلما و سفها. 


و أما حجة أهل الحق فما مر في مسئلة خلق الأفعال من استحالة قدرة الإيجاد لغير الله تعالى و استحالة بقاء 
قدرة الاكتساب للعبد فنقول: لو كان هذه الآثار حاصلة#”” لا يخلو إما أن كانت بدون القدرة أو بالقدرة التي 
حصل بها الفعل أو بقدرة أخرى لا وجه إلى القول بحصولها دون القدرة لاستحالة تعدي الفعل عن القدرة و 
لا وجه إلى القول بحصولها بالقدرة التي حصل بها الفعل» لأن تلك القدرة سابقة على هذا الأثر لاقترانها 
بالفعل على ما مر و يستحيل بقاؤها إلى وقت وجود الأثر لا وجه إلى القول بحصولها بقدرة أخرى غير التي 
حصل بها الفعل؛ لأنه لو جاز ذلك لجاز أن يقدر الإنسان على تحصيل الأثر من غير مباشرة سببه نحو الألم 
يدون الضرب و مرور السهم بدون الرمي و بقدرة غسل مباشرة السبب بدون حصول الأثر نحو الضرب 
بدون الألم و الرمي بدون مرور السهمء إذ من قدر على الشيئين كان قادرا على كل واحد منهما و إذا كان 
قادرا على تحصيل كل منهما لكان مخيرا بين التحصيل و الامتناع و حيث استحال ذلك و من الجائز أن 
يموت الرامي عقيب الرمي و السهم يمر الجارح بعد الجرح و الألم يحدث و حصول الفعل من الميت إلا أن 
يشاء الله تعالى لما أجرى العادة المستمرة بحدوث تلك الآثار عقيب مباشرة الأسباب و المباشرة لتلك 
الأسباب يقصد حصولها بمباشرته فنسب إلى مباشرة أسبابها عرفا و شرعا و لا يلام عليها و يؤاخذ بها و 
كذا يجوز الأمر به و النهي عنه لهذا و إن لم تكن حاصلة بفعله حقيقة هذا كمن شق زق إنسانا حتى سال 
الدهن لم السيلان مضافا إلى إسالته حقيقة و لكن لما أجرى الله تعالى العادة بخلق السيلان في الدهن عقيب 
شق الزق يضاف إلى من شقه عرفا و يؤاخذ به شرعا فكذا هذا و شبهة الخصوم باطلة لأنا نمنع حصولها 
على حسب قصد الفاعل و إرادته لا محالة فإن الإنسان ربما يقصد أن يكون مشيته غير متعب و جرحه غير 
سائل إلى الموت و لا يكون كذلك و كذا الكافر باشر الكفر على قصد أن يكون كفره حسنا و لم يحصل على 
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موافقة قصدهء لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق تلك الأفعال مع جواز أن لا يخلق إلا أن بعض العادة لا 
يكون إلا معجزة النبي أو كرامة لولي أو مكرا و استدراجك ١‏ لمخذول دني. 


قال اهل الباطل: إن الله خلق الأشياء كلها لم يبق شيء غير مخلوق حتى نخلقه الآن و كل ما كان كلها فرغ 
عنه حتى أن الثمار في الأشجار كلها مخلوقة إلا أنها غير ظاهرة و نحن لا نراها و في الحقيقة مخلوقة و 
استدلوا بققله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا 727 


و قال أهل السنة و الجماعة: إن الله تعالى قدر ما هو كائن إلى يوم القيامة و لو يخلقه حين قدره و إنما يخلقه 
بعد ذلك في كل وقت و أوان خلق فيما مضى و في المستقبل يخلقه يدل عليه قوله تعالى: كل يوم هو في 
شأن76 فشانه يحيي و يميت و يعز و يذل و قدر يوم القيامة و ليس هو الآن مخلوقء لنه لو كان مخلوقا لكنا 
في القيامة و ليس كذلك و كذا النار لم يخلق في الحديد و الحجر الآن و لكنه معدوم و ليس هو شيئا و لا 
مرئيا حتى إذا باشر المباشرة بقدحه و ظهر منها النار خلق الله تعالى النار في ذلك الوقت و ليس النار فيهما 
ممكن كما يقوله أهل الباطلء لأن ذلك يؤدي إلى قدم العالم و هو باطل. 


في إثبات أعراض الأعيان و صفاتها ردا على نفاتها 
و كلما يقوم بالأعيان ‏ من هذه الصفات و الألوان 
فهي و ما شاكلها أعراض مقارن حدوثها انقراض 
و مالها تصور في الناظر ‏ من غير أن تقوم بالجواهر 
و هي على تجدد الأمثال ‏ تدوم لا بذاتها في الحال 
فالقول بالأعراض في الأجسام من رأي أهل العلم و الإسلام 
فلا تقوم صفة بالعرض ‏ لأنه بعد الحدوث ينقضي 
فقولهم حلاوة شديدة ‏ تأكيدها لا صفة جديدة 
اعلم أن العرض اسم لما لادوام له في اللغة و حده أي و حدُ العرض ما يقوم بغيره 


و لا دوام له» و أنواعه نيف و ثلثون مثل الألوان و الأكوان و الطعوم و الروائح و الأصوات و القدر و 


و أنكرت الدهرية و الثنوية و بعض المعتزلة كون الأعراض معان وراء الذات و هذا قول فاسد بدليل أن 
الشعر الأسود إذا ابيض صح أن يقال: هذا الشعر عين ذلك الشعر و البياض غير السواد بالإجماع ثم نقول: 
لو كان الشعر أسود لذاته لما تغير حاله مع قيام الذات الموجبة للسواد و مهى صار أبيض علم أنه كان أسود 


و أما القديم فهو اسم لما لا ابتداء لوجوده و الحادث كا لك يكن فكان و إذا عرفنا هذا فنقول: الأعيان لا 
يتصور خلوها عن الأعراض و هي حادثة. 
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في بيان أن أجزاء العالم واحد بالذوات و لا تصير أجناسا إلا باختلاف الصفات و الهيئات 
ردا على القدرية 
و جملة الأجسام و الجواهر ‏ في ذاتها جنس لعين الناظر 
و انما تفاضل الأعيان ‏ بحادث الصفات و الألوان 
كذلك قالت فرقة الكرام من نامر السنة و الإسلام 
لا فضل للأشياء في المراتب ‏ الا بتفضيل الحكيم الواهب 
و انه فضل نسل آدم ذوي التقي على جميع العالم 
فمن رأى الفضل بحسن الجواهر ‏ فهو على رأي اللعين الأعور 
اعلم أن جميع أجسام العالم جنس واحد و اختلافها في صفاتها لا في ماهياتها خلافا للفلاسفة فماهية الملك و 
الإنسان و الفرس مثلا جنس واحد في الجسمية و اختلافها بحسب الصفات و الخاصيات فيكون الحد و الرسم 
سواء في التعريفات عند أهل السنة و الجماعة فتفاضل المخلوقات بعضها على بعض بتفضيل الله تعالى كما 
في العقلاء و الجمادات و كما في الأزمنة و الأمكنة و غيرها عند اهل السنة و الجماعة كما قال تعالى: 


يختص برحمته من يشاء727. 


و عند المعتزلة الفضل و الكرامة بالمادة و هو مذهب إبليس اللعين و لا شك أن جنس بني آدم أفضل 
الأجناس قال الله تعالى: و لقد كرمنا بني/دهء*7” و بنو آدم جنس واحد و أشرفهم و أفضلهم الانبياء ثم الأتقياء 
قال صلى الله عليه و سلم: " لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى"727 قال تعالى: انما يتقبل الله من 
المتقين770 و كذلك هذا الجنس أحسن الأجناس. 


مسئلة فقهية: رجل قال لزوجته: إن لم تكوني أحسن من القمر فأنت طالقء» الجواب أنها لا تطلق بدليل قوله 
تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويه /77. 


في بيان أن للعبد فعلا يثاب عليها و يعاقب ردا على من ينكره 
و كل عبد عاقل مكلف مهيأ للفعل و التصرف 
فطلي لكقنة الماتفوى كاهو كد نالفي 
و فعله حقيقة محققة و نفيها سفسطة و زندقة 


اعلم أن العبد المكلف مبتلا بين الأمر و النهي بين أن يفعل المأمور به فيثاب عليه و في النهي يراد به عدم 
الفعل مضافا إلى اختيار العبد و كسبه فإذا ارتكب المنهي يعاقب عليه مثاله السجدة للصنم معصية و لله 
طاعة و أن القدرة الواحدة تصلح للضدين إلا أنها إذا صرفت إلى المعصية سميت خذلانا و إذا صرفت إلى 
الطاعة سميت عبادة» قال اهل السنة و الجماعة: إن أفعال العباد و جميع الحيوانات مخلوقة لله تعالى و 
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موجودة بإيجاده و لا خالق إلا الله تعالى و لا مخرج من العدم إلى الوجود غيره سواء كان المحدث عينا أو 
عرضا و هو مذهب جميع الصحابة و التابعين و لم ينقل فيه خلاف إلى أن حدثت القدرية و زعمت أن تعلق 
للأفعال الاختيارية بقدرة الله تعالى و إيجاده بل الإنسان و جميع الحيوانات موجدون لأفعالهم باختيارهم. 

و قالت الجبرية رئيسهم جهم بن صفوان: لا فعل للعبد أصلا و لا اختيار بل يجري خلق الله تعالى فيه و قول 
القائل: قام زيد ز ذهب عمرو بمنزلة قولهم: طال الغلام و مات الرجل و تحرك الشجر من غير ان يكون 
هذه الأشياء فعل و اختيار فكذا أفعال العباد و هذا المذهب قريب من مذهب السوفسطائية لإنكارهم الحس و 


حقائق الاشياء و هذا المذهب يؤدي إلى رفع الشرائع و إبطال الأمر و النهي فيكون الله تعالى آمرا و ناهيا 
لنفسه و مطيعا و عاصيا بذاته و يكون ما وعد من الثواب و أوعد من العقاب على فعل نفسه تعالى الله عما 


بقولون علوا كبيرا . 


فصل في إثبات الخلافة و الإمامة التي تقوم بها مصالح العباد و يدفع بها الظلم و الفساد 
و ما لأهل الدين و الرشاد ‏ بد من الإمام ذي السداد 
بقوم في اقامة الحدود 2 و قهر أهل البغي و الجحود 
و الامر بالمعروف في العباد 2 و نهيهم عن منكر الفساد 
و يخلف النبي في القيام ‏ بما أتى به من الأحكام 
و دفع ما يبدو من المظالم . و قسمة الحقوق و الغنائم 
وأخذ ما في نصب الأموال ‏ من حق أهل الفقر و الاخلال 
و واجب نصب الإمام العادل ‏ على ذوي الدين من الأماثل 
و ليك من قريش الكرام أهل الندى و الحزم و الإقدام 
و ما اتصال عرقه بهاشم عند أولي العلم بشرط لازم 
و ليكن الإمام ذا التجارب 2 و عالما بمعظم المواجب 
أو تابعا في كل خطب حازب ‏ رأي ذوي العلوم و المراتب 
و ليك أهل العدل في الشهادة ‏ في نفسه ذا البأس و الجلادة 
و بيعة الناس لمن يجتمع ‏ في الشروط جائز لا يدفع 
فان يكن في القوم منه أفضل فما يرى الجمع هو المعول 
فكل من تابعه الجمهور و اتسقت برأيه الأمور 
فكل من والاه فهو المهتدي و من عاصاه فهو باغ معتدي 
و ليس شرطا عصمة الإمام ‏ دائمة عند ذوي الإسلام 
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و يلزم الرعية انقياد ‏ لأمره فيما هو الرشاد 
و يحرم العصيان و العناد فيما أتاح الدين و السداد 
و ليس للمخلوق فيما يحرم من طاعة بل يجب التأثم 
و طاعة الله الكريم ألزم و هو لأحوال العباد أعلم 
فإن بدا العدوان و الجفاء ‏ من الإمام و احتوى البلاء 
فالصبر و التوبة و الدعاء له هو المخرج و الشفاء 
و لا يجوز قصده بالقهر و البغي و الغدر و سوء المكر 
فإن فيه من فساد الأمر أكثر من ظلم إمام العصر 


هذا الفصل من توابع النبوة فإنه خلافة النبوةو قد كثر في اختلاف العلماء و الحق فيه أنه لا بد للناس من إمام 
يقوم لمصالحهم من انتصار المظلوم من الالم و تنفيذ الأحكام و تزويج الأيتام و قطع المنازعات و إقامة 
الأعياد و الجمعات و أخذ العشر و الزكوة و صرفها إلى مصارف الصدقات و إقامة السياسة على العوام و 
الحراسة لبيضة الإسلام و دليل هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم بعد موت رسول الله صلى الله عليه و 
سلم على نصب إمام و لم يقع في ذلك منهم اختلاف بل الاختلاف وقع في تعيينه ثم اتفقوا بعده على أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه. 


ولا يجوز نصب إمامين في عصر واحد خلافا لبعض الروافض فإنهم يزعمون أن في كل عصر إمامين 
أحدهما ناطق و الآخر صامت فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يجوزوا ذلك فإنه روي أن الأنصار قالوا: منا 
أمير و منكم أمير قال أبو بكر رضي الله عنه: لا يصلح سيفان في غمد واحد و لم ينكروا عليه أحد من 
الصحابة فكان إجماعاء لأنه لو جاز إمامين لجازت الزيادة عليه فيؤدي إلى أن ينصب في كل بلدة بل في كل 
قرية بل في كل سكن فيقع المخالفة و المحاربة بينهم و الإمامة ماشرعت في الأصل إلا لقطع المخالفة و 
اجتماع الآراء و بطل قول الكرامية في تصحيح الإمامة لمعاوية رضي الله عنه مع علي رضي الله عنه يقول 
علي رضي الله عنه: إخواننا بغوا علينا و لأنه يؤدي إلى وجوب الطاعة و المتابعة لشخصين مختلفين في 
أحكام متضادة و أنه محال. 


ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهرا في كل عصر ليمكنه القيام بما نصب هو له فيبطل قول من يقول بإمام غائب 
ينتظر خروجه. 


اعلم أن للإمامة شروطا بعضها لازم لا ينعقد بدونه و بعضها شرط الكمال يصاح للترجيح و بعضها مختلف 


و أما اللوازم فيها فالذكورة و الحرية و البلوغ و العقل و أصل الشجاعة أن يكون قرشياء أما الذكورة فلآن 
المرأة لا تصلح للقهر و الغلبة و جر العساكر و تدبير الحروب و إظهار السياسة غالبا كما أشار عليه السلام 
بقوله: "كيف يفلح قوم تملكهم امرأة"272. 

و أما التقوى فهو شرط الكمال عندناء و عند الشافعي هو شرط الجواز و الانعقاد و كذا عند الخوارج و 
المعتزلة فإن الفاسق عنده ليس بأهل الشهادة و القضاء و أولى أن لا يكون أهلا للخلافة و عند المعتزلة 
الفاسق ليس بمؤمنء لأنه يخرج بالفسق عن الإيمان و عند الخوارج يكفر بالفسق فلا يكون أهلا للخلافة و 


10 صحيح ابن حبان» الخلافة 16 45 
58 


أما عند أبي حنيفة رحمه الله و أصحابه فيكره عقد الخلافة للفاسق و غيره أولى و لكن مع هذا لو عقدت 
الخلافة له ينعقد و لو ارتكب الإمام كبيرة يستحق العزل و لكن لا ينعزل و عند هؤلاء ينعزل. 


و أما كونه من بني هاشم ليس بشرط عند أهل السنة و قال بعض الرافض: هو شرط حتى لم يجوزوا خلافة 
قوله عليه السلام: " الأئمة من قريش "73 و لأن قريشا بعضهم أكفاء لبعض بدليل تزويج علي رضي الله 
عنه من بني هاشم. 


و أما كونه أن يكون أفضل أهل زمانه هل هو شرط لازم أم لا؟ ذكر الشيخ أبو منصور في كتابه المقالات: 
إنه ليس بشرط و هو مذهب الحسين بن الفضل البجلي و القلانسي و محمد بن اسحق من خزيمة و كذا 
مذهب من يقر بإمامة الشيخين من الروافض و قال أكثر الروافض لا ينعقد إمامة المفضول مع قيام الفاضل 
و وافقهم على ذلك بعض أهل السنة و إليه مال الأشعري. 


فصل في إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فنقول: كان أبو بكر رضي الله عنه مستجمعا شرائط الإمامة 
من العلم و الشجاعة و الديانة و اختص من بين الصحابة بخصائص لا تحصى كثيرة فجمع الله تعالى كلمة 
الأنصار والمهاجرين على تقديمه فاتفقوا على استخلافه و إجماع الصحابة حجة قاطعة و استدلوا بتقديم 
النبي صلى الله عليه و سلم إياه في آخر عمره في أهم أمور الدينية و هو الصلوة علم انه أولى بالخلافة منهم 
أن عليا رضي الله عنه تابعه على رؤس الأشهاد عن طوع منه و اختيار و به يبطل قول الروافض أن النبي 
صلى الله عليه و سلم نص على علي رضي الله عنه في آخر عمره فخالفت الصحابة نصه باستخلافهم أبا 


قال بعض القدرية: لا حاجة إلى نصب الإمام» لأن الشرع و العقل كافيان لها قلنا: إذا كانت الصحابة مع 
جلالة قدرتهم احتاجوا إلى ذلك فلا بد من نصب إمام لمصالح الناس و قد قال صلى الله عليه و سلم: "من 
مات و لم ير على نفسه إماما مات ميتة جاهلية"734 و قال صلى الله عليه وسلم: "اسمعوا و أطيعوا و لو أمر 
عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة"7”7. 


و إذا فسق الإمام و جار في أحكامه و ظلم يدعو الرعية بإصلاحه و لا يجوز الخروج عليه إلا إذا ارتد عن 
الإسلام» لأن في الخروج عليه فسادا عظيما لا يتدبر نعوذ بالله. 


باب أحكام الآخرة 


و في بيان أن الموت مكتوب على أهل الأرض و السماء دون سكان دار الجزاء 
و الموت مكتوب على الأحياء ‏ من ساكن الخضراء و الغبراء 
لكن سكنى دار الجزاء ‏ قد أمنوا إصابة الفناء 


فهم على الخصوص باستثناء مما يلاقي صعقة الدهماء 
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قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت776 و قال تعالى: كل من عليها فان و ييقى وجه ربك ذو الجلال و 
الإكرام”*7 و قال تعالى: قل إن الاولين و الآاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم**7 يعني أن المخلوقات 
سواء كان من أهل السموات أو من أهل الأرض مكتوب عليهم أن يموتوا كما قال صلى الله عليه و سلم: "و 
الجن و الإنس يموتون"777 و قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فاذاهم قيام ينظرون/7 و قال تعالى: و نفخ في 
الصور فصعق من في السموات و من في الأرض الا من شاء الله 7 و المستثنون سكان دار الجزاء سكان 
الجنان الحور و الغلمان و الطيور و البراق و الرضوان و من تحت حكمه من الملائكة هم لا تموتون و لا 
يلحقهم الفناء و سكان النيران و أهل النار الزبانية و الحيات و العقارب و مالك عليه السلام فإنهم خلقوا 
للبقا 

بقاع 


و قال أهل السنة: سبعة لا يفنى: العرش و الكرسي و اللوح و القلم و الجنة و النار بأهلهما و الأرواح و هذه 
الأشياء آمنون من قة الدهماء أي من هدة الصور و قد ورد في الحديث الصحيح أن عجيب الذنب لا تفنى 


في بيان مسكن أرواح السعداء و الأشقياء 
و روح أهل الصدق و اليقين يسكن عليين في تمكين 
و روح كل كافر مهين ‏ يسجن بعد الموت في سجين 
و ليس يدرى حال الدين ‏ ممن عصى بالخير اليقين 


في عليين سبعة أقوال: أحدها الجنة و الثاني لوح من زبرجد خضراء معلق تحت العرش فيه أعمالهم مكتوبة 
و الثالث السماء السابعة و فيها أرواح المؤمنين و الرابع أنها قائمة العرش اليمنى و قيل ساق العرش و 
الخامس ارتفاع بعد ارتفاع و السابع أنه أعلى الأمكنةة””. 


قوله: كافر مهين أي الحقير الدني و قيل الكذاب و قيل الذليل الضعيفء قوله: في سجين أي تحت الأرضين 
السبعة فى رضم القنياطين و قل في صدخرة نحت الأزرحن السنابية "7 أنا أرواب الاق التعذيية :من أهل 
الإيمان فقال بعض المشايخ يعذب أجسادهم في القبر و قال بعضهم لا يدرى حالهم و لا يدرى أين مسكنهم» 
لأنه لم يرد فيه نص قطعي أما أرواح الأنبياء عليهم السلام يخرج من جسدها و تصير مثل صورتها مثل 
المسك و الكافور و تكون في الجنة تأكل و تتنعم و تأوى بالليل إلى قناديل معلقة تحت العرش و أما أرواح 


تعالى: بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله””7 و تأوى بالليل إلى قناديل معلقة تحت 
العرش كما ورد في الحديث الصحيح. 


و اما أرواح المطيعين من المؤمنين في ربض الجنة لا تأكل و لا تستمتع و لكن تنظر في الجنة. 
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و أما أرواح العصاة من المؤمنين بين السماء و الأرض في الهواء. 


و أما أرواح الكفار في أجواف طيور سود في سجين و السجين تحت الأرضين السابعة و هي متصلة 
بأجسادها فيتألم ذلك الجسد بتألمه كالشس في السماء و نورها في الأرض و أما أرواح المؤمنين في عليين و 
نورها متصلة بالجسد. 


و قال بعض أهل العم من أهل السنة: لا يجوز التكلم في الروح قال تعالى: قل الروح من أمر ربي76. 
قال من المعتزلة: الروح الحياة و هي عرض قال ابن الهذيل: جسم لطيف. 


و قالت الفلاسفة: الدم بدليل أن الدم إذا تفرغ مات الإنسان» و قال قوم ريح مخصوص كما قال تعالى: و 
نفخت فيه من روح ي7 7 فنفخنا فيه من روحنا””7 و النفخ لا يتحقق إلا في الأجسام كما ذهبإليه الأشعري. 


في إثبات سؤال القبر و عذابه ردا على المعتزلة 
و كل ميت في الثرى مصروع ‏ يسأل قبل هدأة الضلوع 
عن ربه و دينه المشروع ١‏ له و عن نبيه المتبوع 


سؤال القبر حق يجب الاعتقاد به لورود الأخبار الصحيح في ذلك و هذا السؤال كائن لكل عاقل يموت من 
الإنس و الجن و الشياطينء و الانبياء يسألون على ما تركت أمتهم و لكن يتوقف في كيفية الحيوة في القبر 
هل يعاد الروح إلى جسده كما كان في حال حيوته أم يخلق فيه الحيوة بقدر ما يفهم و يجب فنؤمن و لا 
نشتغل بكيفيته و قيل الانبياء لا يسألون و هو الصحيح ذكره في المعتمد. 


اعلم أن سؤال القبر من منكر و نكير حق عن كل ميت صغير و كبير مات في البر و البحر أو أكله السبع أو 
الحيتائ 
خال. 


و قالت المعتزلة: السؤال ليس بكائن لعدم الفائدة من سؤال الميت فإنه ليس بأهل للجواب و المقصود من 
السؤال الجواب و لنا قوله عليه السلام: "استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل"777 و قال تعالى: و لنذيقنهم من 
العذاب الأدنى دون العذاب الأكب ر 7*0 أراد بالعذاب الأدنى عذاب القبر و قال تعالى: سنعذبهم مرتين/77 مرة 
في القبر و مرة في القيامة و عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: 
"إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر و للآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول: هو عبد الله و رسوله أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله فيقولان: قد كنا 
نعلم أنك تقول هذا ثم يفتح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال: نم فيقول: أرجع إلى 
أهلي فأخبرهم فيقولان: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله تعالى من مضجعه 
ذلك فإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال 
للأرض: التمئي عليه فيلتئم عليه فيختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله تعالى من مضجعه 
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ذلك"2” و الأحاديث في هذا الباب كثرة حتى بلغ حد الاشتهار و إنكار الخبرالمشهور بدعة و ضلالة و 
الحديث الذي رويناه كما دل على سؤال منكر و نكير دل على عذاب القبر أيضا. 


و قد أحالت المعتزلة وجوده و أصحابنا قالوا: لما تبت في العقل إمكانه و دل عليه السمع وجب التصديق به 
و وجه إمكانه أن إعادة الحيوة في جميع أجزاء الميت و في جزء من أجزائه غير مستحيل و إحساس الحي 
بالألم و اللذة لا يبعد و تواترت الاستعاذة من عذاب القبر من لدن رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى يومنا 
هذا و اشتهر أن النبي صلى الله عليه و سلم مر على قبرين فقال:" إنهما ليعذبان و ما يعذبان في كبيرة أما 
احدهما فكان يمشي بالنميمة و الآخر كان لا يستنزه البول"73 و المشهور أيضا قوله عليه السلام: " القبر 
روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران"7”4 و دلالة القرآن ثابتة أيضا قال الله تعالى: مما 
خطيئاتهم أغرقوا/ فأدخلو/ نار/””7 ذكر دخول النار عقيب الغرق بحرف الفاء و أنها للتعقيب بلا فصل و كذا 
قال في حق آل فر عون: النار يعرضوا عليها غدوا/ و عشيا"”7 و هذا قبل يوم القيامة بدليل قوله تعالى: و يوم 
تقوم الساعة أدخلوا آل فر عون أشد العذاب 757 


و غاية شبهة المعتزلة أن يقولوا: إنا نرى الشخص الميت لا يتحرك و لا يضطرب و لا يظهر عليه أثر 
العذاب قلنا: و ليس من ضرورة تأثيره بالألم و الراحة أن يتحرك و يضطرب كالنائم مثلا يتلذذ بالاحتلام و 
يعذب بالضرب فلا يبعد ذلك و منكره معاند فلا يلتفت إلى كلامه و كذا ضغطة القبر حق سواء كان مؤمنا أو 
كافرا أو مطيعا أو فاسقا لكن إذا كان كافرا فعذابه به يدوم في القبر إلى يوم القيامة و يرفع عنهم العذاب يوم 
الجمعة و شهر رمضان لحرمة النبي صلى الله عليه و سلمء لأنه مادام في الأحياء لا يعذبهم الله تعالى 
بحرمته و كذلك في القبر يرفع عنهم العذاب يوم الجمعة و كل رمضان قال تعالى: و ما أرسلناك الا رحمة 
للعالمين*”7 و الألم الذي يحصل للمعذبين للجسد متصلا بالروح فيتألم الروح مع الجسد و إن كان خارجا 
منه 


ثم المؤمن على وجهين إن كان مطيعا لا يكون له عذاب القبر و يكون له ضغطة فيجد هول ذلك و خوفه لما 
أنه كان ينعم بنعم الله تعالى و لم يشكر النعمة» و إن كان عاصيا يكون له عذاب القبر و ضغطة القبر لكن 
ينقطع عنه عذاب القبر يوم الجمعة و ليلة الجمعة ثم لا يعود العذاب إلى يوم القيامة» و إن مات يوم الجمعة 
أو ليلة الجمعة يكون له العذاب ساعة واحدة و ضغطة القبر ثم ينقطع عنه العذاب و لا يعود إلى يوم القيامة 
و يكون الروح متصلا بالجسد و كذا إذا صار ترابا يكون روحه متصلا بترابه فيتألم الروح و التراب معا 
يدل عليه ما روي عن التبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها: كيف حالك عند ضغطة 
القبر و سؤال منكر و نكير ثم قال: يا حميراء إن ضغطة القبر للمؤمن كغمز الأم رجل ولدها بيدها و سؤال 
منكر ونكير للمؤمن كالإثمد للعين إذا رمدت”75 و كذا روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لعمر 
رضي الله عنه: كيف حالك إذا أتاك فتانا القبر؟ فقال عمر: أنا أكون في مثل هذه الحالة و يكون معي عقلي؟ 
قال: نعم؛ فقال: عمر إذا لا أبالي"77 و عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قيل له: كيف يوجع اللحم في القبر 
و لم يكن فيه الروح فقال عليه السلام: كما يوجع سنك و إن لم يكن فيه الروح7 ألا ترى ان النبي صلى الله 
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عليه و سلم أخبر ان السن يتوجع لما أنه متصل باللحم و إن لم يكن فيه الروح فكذلك بعد الموت لما كان 
روحه متصلا بالجسد فيتوجع الجسد و قال تعالى: وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك762 يعني عذابا دون 
عذاب جهنم و أراد به عذاب القبر و قال صلى الله عليه و سلم:" عذاب القبر ثلاثة أجزاء ثلث من الغيبة و 
ثلث من النميمة و ثلث من البول"223. 


في إثبات البعث و ما يتعلق به من الجزاء و الحساب 
و البعث بعد الموت للأموات ‏ حق جلي واجب الإثبات 


لكي يجازى كل عاص عات و كي يثاب المخلص الموات 


اعلم أن البعث بعد الموت أنكره الدهرية أصلا و زعمت الفلاسفة أن البعث للأرواح دون الأجساد و كلا 
القولين باطل» لأنه خلاف نصوص القرآن قال الله تعالى: قل إن الأولين و الآاخرين لمجموعون الى ميقات 
يوم معلوم/76 و قال تعالى: و هو الذي بيد الخلق ثم يعيده”76 و أول الخلق حياتهم بالأرواح و الأجساد فكذا 
الإعادة و قال تعالى: قال من يحيي العظام و هي رميم قل يحبيها الذي أنشأها أول مرة766 و قال تعالى: وأن 
الله ييبعث من في القبو ر 76 و هو الأجساد دون الأرواح و كذا قال تعالى: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد 
منتش “7 إلى غير ذلك من الآيات التي تنطق بالخبر و إحياء الأموات كثيرة جدا. 


في إثبات قراءة الكتب يوم القيامة 
ثم يفيض عالم الأسرار ‏ صحائف الطاعات و الاوزار 
على رؤس الخلق كلأمطار 2 على يمين العبد و اليسار 


و أما قراءة الكتب في القيامة حق لقوله تعالى: و نخرج له يوم اقيامة كتابا يلقاه منشور/ اق رأ كتابك 767 الآية. 
ثم يعطى كتاب المؤمنين بأيمانهم و كتاب الكافرين بشمائلهم أو من وراء ظهرهم كما نطق به الكتاب: فأما 
من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقروًا كتابيه70 الآية» و أما من أوتي كتابه بشماله فيقول ليتني لم أوت 
كتابيه 771 الآأية و كذا قال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهر ه72 الآية, 


و هذه الكتب كتبها الحفظة عليهم في أيام حيوتهم في الدنيا كما قال الله تعالى: و إن عليكم لحافظين كراما 
كاتبين يعلمون ما تفعلون 7. 
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ثم إثبات الحساب حق 
راق انوع عا تقلت “تالت تكائقة فى اورف 


ثم الى النار بلا توقف أو روضة الرضوان في ” تلطف 


اعلم أن الله تعالى يحاسب عباده ليس بينهم و بينه ترجمان لقوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسير/ 74 و 
قوله تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك حسبيا”7 و قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل اليهم و لنسالن 
المرسلين4776 و قال صلى الله عليه و سلم: "ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه و بينه ترجمان فيقول: 
ألم أوتك مالا ألم أرسل إليك رسولا"7”” الحديث بطوله؛ فلا ينكر الحساب إلا من ينكر القرآن و منكره كافر 
و قد ورد أن الله تعالى يحاسب عبدا من عباده فيقول: "ياعبدي هل فعلت كذا و كذا؟ فيقول العبد: نعم يا رب 
فعلت و اتكلت على عفوك و حلمك و كرمكء فيقول: يا عبدي سترتك عليك في الدنيا و غفرت لك"775 


فيحسب العبد أنه هو المحاسب لا غيره فالله تعالى يحاسب جميع عباده و ينقضي حسابهم مع انقضاء ذلك 
المحاسب الذي يقدم ذكره و لا يخفى عليه شيء., لأنه تعالى عالم بأوحالهم و ما يجري عليهم و لهم قبل أن 
نوقش الحساب عذب أو يهلك و المناقشة أن يقول الله تعالى: يا عبدي لم فعلت كذا و كذا فإذا أنكره شهد عليه 
يده التي بطش بها و رجله التي مشى بها"”777 و قوله تعالى: و يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة و لا كبيرة الا أحصاها7*0 و عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الكبيرة القهقهة و الصغيرة 
التبسم و سئل علي رضي الله عنه عن الدنيا قال: حلالها حساب و حرامها عذاب يحاسب يوم القيامة في كل 
شيء مرتين مرة من أين يكتسب و مرة ماذا ينفق؟ 


في بيان إثبات المخاصمات يوم القيامة 
و موقف فيه مخاصمات 2 و بعدها فيهم معاتبات 
و بعدها فيهم مصالحات أو يقطع الأسباب و الصيلات 


و عن الحسن البصري رحمه الله يروي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال: "يعرض الناس يوم 
القامة ثلث عرضات فأما عرضتان ففيهما جدال و معاذير و أما الثالث فتطاير الكتب في الأيدي"751و عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال:” يوقف العبد المؤمن يوم القيامة على الله تعالى فيضع عليه كفة يعني يستره 
عن الخلائق كلها و لا يرى عمله ملك و لا بشر ثم يرفع كتابه إليه في ذلك الستر فيقال له: اقرأ فإذا مر 
بالحسنة أبيض لها وجهه و يسر بها قلبه فيقول له تعالى: أي عبدي تعرفها فيقول: نعم أعرفهاء فيقول: 
قدقبلتها منك فيعود بالقراءة فيمر بالسيئة بيتغير بها وجهه و يوجل بها قلبه و يأخذه الحياء من ربه ما لم يعلم 
غيره فيقول: أي عبدي تعرفهاء فيقول: أي رب أعرفهاء فيقول: قد غفرت لكء فيخر لله تعالى ساجدا فلا 
يزال يقرأ حسنة يقبلها الله تعالى و يسجد العبد و سيئة يغفرها الله تعالى و يسجد العبد و لا يرى منه الخلائق 
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إلا ذلك السجود حتى يقول الخلائق: طوبى لهذا العبد الذي لم يذنب قط أما أكرمه على الله تعالى”75. و عن 
فتقاطر دموعي على خده فاستيقظ و قال :ما يبكيك ؟ فقلت: ذكرت يوم القيامة و أهوالها فهل تذكرون أهاليكم 
و أنتم بهذه الشفقة علينا في الدنيا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: يا عائشة ثلاث مواضع لا يذكر فيها 
أحد أحدا إلا نفسه: عند الميزان حتى يعلم أ يخف أم يثقل؟ و عند الصحيفة / يأخذ صحيفته بيمينه أم 
بشماله؟753 و عند الصراط حتى يجاوز يا عائشة و عند الصراط الزالون و الزالات كثيرة ثم بعد قراءة 
الكتب العرض على الرحمن و الحساب*”” و يروى أن المظلوم يقبض على يد الظالم و يوقفه بين يدي الله 
تعالى و يقول: يا رب سل هذا لم قتلني لم ظلمني لم أخذ مالي و الظالم يرى في نفسه أنه قد هلك فيمثل 
للمظلوم قصور و جنان و أشياء فبيهت فيقول: يا رب لأي سعيد من عبادك هذا فيقول الله تعالى: لمن كانت 
له مظلمة عند أخيه فيعفو عنها فيقول المظلوم: يا رب قد عفوت عنه فيجازيه الله تعالى بتلك القصور و 
الجنان فيعفو عن ظالمه عناية من الله تعالى لهما”””. 


و حاصل الكلام أن الله تعالى يحاسب عباده و يأخذه حق المظلوم من ظالمه. 


و قالت الدهرية: لا حساب و لا حشر الناس كالحشيش ينبت ثم يذهب ثم ينبت هكذا هلم جراء فلا يلتفت إلى 
طرهاتهم و أباطيل كلامهم فيقتلهم ولي الأمر قطعا لمادة الفساد. 


في بيان وزن الاعمال 
و وزن أعمال الورى منقول فيما يقول الله و الرسول 
و أنه معتبر معقول بيدو به المردود و المقبول 


قال الله تعالى: و نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا و إن كان مثقال حبة من خ ردل أتينا 
بها و كفى بنا حاسبين 76 اعلم أن الميزان حق و هو عبارة عما يعرف به مقادير الأعمال و العقل قاصرة 
عن معرفة كيفيته و لا يقاس على موازين الدنيا بل نعتقد أنه حق و لا نشتغل بكيفيته لقوله تعالى: و الوزن 
يومئذ الح ق 787 


و المعتزلة ينكرون ذلك و هم محجون بقوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية و أما من 
خفت موازينه فأمه هاوية756 فإن قيل: كيف يوزن الأعمال و هي أعراض يستحيل بقاؤها و يوصف بالخفة 
و لا بالثقل؟ قلنا: مهما دللنا على ثبوت الميزان و الوزن يوم القيامة ثبت إمكان ذلك على سبيل الإجمال 
ضرورة فلا يلزمنا بيان كيفيته من حيث التفصيل. قال بعض العلماء: يوزن صحائف الأعمال كما ورد في 
الأحاديث؛ و قال بعضهم: يخلق الله تعالى من كل حسنة نورا و من كل سيئة ظلمة فيوزن تلك الأنوار و 
الظلمات فيكون على هذا الاعتبار الموزون عين الأعمال حقيقة» و قيل: يوزن أجزئة الأعمال أي جزاء 
الأعمال و هذا لا يصح لأن الجزاء غير الأعمال و لأن الأجزئة معدة في الجنة أو في النار فكيف يوزن ذلك 
ولو وزنت لا بد و أن يوزن بمقابلة الأعمال فإذا لم تجز وزن نفس الأعمال كيف يتصور وزن الأجزئة 
بمقابلتها و لكن الأصل فيها مل ورد بالسمع و ليس للعقل إلى معرفته سبيل فوجب أن نؤمن به و لا نشتغل 
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بكيفيته و نكل علم ذلك إلى الله تعالى و قدرته و الميزان عبارة عن شيء يعرف به قدر الأشياء و الله تعالى 
قادر على أن يعرف عباده موازين أعمالهم يوم القيامة بأي طريق شاء أو يكون ذلك ميزانا لأعمال العباد و 
لا يظن أن الموازين متماثلة فيقيص بعضها على بعض بل يختلف الموازين باختلاف الموزونات فليس 
ميزان الشعير و الحنطة ميزان الذهب و الفضة ز كذا ميزان الشعر للعروض خلاف الموازين و حكموا بأن 
بعض الكلام موزون و بعضه غير موزون و سمى بعض الناس لخشبة يعرف بها قدر الساعات و أوقات 
الصلوات ميزانا للشمس و لا مناسبة هذه الموازين حتى أن من لم يشاهد بعضها لا يمكنه أن يعرف ذلك 
بالقياس على البعض مع أن الكل موجود في هذا العالم فكيف يعرف من قاس ميزان القيامة على موازين أهل 
الدنيا و ليس ذلك بمحسوس و لامعقول. 


في إثبات الشفاعة ردا على المعتزلة 
و للنبيين و أهل الطاعة ‏ في مج رمي أهل الهدى شفاعة 
و هي لهم كرامة مشهورة 2 و نعمة لغي رهم مذخورة 


هذه المسئلة تبتنى على ما تقدم من جواز عفو صاحب الكبيرة فإن عندنا لما جاز أن يعفو الله تعالى و يغفر له 
من غير واسطة فأولى أن يعفو و يغفر بشفاعة الأنبياء و الرسل و الأخيار. 


و عند المعتزلة لما كان العفو ممتنعا لأصحاب الكبائر لا فائدة للشفاعة في حقهم و شبهتهم في ذلك قوله 
تعالى: ما لظالمين من حميم و لا شفيع بطاع 7*7 و العاصي ظلم و كذا قال: و لا يشفعون الا لمن ارتضى70 
بمستحسن و لأن في إثبات الشفاعة لأصحاب الكبائر تجرية الناس على الذنوب و أنه لا يجوز. 


و حجتنا في ذلك قوله تعالى للكفرة: فما تنفعهم شفاعة الشافعين/7 و لو لم تنفع الشفاعة للمؤمنين لم يكن 
لتخصيص الكافرين بالذكر معنى و فائدة و كذا قوله تعالى: و استغفر لذنبك و للمؤمنين و المؤمنات 772 و 
هذا أمر بالشفاعة لكل مؤمن و كذلك قوله عليه السلام: "إن لكل نبي دعوة مستجابة فمنهم من دعا بها على 
قومه و منهم من اتخذها دينا و إني أخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة لمن قال: لا إله إلا الله"773 و مما 
اشتهر و استفاض فيما بين الامة حتى قرب من حد التواتر قوله عليه السلام: "شفاعتي لأهل الكبائرمن 
أمتي"77 و هذا نص في الباب و قد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في باب الشفاعة من الصحاح 
و الحسان أخبار بألفاظ مختلفة بحيث لو جمعت آحادها لبلغت حد التوتر في إثبات الشفاعة فلا أقل من 
الاشتهار و إنكار ما اشتهر من الأخبار بدعة و ضلالة و لا حجة لهم في قوله تعالى: ما للظلامين من حميم و 
لا شفيع يطاع”” لأن الظالم المطلق المذكور في القرآن هو الكافر و كذا في قوله تعالى: و لا يشفعون الا 
لمن ارتضي76 لأنا نقول: كل مؤمن مرتضى بما معه من الإيمان و الطاعات و لأن المراد من الآية أنهم لا 
يُشفعون إلا لمن ارتضى الله عنه بشفاعته فلم قلتم: إن الله تعالى لا يرضى بشفاعة صاحب الكبيرة و فيه 
الخلاف و فيه سؤال أن يجعل عدوك وليك و نارك أهل جنتك قلنا: أثبتم هذا الكلام على أصولكم الفاسدة أن 
المؤمن بارتكاب الكبيرة يخرج عن الإيمان فيصير عدو الله تعالى فأما على أصلنا أن المؤمن لا يصير عدو 
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الله نص على هذا أبو حنيفة رضي الله عنه في كتاب العالم و المتعلم و لا يصير أهلا للنار مطلقا بل فيه 
سؤال ان تعامل عنده بفضله و كرمه. 


و قوله: فيه تجرية الناس على الذنوب قلنا: ليس كذلك فإنا لا نحكم بوجوب الشفاعة ليأمن العبد من العذاب و 
يتكأ على الشفاعة و يجترأ على الذنوب بل نقول بجوازها و تصورها في كل فرد من أصحاب الكبائر ليرجو 
نيل الشفاعة و لا ييأسوا من العفو و المغفرة و فيما ذكرتم من امتناع الشفاعة و استحالة العفو و تخليد 
أصحاب الكبائر تعريض على اليأس و القنوط من رحمة الله تعالى و أنه كفر قال الله تعالى: انه لا بياس من 
روح الله الا القوم الكافرون”777 و الله الهادي. 


في إثبات الصراط 
و يؤمر العباد بالمرور . على الص راط أعظم الجسور 


و ه وأحدّ من حسام ذكر و ه و أدق دقة من شعر 
و الناس فوق متنه أصناف كل على مهجته يخاف 
فواقع يبسفعه جهنم 2 و عابر عن لفحها مسلم 
و بعده المفاز للأخيار مخلدا و الهلك اللأشرار 


و أما الصراط فهو جسر ممدود على متن جهنم كما ورد في الأخبار المشهورة فيمر الخلائق عليه فمنهم 


و الصراط حق ثابت فجوز أهل الجنة و تزول أهل النار قال الله تعالى: إن ريك لبا المرصاد*” قال الكلبي 
رحمه الله: يعني ملائكة الرحمن واقفون على الصراط يوم القيامة يحبسون العباد في سبع مواطن و يسألونهم 
عن سبع خصال و صفة» فضيل بن عياض رحمه الله قال: الصراط سبع جسور: الأول المرور منه في 
ثمانية عشر ألف عامء و الثاني أطول من الأول و أبعد مسيرة ثمانية عشر ألف عام على هذا الحساب حتى 
الجسر السابع فيحاسب العبد في أولها بالإيمان فإن سلم له إيمانه من النفاق و الرياء و الشك و العجب نجا و 
إلا تردى في النار و يحاسب على الجسر الثاني بالصلوة فإن أكمل ركوعها و سجودها و القراءة فيها و 
التشهد و أداها في ميقاتها نجا و إلا تردى في النارء» و يحاسب على الجسر الثالث بالزكوة فإن كان أداها على 
ما فرض الله تعالى نجا و إلا تردى في النار» و يحاسب على الجسر الرابع بصيام رمضان فإن سلم له نجا و 
إلا تردى فيهاء و يحاسب على الجسر الخامس بالحج و العمرة فإن أداهما تاما صحيحا نجا و إلا تردى فيهاء 
و يحاسب على الجسر السادس عن الوضوء و الغسل من الجنابة فإن كان فعلها على الوجه المشروع نجا و 
إلا تردى فيهاء و يحاسب على الجسر السابع من بر الوالدين و صلة الرحم و مظالم العباد فإن سلم و إلا 
تردى فيهاء و فيها عقبات منكرة و ظلمة لكل جسر ألف عقبة ينحدر في العقبة الواحدة مسيرة ألف عام و بين 
كل عقبتين ظلمة مسيرة ألف عامء على هذه الصفة جميع الجسور و هي على متن جهنم و الناس قيام عليها 
و الميزان فوق رؤسهم و من بين أيديهم و من خلفهم و عن أيمانهم و عن شمائلهم و من تحتهم جهنم و 
المترددون و المترددات كثيرة يومئذ من الرجال و النساءء و النبي صلى الله عليه و سلم قائم من وراء 
الجسر منتصب لأمته و الانبياء على المنابر فيقول: أمتي أمتي”” فيركب الناس الجسور كأنهم الجراد حتى 


”7 سورة يوسفء؛ 87/12 
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يركب بعضها بعضا و عليها كلاليب من نار و خطاطيف و حك يؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة و 
مضر و شعار المسلمين: رب سلم رب سلم؛ و الجسور تضطرب من تحتهم اضطرابا السفينة فينجو من 
ينجو من الزمرة الأولى كالبرق اللامع و كالريح و كالطير و كالفرس و كالرجل يمشي و ينجوا و بعضهم 
على أربع قوائم و بعضهم يزحف على بطنه و بعضهم قد احتضن الصراط بصدره و يده تسلم و يده 
الأخرى تحرق و تثبت قدم و تزل أخرى حتى يخرج و قد صار فحما و بعضهم يمر في قدر يوم و ليلة و 
بعضهم في قدر شهر و بعضهم في قدر سنة و سنتين و بعضهم في مقدار خمسة و عشرين ألف سنة فلا 
ينتصف ذلك اليوم حتى يقبل أهل النجاة في الجنة و أهل النار في النار ثم تلا فضيل رحمه الله: اصحاب 
الجنة يومئذ خير مستق را و أحسن مقيا د 800 


السلام: من أمتي من يسقط في النار كالمطر !50. 


في إثبات حشر الأبدان مع الأرواح ردا على الفلاسفة 
و يحشر الأرواح في الأبدان ‏ ليشركا في النار و الجنان 
فلا يخص الروح بالنشور سوى الشقي الكافر الكفور 


قال الله تعالى: يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا و نسوق المجرمين الى جهنم ورد ##2. قال أهل السنة و 
الجماعة: إن الله تعالى يحشر الأبدان مع الأرواح» و قالت الفلاسفة: يحشر الأرواح فقط و لا حشر للأجساج 
و العذاب و الراحة للأرواح و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلإ803, 
كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين 504 


عائشة رضي الله عنها بحياء بقاصي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أن لا يكون قضى 
بين الاثنين قط و عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: يؤتى بالرجل يوم القيامة و معه تسعة و تسعون سجلا 
كل سجل منها مد البصر فيها خطاياه و ذونبه فيوضع في كفة الميزان و يخرج له قرطاس قدر أنملة فيها 
شهادة أن لا إله إلا الله فيوضه في الكفة الأخرى فرجح بها فلولا الإطالة لأوردنا ما به حديث صحيح على 
الحشر بالأرواح و الأجساد فلا يلتفت إلى كلام أهل الاعتزالء لأنهم منكرون. 


في إبطال القول بتناسخ الأرواح 
و ما لروح الإنس من تنقل ‏ من جسد الى سواه فاعقل 
لكن روح كل نفس تنزع' لوقتها ثم إليها ترجع 


فلا يرى تناسخ الارواح الا الذي خاب عن الفلاح 


0" سورة الفرقان» 24/25 
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الصور يوم القيامة قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظ رون 905 


و قال بعض الروافض و التناسخية: إذا خرجت الروح من الجسد الذي كان فيه فتدخل إما في جسد أخرى أو 
في جسد كلب أو حمار أو حجر أو شجر أو حشيش فإذا خرجت منه دخل إلى جسد إلى هكذا ينفقل بلا انتهاء 
من قالب إلى آخر و لهم كتب صنفها لهم من ضلال جهالهم و سماها المصرع و فيها من الترهات و 
لما خرج من جسده دخل إلى جسد جمل أعور و كان الميت أعور و مضى على هذا سنة فرأى إمامهم جملا 
أعور أعرج فقال لابن الميت: إن أباك لما مات تنقل روحه إلى جسد هذا الجمل فتقدم الوالد و أخذ بعنق 
الجمل الأعور و جعل يبكي فظن صاحب الجمل أنه عرف الجمل فلما بكى و انزعج و فرغ من البكاء قال: 
لمن هذا الجمل فعرف رجل من حاله و مذهب القوم فقال لصاحب الجمل: أمسك يدك أبيع جملك بما أردت 
فكان الجمل لا يساوي دينارا فباع الجمل منه بسبعمائة درهم و ما أوردنا هذا إلا لبطلان قولهم و أنهم 
كالمجانين التي لا عقل لهم فلا كلام معهم إلا بالضرب و القتل المزعج و الله الموفق. 


في إثبات حشر من لا يعقل 
و كل ذي روح من الصبيان أو المجانين من المجان 
فكلهم ببعث بالعيان ‏ و للورى في حكمهم قولان 


قال الله تعالى: و الذين أمنوا و اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهه06؟ الآية» و قال عليه السلام:" و أما 
المتقاعسون فهم أطفال المؤمنين اشتد عليهم الموقف فيتصايحون فيقول: يا جبيرل ما هذا الصوت و هو أعلم 
بذلك فيقول جبريل: يا رب أطفال المؤمنين اشتد عليهم الموقف فيقول: أظللهم تحت ظل عرشي قال: فيظلهم 
ثم يقول: يا جبريل أدخلهم الجنة فيسوقهم جبريل فيتصايحون كما تصيح الخرفان إذا عزلت عن أمهاتها 
فيقول: يا جبريل و هو أعلم بذلك منه ما حالهم قال: أي رب يريدون الآباء و الأمهات فيقول الله تعالى: أدخل 
الآباء و الأمهات مع أطفالهم جنتي برحمتي”5 و ورد أنه يؤتى بالأطفال و المجانين و الذين ماتوا فى الفترة 
و المشايخ الهرم في حديث ضعيف طويل ضعيفء و ورد أن أطفال المسلمين في الجنة مع آبائهم » و ورد 
بالتوقف في أطفال المسلمين و المشركينء و ورد أنهم جدم أهل الجنة» و ورد أنهم مع آبائهم الكفار و القصد 
أنهم يحشرون يوم القيامة خلافا للدهرية. 


في بيان حشر الأسقاط 
كذلك السقط الذي لم يقم حياته الدنيا و لم يستقم 


فحشره على اختلاف الأمم و الحكم فيه للمليك الحكم 


وريه الؤمن 6809 
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و اختلف في السقط هل يحشر أملا؟ و الصحيح أنه يحشر لقوله عليه السلام:” السقط ليقف مجنطا على باب 
الجنة أي مقضيا و يقول: لا أدخل الجنة إلا مع أبوي"505 و ورد أنه عليه السلام قال: "فإنى أباهي بكم الامم 
ولو بالسقط"*0* و في الفقه؛ و السقط إن استبان بعض خلقه فهو ولد أي في حق انقضاء العدة. 


في حكم من يقطع عضوه ثم يموت مؤمنا أو كافرا 
و كل من يقطع من أركانه ‏ عضو فمات المرء في أيانه 
فانه يخلق في مكانه ‏ مات الفتى في الكفر و ايمانه 


قال الله تعالى: أ يحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه7/؟ بعد البعث من القبورو 
البنان الأصابع و قال صلى الله عليه و سلم: " إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا"!!5 أي أقلف فتعود قلفته إلى 
مكانه و كذا كل عضو قطع. لأن الله تعالى قادر على إعادته و هو أهون عليه و مشهور في البخاري أن 
الذي أوصى لأولاده أن يحرقوه و يسحقوا رماده و يذروا نصفه في البر و نصفه في البحر ففعلوا فجمع الله 
رماده فتمثل بين يدي الله تعالى فقال للإسرائلي: ما حملك على هذا؟ قال: من خشيتك يا رب فغفر له. فالذي 
يجمع رماده قادر على إيجاد العضو المقطوع و رده إلى مكانه سواء كان مؤمنا أو كافرا و ورد أن ظرس 
الكافر كجبل أحد يكون في جهنم. 


في بيان حكم من يأكله السباع و حشره 
و كل من يأكله الذئاب ‏ فهو كمن يأكله التراب 


فانه منها غدا يثاب ‏ يناله الثواب أو عقاب 


قوله تبارك و تعالى: من يحيي العظام و هي رميم قل يحبيها الذي أنشأها أول مرة و هو بكل خلق عليه 812 
و قوله تعالى: فاذاهم من الأجداث الى ربهم ينسلون 517 و قوله تعالى: و قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا4/؟ و 
قوله تعالى: ) فلا يعلم اذا بعثر ما في القبو ر”1؟ و قوله تعالى: و أن الله يبعث من في القبو ر6/؟ هذه الآيات 
دالات على حشر الأجساد مع الأرواح.ء لأن الله تعالى قادر على إيجاد من يأكله الذئاب كما أنه قادر على 
إيجاد من يأكله التراب فلا فرق عنده لشمول قدرته تعالى على ذلك كما جاء في مناقب سيد الشهداء حمزة 
عم النبي صلى الله عليه و سلم فلولا أخته لتركته يحشر من بطون السباع و الطير فلا يلتفت إلى كلام من 
ينكر الحشر الذي يأكله السباع و الطيورء لأنه ينكر قدرة رب العزة على ذلك بحسب عقله و يزعم أن هذا لا 
يعبر له عقله فلو كان له عقل ما أنكر قدرته تعالى الله عما يقول الظالمون قال تعالى: يوم تشقق الأرض 
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في إثبات حشر البهائم 
و هذه الأنعام أيضا يحشر و الطير و السباع فيما يوثر 
لا لجزاء فعلها بل يظهر ‏ له نفاذ أمره المقدر 
ثم تعود بعده ترابا ‏ و لا ترى أجرا و لا ثوابا 


و قد ورد في الأثر أن الله تعالى يقضي بين الوحوش و البهائم حتى يقيد للشاة الجماء من ذات القرن ثم يقول 
كوني ترابا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ثم يقضي بين العباد قاله في تنبيه أبي الليث و في 
البخاري أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى في جهنم امرأة تعذب في هرة ربطتها فلم تطعمها و لا سقتها و 
لا تركتها تأكل من خشاش الارض أي حشرات الأرض حتى ماتت جوعاة!5 و رأى رسول الله صلى الله 
عليه و سلم فراخ طير و أمها مع رجل احتال حتى مسكها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " اذهب 
فدعها في موضعها"”!*” و حديث الجمل الذي اشتكى صاحبه من قلة العلف و كثرة العمل مشهور فأوصى 
رسول الله صاحبه بأن يحسن إليه و لا يكلفه فوق طاقته و متى كلفه فوق طاقته و ظلمه يقتص من ظالمه يو 
القيامة و كذلك في الإحسان في البهائم ورد الشرع قال عليه السلام:"في كل كبد حار أجر”"””* و قصة البغية 
مشهورة التي أخرجت خفها و سقت الكلب إن الله تعالى قد غفر لها بسبب ذلك و هو حديث صحيح في 
البخاري. 


في حشر الجن و الشياطين 
وتحشر الجن مع الشياطين إما على الري ح أو النقصان 
أما الشياطين فلنيران ‏ و الجن للنا ر أو الجنان 


اختلف العلماء في دخول الجن الجنة و الأصح أنهم يدخلون الجنة و لكن درجاتهم دون درجات بني آدم في 
الجنة و هو اختيار أبي يوسف و محمد رحمهما الله تعالى و قال أبو حنيفة رحمه الله قال الله تعالى في الجن: 
و يجركم من عذاب أليم/7؟ و لم يذكر دخولهم الجنة صريحا فيتوقف و قال الله تعالى: يا معشر الجن و 
الإنس إن استطعتم أن تنفذو/ من أقطار السموات و الأرض فانفذو/2* لما يرون من هول القيامة فيجدون 
سبعة صفوف من الملائكة قد أحاطت بالأرض فيرجعون من حيث جاؤا فحينئذ يقال لهم: يا معشر الجن 
والإنس. 


أما الشياطين إذا حشروا و أخذوا فيساقون إلى جهنم و بئس المصير. و أما الجن فهم أصناف كبني آدم فيهم 
المسلمون و فيهم المشركون و فيهم اليهود و النصارى حتى أن فيهم الروافض و القدرية و سائر الملل. 


أما الذين آمنوا على يد النبي صلى الله عليه و سلم و هم اثنى عشر ألفا من جن نصيبين فهم مؤمنون 
موحدون بل يطلق عليهم اسم الصحابة» لأنهم رأوه و صحبوه رضي الله عنهم و كان حضور الجن عند 
النبي صلى الله عليه و سلم ست مرات ذكره صاحب آكام المرجان في أحوال الجان للطرابلسي الحنفي و هو 
مجلد جميعه في أحوال الجن و فيه من الفوائد الجمة و قوله تعالى: فلما حضروه”* فلما قضي محمد صلى 


مسلمء تحريم تعذيب الهرة 133» نحوه» 
589 لم أجده 
7 سنن ابن ماجه» فضل صدقة الماء 3686 
21 سورة الأحقاف» 31/46 
* سورة الرحمن» 33/55 
23 سورة الأحقاف. 29/46 
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الله عليه و سلم القراءة قال ابن عمر رضي الله عنه: قرأ عليهم سورة الرحمن فكان إذا قال فبأي آلاء ربكما 
تكذبان قالوا: لا بشيء من آلائك نكذب بها ربنا لك الحمد**5 ثم تفرقت منذره للجن قال قتادة: ما أسرع ما 
عقل القوم فهنالك وقعت قصة سواد و شصار و خنافر و أشباههما قوله تعالى: قالوا/ يا قومنا إنا سمعنا 
كتابا”2” و هو القرآن العظيم و خصوا موسى عليه السلام؛ لأن هؤلاء القوم كانت تدين بدين اليهود و إما 
لأنهم كانوا يعرفون موسى عليه السلام ذكر محمدا صلى الله عليه و سلم و بشر به فأشاروا إلى موسى عليه 
السلام من حيث إن هذا الأمر كان مذكورا في التوراة و داعي الله هو محمد صلى الله عليه و سلمء و قوله: 
يغفر لكم أي يغفر الله لكم و يجركم معناه يمنعكم حتى لا ينالكم عذاب و المسلمون منهم يدخلون الجنة و لكن 


في حكم أولاد المؤمنين و أطفال المشركين 
و كل من مات من الصبيان ‏ للمؤمنين فهو في الجنان 
و لم بين في صبية الكفار . حكم جلي لذوي الأبصار 
وقائل هم خدم الكزام. في جنة الخلد على الدوام 
و قائل هم تبع الأباء ‏ فيما بقاسون من الشقاء 
و عالم محقق لا يحكم فيهم بشيء يستحق المجرم 


قالت الأشعرية: إن صبيان الكفار الذين علم الله منهم الكفر لو بلغوا يعذبون مع آبائهم في النار و هذا 
لايجوزء لأن هذا يفضي إلى القول بالتعذيب في الآخرة بلا ذنب قال محمد رحمه الله: إن الله تعالى لا يعذب 
أحدا بلا ذنب صدر منه. لأن التعذيب بلا جناية ظلم بخلاف الابتداء للبري من الجناية في دار الدنيا و إنما 
توقف أبو حنيفة رحمه الله في أطفال المشركين احتياطا لتعارض الأدلة كما ورد أنه إذا دعي إلى جنازة 
صبي من الانصار فقالت عائشة رضي الله عنها: طوبى له عصفور من عصافير الجنة أو غسر ذلك فقال 
النبي صلى الله عليه و سلم:" يا عائشة إن الله تعالبى خلق للجنة أهلا لها و هم في أصلاب آبائهم و خلق للنار 
أهلا و هم في أصلاب آبائهم"26* فقالت عائشة لا أزكى على الله أحداء فلأجل هذا توقف أبو حنيفة أيضا في 
أطفال المسلمين كذا في الفتاوى و قد تقدم الكلام في مثل هذا عن قريب في حشر من لا يعقل فلا نطوله. 


في بيان حرمة المراء و الجدال و مناظرة أهل البدع و الضلال 
و ليس بالمحبوب و المسنون ‏ جدال كل فاتن مفتون 
لأنه برأيه الملعون يدعو الى الضلال و المجون 
أما الذي يبلى به في حال فلا يمكنه من السؤال 
لكنه يمحو بلا إمهال ‏ شبهته بأبلغ المقال 


كذاك قال سيد الرجال ‏ في قهرأهل الشرك و الضلال 


4 ابن الأثير»جامع الأصول» نحوه 


25 سورة الأحقاف. 30/46 
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اعلم أن المناظرة و الجدال في الدين جائزة كما تقدم ذكره بخلاف ما قالت المبتدعة: إنها لا تجوز و إنما 
يكره للمراء و طلب الجاه و الدنيا و الثناء و قد ورد أن وفد نجران و هم القسيسون جاؤا إلى رسول الله 
صلى الله عليه و سلم فجادلوا معه إلى أن طال المجلس و عاندوا و كابروا إلى أن ألجأهم رسول الله صلى الله 
عليه و سلم إلى المباهلة و المباهلة أن يجمع رسول الله صلى الله عليه و سلم أهل بيته و أولاده كما قال تعالى 
حداية عنهم: قل تعالو/ أدع أبنائنا و أبنائكم ونسائنا و نسائكم و أنفسنا و أنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكانيين727 الآيات كلها في سورة آل عمر ان و قال تعالى: ألم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه*7؟ إلى آخر 
الآية أول من تكلم في مذهب الاعتزال رجل من المبتدعين يقال له واصل بن عطاء و تابعه عمرو بن عبيد 
تلميذ الحسن البصري فلما كان في زمن هرون الرشيد خرج أبو الهذيل العلاف و صنف لهم كتابين و بين 
مذهبهم و جمع علومهم و سمى ذلك أصول الخمس و كلما رأوا رجلا قالوا له: هل قرأت الأصول الخمسة 
فإن قال: نعم عرفوا أنه على مذهبهم و الأصول الخمسة عندهم: العدل و التوحيد و الوعد و الوعيد و مسئلة 


ثم إن الله تعالى قوى مذهب أهل السنة و الجماعة بأبى حنيفة و أصحابه فردوهم و بحثوا معهم و خذلوهم و 
جعلوهم تحت أقدام اهل السنة و الجماعة حتى أنهم دخلوا على أبي حنيفة بسيوفهم و أرادوا قتله فقال لهم أبو 
حنيفة: هذا يدل على عجزكم اقعدوا نبحث معكم بالإنصاف فردوني بلسانكم لا بسيوفكم و مذهبكم أن من 
ارتكب الكبيرة يخرج من الإيمان و لا يدخل في الكفر فيبقى بين بين فلما سمعوا كلام الإمام أبي حنيفة 
جلسوا و بحثوا معه فردهم بأحسن رد فقاموا و قبلوا أقدامه فرجعوا إلى الحق. 


في بيان ملازمة أهل السنة و الجماعة نصرهم الله تعالى 
و من يرد ثبانه في الورع مسلما عن خطرات البدع 
فيلزم السنة و ليتبع ‏ مناهج الجمع الكرام الخشع 
و ليتمسك كل غر عاجز يسيرة الرعيان و العجائز 
فأيهم يتلون كل فائز في كل أمر محكم و جائز 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد"5297 أي مردود و قال صلى الله عليه و سلم:"أما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله و خير الهدى هدي 
محمد و شر الأمور محدثاتها و كل بدعة ضلالة فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله و امن عصى محمدا فقد 


عصى الله"530 ومحمد فرق بين الناس و قال عليه السلام:"فمن رغب عن سنتي فليس مني"531 و قال صلى 
الله عليه و سلم: "ستفترق أمتي على ثلث و سبعين فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة قيل فمن هم يا رسول 
الله قال: الذي أنا عليه و أصحابي"532 و قال صلى الله عليه و سلم: "فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 


فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم"533 و قال تعالى: و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهيكم عنه فانتهو/ 834 


7" سورة آل عمران؛ 61/3 
5 سورة البقرة» 258/2 
9 الموطأء الأذان 92 
9 سنن النسائي» كيف الخطبة 1578 
53 موطأء 00 اليدين 9 
2 جامع الأصولء ابن الأثير 33/10؛ السيوطيء جامع الأحاديث 307/13 
7 البخاريءباب من انتظر 4547 
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فاتباع الرسول صلى الله عليه و سلم فرض لازم لا يسع تركه بحال و قال عليه السلام:"إن المتمسك بسنتي 
عند فساد الخلق و اختلاف المذاهب و الملل كان له أجر مائة شهيد و أنه كالقابض على الجمر"535 أي لا 
يسعه تركه و لا إمساكه و قال تعالى: و أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل76؟ و الصراط 
المستقيم شريعة محمد صلى الله عليه و سلم و السبل طرائق أهل البدع و الأهواء فماذا بعد الحق إلا الضلال 
و قال صلى الله عليه و سلم:"تركتكم على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدها إلا هالك"”53 و قال 
عليه السلام:"لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي"575 و من سنة السلف الصالح مجانبة أهل البدع قال 
عليه السلام:" لا تجالسوا أهل الهوى و البدعة فإن لهم عرة كعرة الجرب"”53 و قد نهى عليه السلام عن 
مفاتحة القدرية بالسلام و عن عيادة مرضاهم و شهود موتاهم و استماع كلامهه540 و تلازم السواد 
الأعظم!*؟ في الخير و الطاعة لا تفارقهم شبراء فإن الله تعالى لا يجمع هذه الأمة على الضلالة*5؟ فنرى 
الحق معهم أينما كانوا فإن شر الناس الوحداني برأيه و الذي بعده ظاهر. 


في بيان حرمة التعمق و البحث عن مائية كل شيء قد تحقق بالدلي المتين 
و تحرم التفتيش عن آيات ‏ تشابهت على ذوي غايات 
بل يلزم التصديق كل مؤمن ‏ بأنها من كلم المهيمن 
اطلع من شاء على تأويلها ‏ و صد من سواه عن سبيلها 
و البحث عن كيفية الأرواح تناول الماء فلا إقداح 
كذلك التنقير عن سر القدر ‏ محرم على العقول و الفكر 
و قل من أشهد سر الفاطر من أولياء الله و الأكابر 
كذلك البحث عن القديم ‏ في ذاته و ملكه العظيم 
يفتح باب الفكر و الغواية . فليس للرب العظيم غاية 
فمرتع الألباب و الأفكار ‏ شواهد الآيات و الآثار 
و من يرد إدراك كل كائن ‏ بعقله و كل سر باطن 
فقل ما يبقى على الإسلام إذ ليس فيه مسرح الأفهام 
فكثرة البحث من التعمق و هو سبيل الغي و التزندق 


فليكتف الراغب في التحصيل بالخبر الصادق و الدليل 


5 علي القاريء مرقات المفاتيح» الاعتصام بالكتاب و السنة» بعضه 
6 سورة الأنعام» 153/6 

7 ابن ماجه؛ اتباع سنة الخلفاء الراشدين 43 

5 السيوطيء جامع الأحاديث 332/17؛ ابن حنبل» المسند 468/22 
9" البيهقي» شعب الإيمان » بعضه: 9016 

5 أبو داودء القدرء 4710: بعضه 
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اعلم أن المتشابه في اللغة ما اشتبه منه للسامع و في الاصطلاح ما خالف موجبه موجب العقل فاشتبه المراد 
فالمتشابه لا يؤول عند جنهور السلف من الصحابة و التابعين و هو الصحيح و عليه الفقهاء فنؤمن به و لا 
نشتغل بتأويله و هذا أسلم و طريقة الخلف يأولون و هذا أحكم لثلا يؤدي إلى التشبيه» و المتشابه مثل 
الحروف المقطعات في أوائل السور كالف لام ميم و حم و ن و ق و غير ذلك و مثل الآيات الواردة في 
القرآن العظيم مثل قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى”1*و السموات مطويات بيمينه/4*؟و جاء ربك و 
الملك صفا صفا”*” و غير ذلك من الآيات كثيرة و في الحديث الصحيح قوله عليه السلام:"إن الجبار يضع 
قدمه"6** الحديث و إلى غير ذلك من الأحاديث كثيرة بل نكل معنى ذلك إلى الله تعالى و إلى رسوله و هذا 
أسلم و في الآخرة يظهر معنى ذلك و الآن نتوقف على اعتقاد حقية المراد به و قد قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم:"فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهه"847 


قوله: اطلع من شاء على تأويلها كالنبي محمد صلى الله عليه و سلم علمه الله تعالى تأويله قبل أن يخرج من 
الدنيا و قو قال تعالى: و علمك ما لم تكن تعلم و كان فضل الله عليك عظبما 846 


و قوله: و البحث عن كيفية الأرواح» قال بعض المعتزلة: إنها الحياة و هي عرضء و قالت الفلاسفة: إنها 
دم و قال أهل السنة: الارواح أجسام متحيزة داخلة في الأبدان و الأصح أن لا يبحث عن كيفية الأرواح 
لقوله تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي”** الآية فلا فائدة عن البحث و التفتيش عنها. 


و قوله: كذلك التنقير عن سر القدرء اعلم أن سر القدر لم يطلع عليه نبي مرسل و لا ملك مقرب و التعمق و 
النظر و البحث في ذلك ذريعة الخذلان فإن الله تعالى طوى علم القدر عن مخلوقاته كما قال تعالى: لا يسال 
عما بفعل و هم يسألون””* فإذا أمات الطفل الصغير و عمر الشيخ الكبير و أفقر هذا و أغنى هذا و ابتلى هذا 
ببلايا و كذلك في الحيوانات المأكول و غير المأكول» كل يوم هو في شأن يميت هذا و يحيي هذا و يغني هذا 
و يفقر هذا فلا مدخل للعقل في ذلكء اللهمء إلا أن الله تعالى يخص بعض عبيده من الأنبياء و الأولياء بوحي 
أو إلهام منه فذلك عناية منه كما قال تعالى: فلا يظهر على غبيه أحدا إلا لمن ارتضى من رسول /55. 


و كذلك البحث و التكلم عن ذات الباري سبحانه و تعالى منتهى عنه و روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه 
أن المشركين سألوا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نسب ربه تعالى كما يقول الجاهلون فنزلت قل هو 
الله أحد و روى ابن عباس رضي الله عنه أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه و سلم وقالوا: يا محمد 
صف لنا ربك و أنسبه لإنه نسب نفسه في التوروة و نسبها فارتعد النبي صلى الله عليه و سلم حتى خر 
مغشيا عليه و نزل جبريل عليه السلام بهذه السورة: الله أحد فرد من جهات الوحدانية ليس كمثله شيء و قد 
قال صاحب النظم: 


7 سورة طه؛. 5/20 

“ا سورة الزمرء 67/39 

7 سورة الفجرء 22/89 

56 صحيح ابن حبان» ما جاء في الصفات 268 
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54 سورة النساعء» 114 

”ةا سورة الإسراءء 85/17 
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26/72 سورة الجن»‎ 5١ 


لت 


115 


يعني يعرف الله تعالى بصفاته العلية اللائقة لذاته تعالى و يعرف الله تعالى بالدلائل و الشواهد قال الله تعالى: 
الله خالق كل شيء ”47 فجميع المخلوقات يشهدون أنه تعالى خالقهم و موجدهم من العدم فليكتف العاقل بالأدلة 
السمعية قال تعالى: فاعلم أنه لا اله الا اننه7”*” و قال عليه السلام:"تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك"*55 و الله الهادي. 


في بيان عفو الله تعالى عما تحدث به النفس من المنكر و المحال إذا لم يتصل به الفعل و 
المقال 
و كلما يهجس في الفؤاد ‏ من خطرات الفكر و الإلحاد 
لا يخرج العبد عن الرشاد ‏ ما رده بالعلم و الجهاد 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "إن الله تجاوز عن أمتي ما 
وسوست صدورها ما لم تعمل بها أو تتكلم"”57 و قال عليه السلام:"من هم بحسنة فلم يعمل كتبت له حسنة و 
من هم بسيئة فلم يعمل لم يكتب عليه شيء فإذا عمل كتبت سيئة"556 و قال صلى الله عليه و سلم: "يأتي 
الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله و لينته"857 
و قال عليه السلام: "و لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا 
فليقل أمنت بالله و رسله"5”55 و قال عليه السلام: "إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم"””5 عن ابن 
عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم جاءه رجل فقال: "إني أحدث نفسي بالشيء لأن أكون 
حممة أحب إلي من أن أتكلم به قال: المحد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة"567 و أحاديث كثيرة في ذلك. 


في ما يوجب حكم التكفير من مقالات أهل البدع و الضلال 

و عدة من فرق الأنام من مدعي التوحيد و الإسلام 
ييدون دين الحق بالمقال 2 و يضمر ون الفكر في جدال 
فمنهم من لا يرى للبارى ‏ إرادة في خلق شيء طارى 

و فيه جعل الله ذي الجلال كالعاجز المضطر في الأفعال 

و ينشسهد قن الزلد اا ويس +وانا رع هن قن اناق انزو انوا 

و فيه وصف عالم الغيوب ‏ بأشنع الآفات و العيوب 

و بعضهم يشبه الله الصمد ‏ بالجوهر الفرد و هيئة الجسد 
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7 البخاريء باب من انتظر حتى تدفن» نحوه؛ 5269 
6 مسلمء الإسراء 259 
7”* البخاريء من انتظر حتى تدفن 3276 
8 مسلم» معرفة الركعتين 132 
سنن أبي داود»ء ذرار المشركين 4721 
ا صحيح ابن حبانء التكليف 147 
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و فيه وصف الرب بالنقصان ‏ و النقص من لوازم الأكوان 

فإن روى المشبهي الأبله ‏ من كلمات ظهرها مشتبه 
فانها أمثلة تتجه إلى معان ليس فيها شبهة 

و بعضهم يقول كل عبد . مخترع لفعله بالجهد 

و من بقل كل عبد خالق ‏ لفعله كما يريد السابق 

فقد رأى الله في الإبداع معادلا قد قام للنزاع 

فإنه في زمر المجوس برأيه المضلل المعكوس 

و من رأى لقاءه بالأعين ‏ ممتنعا فهو عدو السنن 

و من رأى قول الكلي م أرني من المحال فهو غير مؤمن 
ولو تمارى في ثبوت وعده فانه مبتدع في عفده 

و من صفات الله أ و أسمائه ‏ ما يلزم النقصان بانتفائه 
فنفيه أشنع طعن فيه و شر كفر و هوى يرديه 

و من رأى أن ذنوب المسلم ‏ ليست تضر فهو أهل النقم 

و من رأى خلود عبد يذنب ‏ في النار فهو الخائب المعذنب 
و عدة من هدر المقال ‏ تخري على ألسنة الجهال 

من قالها عمدا بلا احتفال ‏ يلزم حكم الكفر و الضلال 
فمنه ما يشعر باحتقار ‏ للدين أو حكم على الجبار 
أو ارتياب ي فروض راتبة أو ازدراء لحقوق واجبة 
أو حب ما يبغضه المعبود أو بغض ما يحبه الودود 
أو يقتضي اليأس عن الثواب أو يوجب الأمن من العقاب 
أو فيه وصف عالم الغيوب ‏ بأشنع الآفات و الكذوب 
أو فيه وصف الله بالمحال أو جحد ماله من الجلال 
أو اعتقاد قديم الزمان و الروح و لأفلاك و الأكوان 
أو فيه تحقير النبي الطاهر أو فيه توقير الغوي الكافر 
و هذه الأقوال موجبات ‏ حكم الورى و الكفر موبقات 
فليتق المسلم في كلامه ما يخرج المؤمن عن اسلامه 
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و هذه المعارف اشلريفة ‏ في ضمنها مواعظ لطيفة 
مني مك لزن لم ٠‏ لوكي بصو ةط ف الظلم 
و ليقتبس فرائد الفوائد منهن في الطاعات و العقائد 
و ليدع رب الخلق و الأرواح ' لناظم البيات بالفلاح 


و هذا آخر الكتاب جزى الله تعالى كل خير و سقى الله ثراه و جعل الجنة مثواه اعلم أن هذه الأمة لما 
افترقت على ثلاث و سبعين فرقة منهم فرقة واحدة في الجنة و الباقي كلها في النار و الذين في الجنة أهل 
السنة و الجماعة و الباقي أهل البدعة و الضلال و الحال أنهم يدعون التوحيد و الأسلام يبدون دين الحق و 
يضمرون الكفر و يجادلون بلا إنصاف و يعاندون كما أخبر الله تعالى في قصة موسى عليه السلام مع 
فر عون اللعين حيث قال فر عون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات و الأرض 5 برفع التاء على 
قراءة من قرأها و هذا منه مكابرة و عناد. 


و قد شرعنا في أقوال هذه الطوائف الزائغين عن الحق: 


فمنهم المعتزلة يقولون: ليس لله تعالى إرادة في خلق المعاصي و هم محجوجون بقوله عليه السلام:"و القدر 
خيره و شره من الله تعالى"52* و أنكرت المعتزلة أيضا رؤية الله تعالى في الآخرة و هل يرى الله تعالى ذاته 
أم لا؟ فقال بعض المعتزلة لا يرى و لا يرى و في هذا الكلام وصف الله تعالى بالعيوب بأنه لايرى و قد تقدم 
الكلام على هذا في بحث رؤية الله تعالى. 


و بعضهم يشبه الله تعالى بالجوهر الفرد و هذا كفر صريح. 


و بعضهم يشبه الله تعالى بشاب أمرد و ينقلون في ذلك حديثا موضوعا و يقولون قال عليه السلام: رأيت 
ربي في صورة شاب أمرد قطط و هذا موضوع ذكره ابن الجوزي في الموضوعات و هذا أيضا كفر 


تعملون67؟ أي عملكم فالكل مخلوق الله تعالى و هذا أيضا رأي المجوس من حيث يشركون بالله شريكا و 
يعتقدون أن النار هي الخالق. 


و بعضهم يقولون: رؤية الله ممتنعة كما تقدم من قول المعتزلة و هذا رجل لا يقبل أحاديث النبي صلى الله 
عليه و سلم:"سترون ربكم"*56 الحديث الصحيح بطوله و هذا عدو السنن. 


و من قال: قول الكليم موسى عليه السلام "أرني" محال فإنه يكفر» لأنه نسب الكليم إلى الجهل حيث طلب 
شيئا محالا و رؤية الله عندهم محال. 


و ما وعد الله تعالى من الثواب و العقاب فإنه واقع ثابت كما قال تعالى: و أن المسرفين هم أصحاب النار و 
من يؤمن بالله و يعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنها ر”76 و أما في حق الوعيد هل يجري فيه 
الخلف رحمة للمبتلى أم لا؟ فعلى الاختلاف بينهم كما تقدم و أما في الوعد فلا خلف فيه فمن تمارى و تشكك 


ا“ سورة الإسراءء 102/17 
© مسلمء بيان الإيمان» نحوه 1؛ السيوطيء جامع الأحاديثء بهذ اللفظء 10425 
9 سورة الصافات» 96/37 
5 البخاري» صلاة العصر 529 
“ا سورة المؤمنء 43/40 
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فيه فهو فاسد العقيدة و من أنكر صفة من صفات الله تعالى أو اسما من أسمائه كالحيوة و القدرة و الإرادة و 
العلم و الكلام و السمع و البصر و الإحياء و الإماتة فهو كافر. 


و من قال: لا يضر مع الإيمان ذنب كالمرجئة فإنه ضال مضل. 


وومق قالو من اركب نيا يفلا فى العاز تالز ولفطةىالنشولة فهو الخاتي من لخم يعدب في اتاد 
كما اعتقده. 


و من تكلم بكلمة تشعر بحقارة الدين أو العلم أو أحاديث الرسول أو فيها وهم توهم بحقارة النبي صلى الله 
عليه و سلم أو يفهم من كلامه بحكم على الله تعالى أو تشكك في فرضية الصلوة أو الزكوة أو الحج أو الصوم 
أو قال: ليست العدة واجبة على النساء أو أحب ما يبغضه الله تعالى كاليهود و النصارى و المنافقين و 
المنافقات و المشركين و المشركات كما قال تعالى: ويعذب المنافقين و المنافقات66؟ الآية بطولها في سورة 
الفتح أو بغض ما أحبه الله تعالى كالتوابين و المتطهرين أو لا يعتقد في ثواب الله تعالى كالجنة و نعيمها أو لا 
يعتقد في جهنم و عذابها و يأمن منها أو يصف الله تعالى بالكذب و البخل و الظلم أو ينكر قدرة الله تعالى أو 
ينكر عظمة الله تعالى أو يعتقد قدم الزمان كالدهرية أو يعتقد قدم الأفلاك كالأفلاكية و الكهنة أو يعتقد قدم 
العالم و الهيولى كالحكماء و الدهرية فإنهم يقولون من طين قديم أي من أصل قديم و هو الهيولى أو يحقر 
نبيا من الأنبياء أو يذكره بعيب كما يحكى عن الحجاج بن يوسف الثقفي لما سمع قوله تعالى: و هب لي ملكا 
لا ينبغي لأحد من بعدي67؟ قال: كان سليمان عنده حسد أو يوقر كافرا الذي هو عدو الله تعالى قوله تعالى: 
فإن الله عدو للكافرين”6؟ و في هذه المسائل كلها من اعتقد هذه العقائد الفاسدة يكفر. 

فمن تكلم بكلمة فيها كفر يكفره الشرع و لو من غير اعتقاد فما ظنك بالذي يكون عقيدته فاسدا و ينبغي 
للمتكلم أن يتحرز في كلامه أن ينفر مسلما أو يخرجه عن الإسلام من غير تثبت و جرم و لم يحكم في الحال 
بكفره فيسأل عن جهله ما غرضك من هذا الكلام فإن كان جاهلا يرده عن جهله و عقيدته بالتي هي أحسن و 
يعظه و لا يسرع في القتل و الإهانة إلا إذا تعرض للجناب الكريم لتحقير نبي أو علم أو كلام نبي من الأنبياء 
عليهم السلام فحينئذ يجب عليه التعرض بقدر دينه و قدرته و قوته و لا يأخذه في الدين لومة لائم و في هذا 
القدر كفاية لمن تدبر بعقله و علمه و دينه 


اللهم إنا نعوذ بك من الكفر و مواقف الخزي في الدنيا و الآخرة مهما قضيت من قضاء و قدرت فسلم فيه 
العقل و الدين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "و إن العبد ليتلكم بالكلمة من سخط الله 
لا يلقى بها بالا يهوي بها في جهنم أبعد ما بين المشرق و المغرب"57* و قال صلى الله عليه و سلم:"أيما 
رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما"9* و قال صلى الله عليه و سلم:"من دعى رجلا بالكفر أو قال 
عدو الله و ليس كذلك إلا حار عليه"!7* و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:"من حسن إسلام المرء تركه 
مالا يعنيه"572, 


على محمد و آله. 
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